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 :بسم االله والصلاة والسلام  على رسول االله، وبعد

 شـــتات كـــلام  فيـــهُ جمعـــت،التوحيـــد ومـــا يـــضاده مـــن الـــشرك كتـــاب افهـــذ
الخــاص بهــذا الموضــوع مــن جميــع مــا  العلامــة محمــد نــاصر الــدين الألبــاني

ُوقفـــت عليــــه مـــن تراثــــه المطبــــوع والمـــسموع، مــــع ترتيـــب مــــسائله وتبويبهــــا 
 .ليسهل على القارئ الكريم تناولها والوصول لما يريده منها

َّ وقـد ضــممت هــذا الكتـاب إلى عمــلي الموســوعي الـذي مــن االله بــه عــلي َّ ُ ْ َ َ 
ً، لكـــن رأيـــت نـــشره مفـــردا ليـــسهل موســـوعة العلامـــة الألبـــاني قـــسم العقيـــدة ُ

ــــــين بهــــــذا الموضــــــوع عــــــلى وجــــــه  ــــــاحثين وطــــــلاب العلــــــم المعتن ــــــه للب تناول
 .الخصوص، واالله من وراء القصد

 وكتب
 شادي بن محمد بن سالم آل نعمان.د

 في صنعاء اليمن
 حرسها االله من كل سوء ومكروه
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 بسم االله الرحمن الرحيم
فـضيلة الـشيخ لا شـك أنكـم تعلمـون بأـن واقـع الأمةـ الـديني واقـع مريـر مـن ]: سئل الإمام[

المنـاـهج وإهمـاـل نــشر  في حيــث الجهــل بالعقيــدة، ومــسائل الاعتقـاـد، ومــن حيــث الافــتراق
ًثر بقاـع الأرض طبقاـ للعقيـدة الأولى والمنـهج الأول الـذي صـلحت أك في الدعوة الإسلامية

تغيـــيره  في بـهـ الأمــةـ، وهـــذا الواقـــع الألــيـم لا شـــك بأنــهـ قـــد ولـــد غـــيرة عنـــد المخلـــصين ورغبــةـ
إصـلاح هـذا الواقـع؛ لاختـلاف مـشاربهم  في طريقتهم في وإصلاح الخلل، إلا أنهم اختلفوا

مــن خــلال تعــدد الحركـاـت والجماعـاـت -مكــما تعلــم ذلــك فــضيلتك-العقديـةـ والمنهجيـةـ
الإســـلامية الحزبيــةـ والتـــي ادعـــت إصـــلاح الأمــةـ الإســـلامية عـــشرات الـــسنين، ومـــع ذلـــك لم 

إحـــداث الفــتـن ونـــزول  في يكتـــب لهــاـ النجــاـح والفـــلاح، بـــل تـــسببت تلـــك الحركــاـت للأمــةـ
 ص ومـاـ النكبـاـت والمــصائب العظيمـةـ، بــسبب مناهجهـاـ وعقائــدها المخالفـةـ لأمــر الرســول

في -ًوخــصوصا الــشباب مـنـهم-الحــيرة عنــد المــسلمين في جـاـء بـهـ؛ ممـاـ تــرك الأثــر الكبــير
كيفيةـ معالجةـ هـذا الواقـع، وقــد يـشعر الداعيةـ المـسلم المتمــسك بمنهاـج النبـوة المتبـع لــسبيل 

فهــم الــصحابة والتـاـبعين لهــم بإحــسان مــن علــماء الإســلام؛ قــد يــشعر  في المــؤمنين، المتمثــل
 .علاجه في ظيمة تجاه هذا الواقع وإصلاحه أو المشاركةبأنه حمل أمانة ع

 فما هي نصيحتكم لأتباع تلك الحركات أو الجماعات؟
 معالجة هذا الواقع؟ في وما هي الطرق النافعة الناجعة
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 وكيف تبرأ ذمة المسلم عند االله عز وجل يوم القيامة؟

   ]:فأجاب الإمام[
 :  هو منهج الأنبياء والرسل عليهم السلامًيجب العناية والاهتمام بالتوحيد أولا كما

مــــــن ســــــوء واقــــــع -ًالــــــسابق ذكــــــره آنفــــــا-الــــــسؤال في بالإضــــــافة لمــــــا ورد
ًإن هــــذا الواقــــع الألــــيم لــــيس شرا ممــــا كــــان عليــــه واقــــع :  نقــــول،المــــسلمين
لوجـــود الرســـالة ؛صالجاهليـــة حيـــنما بعـــث إلـــيهم نبينـــا محمـــد في العـــرب
 ، والتــــي تهــــدي بــــه،رة عــــلى الحــــق ووجــــود الطائفــــة الظــــاه، وكمالهــــا،بيننــــا

 ولا ،ً ومنهجــا،ً وســلوكا، وعبــادة،عقيــدة: وتــدعو النــاس للإســلام الــصحيح
ك العــرب ك بــأن واقــع أولئــ عــصر الجاهليــة مماثــل لمــا عليــه كثــير مــن  في شــ

 .!طوائف المسلمين اليوم
 ،والــدواء هــو ذاك الــدواء،العــلاج هــو ذاك العلاج: بنــاء عــلى ذلــك نقــول

 فعـلى الـدعاة الإسـلاميين ، تلـك الجاهليـة الأولىص النبـيفبمثل مـا عـالج 
 ويعــالجوا ،»لا إلــه إلا االله «أن يعــالجوا ســوء الفهــم لمعنــى -جمــيعهم-اليــوم

ـــى هـــذا واضـــح جـــدا.واقعهـــم الألـــيم بـــذاك العـــلاج والـــدواء نفـــسه  إذا ؛ًومعن
﴿تـدبرنا قـول االله عـز وجـل 

﴾)٢١: الأحزاب(. 
 في معالجـــــة مـــــشاكل المـــــسلمين في  هـــــو الأســـــوة الحـــــسنةص فرســــولنا

 ويقتـضي ذلـك منـا أن نبـدأ بـما بـدأ بـه ،عالمنا المعاصر وفي كـل وقـت وحـين
 ومـــن عبـــادتهم ً،المـــسلمين أولا وهـــو إصـــلاح مـــا فـــسد مـــن عقائـــد ص نبينـــا
 .ً ومن سلوكهم ثالثا،ًثانيا
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 ،ًولست أعنـي مـن هـذا الترتيـب فـصل الأمـر الأول بـدءا بـالأهم ثـم المهـم

ـــيرا!ثـــم مـــا دونـــه ً وإنـــما أريـــد أن يهـــتم بـــذلك المـــسلمون اهتمامـــا شـــديدا كب ً، 
العلـــماء :  ولعـــل الأصـــح أن نقـــول،وأعنـــي بالمـــسلمين بطبيعـــة الأمـــر الـــدعاة

ــشديد-لأن الــدعاة اليــوم؛مــنهم يــدخل فــيهم كــل مــسلم ولــو -مــع الأســف ال
 ، فـصاروا يعــدون أنفـسهم دعـاة إلى الإســلام،كـان عـلى فقـر مــدقع مـن العلـم

عنـــد العلـــماء فقـــط بـــل عنـــد : لا أقـــول-وإذا تـــذكرنا تلـــك القاعـــدة المعروفـــة
ـــشيء لا يعطيـــه«: تلـــك القاعـــدة التـــي تقـــول-ًالعقـــلاء جميعـــا ؛ فإننـــا »فاقـــد ال

ًم اليــــوم بــــأن هنـــاك طائفــــة كبــــيرة جــــدا يعـــدون بــــالملايين مــــن المــــسلمين نعلـــ
جماعـــــة : وأعنـــــي بهــــم.الــــدعاة: تنــــصرف الأنظــــار إلـــــيهم حــــين يطلـــــق لفظــــة

: ومـــع ذلـــك فـــأكثرهم كـــما قـــال االله عـــز وجـــل«جماعـــة التبليـــغ :  أو،الـــدعوة
﴿﴾)١٨٧: لأعراف(. 

يقة دعـوتهم أنهـم قـد أعرضـوا بالكليـة عـن الاهـتمام بالأصـل ومعلوم من طر
العقيـدة والعبـادة :  وأعنـيً،مـن الأمـور التـي ذكـرت آنفـا-أو بالأمر الأهم-الأول

 بـــل بــدأ بـــه كـــل ص وأعرضـــوا عـــن الإصــلاح الـــذي بـــدأ بــه الرســـول،والــسلوك
﴿:  وقد بينه االله تعالى بقوله،الأنبياء

﴾)ــل فهــم لا يعنــون بهــذا الأصــل الأصــيل . )٣٦: النح
 هـذا-ًكما هـو معلـوم لـدى المـسلمين جميعـا-والركن الأول من أركان الإسلام

 صالأصــل الــذي قــام يــدعو إليــه أول رســول مــن الرســل الكــرام ألا وهــو نــوح
ــف ســنة ميــع يعلــم أن الــشرائع الــسابقة لم يكــن فيهــا مــن التفــصيل  والج،قرابــة أل

ديننـا هـذا لأنـه الـدين الخـاتم  في لأحكام العبادات والمعاملات مـا هـو معـروف
ًقومه ألف سـنة إلا خمـسين عامـا  في  ومع ذلك فقد لبث نوح،للشرائع والأديان



 
 

٦ 
 ومــع ذلــك أعــرض قومــه عــن ،يـصرف وقتــه وجــل اهتمامــه للــدعوة إلى التوحيــد

ــك-عــز وجــل-وتــه كــما بــين االلهدع محكــم التنزيــل ﴿ في ذل
﴾)٢٣: نوح(. 

فهـــــذا يـــــدل دلالـــــة قاطعـــــة عـــــلى أن أهـــــم شيء ينبغـــــي عـــــلى الـــــدعاة إلى 
دعوة إلى التوحيــــد وهــــو معنــــى ًالاهــــتمام بــــه دائــــما هــــو الــــ» الإســــلام الحــــق«

 .)١٩: محمد(﴾﴿: -تبارك وتعالى-قوله
ً عملا وتعليماصهكذا كانت سنة النبي ً. 

العهـــد المكـــي إنـــما  في ص لأن النبـــي،فـــلا يحتـــاج إلى بحـــث: أمـــا فعلـــه
الله لا دعــــوة قومــــه إلى عبــــادة ا في الغالــــب في كــــان فعلــــه ودعوتــــه محــــصورة

 .شريك له
 في الـــــوارد-رضي االله عنـــــه-ففـــــي حـــــديث أنـــــس بـــــن مالـــــك: ًأمـــــا تعلـــــيما

لــيكن أول «: قـاـل لـهـً عنــدما أرســل معــاذا إلى الــيمن صالــصحيحين أن النبــي
إلـخ .)١(»... فـإن هـم أطـاعوك لـذلك،شـهادة أن لا إلـه إلا االله: ما تـدعوهم إليـه

 .وهو معلوم ومشهور إن شاء االله تعالى.الحديث
 أصـــحابه أن يبـــدؤوا بـــما بـــدأ بـــه وهـــو الـــدعوة إلى ص قـــد أمـــر النبـــي،ًإذا

ك العــرب المــشركين،التوحيــد ك أن هنــاك فرقــا كبــيرا جــدا بــين أولئــ ً ولا شــ ً ً-
 وبــين أغلــب العـــرب ،-مــن حيــث إنهــم كــانوا يفهمــون مـــا يقــال لهــم بلغــتهم

                                                
، وأبـــــــــو )١٩(وفي غـــــــــير موضــــــــع، ومـــــــــسلم ) ١٣٩٥(رواه البخــــــــاري : حــــــــديث صـــــــــحيح)١(

 ].منه.[، كلهم من حديث ابن عباس رضي االله عنه)٦٢٥(، والترمذي )١٥٨٤(داود



 
 

٧ 
ْالمـسلمين اليـوم الـذين ليـسوا بحاجـة أن يـدعوا إلى أن يقولـوا َُ  ؛ إلا االلهلا إلــه: ْ

 فكلهـــم ،لأنهـــم قـــائلون بهـــا عـــلى اخـــتلاف مـــذاهبهم وطـــرائقهم وعقائـــدهم
معنـــى -أكثـــر-الواقـــع بحاجـــة أن يفهمـــوا في  لكـــنهم،لا إلـــه إلا االله: يقولـــون

بــين العــرب الأولــين -ًجــدا- وهــذا الفــرق فــرق جــوهري،هــذه الكلمــة الطيبــة
 ، االله يــستكبرونلا إلــه إلا:  أن يقولــواصالــذين كــانوا إذا دعــاهم رســول االله

 لأنهـم يفهمــون ؟؛لمـاذا يــستكبرون)١(صريـح القــرآن العظـيم في كـما هـو مبــين
ــى هــذه الكلمــة أن لا يتخــذوا مــع االله أنــدادا وألا يعبــدوا إلا االله  وهــم ،ًأن معن

ً فـــضلا عـــن ؛ فهـــم ينـــادون غـــير االله ويـــستغيثون بغـــير االله،كـــانوا يعبـــدون غـــيره
 .إلخ... والذبح لغيره والتحاكم لسواه،الله والتوسل بغير ا،النذر لغير االله

ك ،هــذه الوســائل الــشركية الوثنيــة المعروفــة التــي كــانوا يفعلونهــا  ومــع ذلــ
مـن حيــث اللغــة -لا إلــه إلا االله-مـن لــوازم هــذه الكلمـة الطيبــةكـانوا يعلمــون أن 

 .»لا إله إلا االله«لمنافاتها لمعنى؛العربية أن يتبرؤوا من كل هذه الأمور
ًسلمين اليوم لا يفقهون معنى لا إله إلا االله فهما جيداغالب الم ً : 

 فهـــم لا »لا إلـــه إلا االله «أمـــا غالـــب المـــسلمين اليـــوم الـــذين يـــشهدون بـــأن 
ً بـــل لعلهـــم يفهمـــون معناهـــا فهـــما معكوســـا ومقلوبـــا ،ًيفقهـــون معناهـــا جيـــدا ً ً

ــ)٢(بعــضهم: ً أضرب لــذلك مــثلا؛ًتمامــا » الله لا إلــه إلا ا«معنــى  في ف رســالةّأل
                                                

َّ﴿إنهــــــم كــــــانوا إذا قيــــــل لهــــــم لا إلــــــه إلا االلهَُّ : يــــــشير إلى قولــــــه تعــــــالى في ســــــورة الــــــصافات)١( ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َُّ ِ ُ َ ُ
َيست ْ َكبرونَ ُ ِ ٍويقولون أإنا لتاركو آلهتناَ لشاعر مجنوُن﴾.ْ ِ ِ ِ ِْ َ ٍ َ َُ ِ َ ََّ َ ُ ُِ َ َ  ].منه).[٣٦-٣٥: الصافات(َ

 في سـوريا مـن نحـو »الطريقـة الـشاذلية «هو الـشيخ محمـد الهاشـمي، أحـد شـيوخ الـصوفية )٢(
 ]. منه.[ سنة٥٠



 
 

٨ 
وهـــــــذا المعنـــــــى هـــــــو الـــــــذي كـــــــان المـــــــشركون » !! لا رب إلا االله«: ففــــــسرها

ـــك لم يـــنفعهم إيمانهـــم هـــذا،يؤمنـــون بـــه وكـــانوا عليـــه :  قـــال تعـــالى، ومـــع ذل
﴿﴾)٢٥: لقمان(. 

ك لــهفالمــشركون كــانوا يؤمنــون بــأن لهــذ  ولكــنهم ،ًا الكــون خالقــا لا شريــ
ـــأن الـــرب ،عبادتـــه في ًكـــانوا يجعلـــون مـــع االله أنـــدادا وشركـــاء  فهـــم يؤمنـــون ب

ـــيرة هـــذا - ولـــذلك رد االله تعـــالى،واحـــد ولكـــن يعتقـــدون بـــأن المعبـــودات كث
﴿: الذي سماه عبادة لغيره من دونه بقوله تعالى-الاعتقاد
﴾)٣: الزمر(.  

يلــزم لــه التــبرؤ مــن » لا إلــه إلا االله «: لقــد كــان المــشركون يعلمــون أن قــول
 فقـــد فـــسروا هـــذه ؛ أمـــا غالـــب المـــسلمين اليـــوم،عبـــادة مـــا دون االله عـــز وجـــل

لا : فــــإذا قــــال المــــسلم» ! !لا رب إلا االله«:  بـــــ»لا إلــــه إلا االله «الكلمــــة الطيبــــة 
 وإن كــان ، عقيــدة،المــشركون ســواءو فهــو ؛ وعبــد مــع االله غــيره،»إلــه إلا االله 

لا إلــــه إلا االله فهــــو بهــــذه العبــــارة مــــسلم :  لأنــــه يقــــول لفظــــة؛ظــــاهره الإســــلام
ًلفظيــا ظــاهرا  -بــصفتنا دعــاة إلى الإســلام-ً وهــذا ممــا يوجــب علينــا جميعــا،ً

» لا إلـــه إلا االله «ة إلى التوحيـــد وإقامـــة الحجـــة عـــلى مـــن جهـــل معنـــىالـــدعو
ـــأبى أن يقـــول؛ بخـــلاف المـــشرك؛خلافهـــا في وهـــو واقـــع لا إلـــه إلا «:  لأنـــه ي

ًفهــو لــيس مــسلما لا ظــاهرا ولا باطنــا فأمــا جمــاهير المــسلمين اليــوم هــم » االله ً ً



 
 

٩ 
فـــــــإذا قالوهـــــــا عـــــــصموا منـــــــي دمـــــــاءهم «:  قـــــــالص لأن الرســـــــول ؛مـــــــسلمون

 .)١(»موالهم إلا بحقها وحسابهم على االله تعالى وأ
إن واقـــع :  وهـــي،-وهـــي نـــادرة الـــصدور منـــي- فـــإني أقـــول كلمـــة،لـــذلك

الجاهليــــة  في كثــــير مــــن المــــسلمين اليــــوم شر ممــــا كــــان عليــــه عامــــة العــــرب
 لأن المـــشركين ؛الأولى مـــن حيـــث ســـوء الفهـــم لمعنـــى هـــذه الكلمـــة الطيبـــة

 ، أمــــا غالــــب المــــسلمين اليــــوم، يؤمنــــون ولكــــنهم لا،العــــرب كــــانوا يفهمــــون
-ًحقـــا– ولا يؤمنـــون ،لا إلـــه إلا االله:  يقولــون،فــإنهم يقولـــون مـــا لا يعتقـــدون

-ًحقــا-، لــذلك فأنــا أعتقــد أن أول واجــب عــلى الــدعاة المــسلمين)٢(بمعناهــا
بتفـصيل   ثـم،هو أن يدنـدنوا حـول هـذه الكلمـة وحـول بيـان معناهـا بتلخـيص

ـــــالإخلاص الله عـــــز وجـــــللـــــوازم هـــــذه الكلمـــــة الطيبـــــة العبـــــادات بكـــــل  في  ب
﴿:  لأن االله عز وجل لما حكى عن المشركين قوله،أنواعها

﴾)ــر ً، جعــل كــل عبــادة توجــه لغــير االله كفــرا )٣: الزم
ًلا فائــــدة مطلقــــا مــــن :  أنــــا أقــــول اليــــوم؛ لهــــذا؛لا إلــــه إلا االله: بالكلمــــة الطيبــــة

ضـــلالهم دون فهـــم هـــذه  في  ثـــم تـــركهم،تكتيـــل المـــسلمين ومـــن تجمـــيعهم
 نحـــن نعلــــم قــــول !الــــدنيا قبـــل الآخــــرة في  وهـــذا لا يفيــــدهم،الكلمـــة الطيبــــة

                                                
م، من ، وغيره)٢٢(وفي غير موضع، ومسلم ) ٢٥( رواه البخاري :حديث صحيح)١(

 ].منه.[حديث ابن عمر رضي االله عنهما
يعبدون القبور، ويذبحون لغير االله، ويدعون الأموات، وهذا واقع وحقيقة ما تعتقده )٢(

الرافضة،و الصوفية، وأصحاب الطرق، فالحج إلى القبور وبناء المشاهد الشركية 
 ].منه.[والطواف عليها والاستغاثة بالصالحين والحلف بهم عقائد ثابتة عندهم



 
 

١٠ 
ًمــن مـات وهــو يـشهد أن لا إلــه إلا االله مخلـصا مــن قلبـه حــرم االله «: صالنبـي

فـيمكن ضـمان دخـول  .)١(»دخـل الجنـة«: وفي روايـة أخـري» بدنه على النـار 
ٍالجنـــة لمــــن قالهــــا مخلــــصا حتــــى لــــو كــــان بعــــد لأي وعــــذاب يمــــس القائــــل ً، 

ً فإنــــه قــــد يعــــذب بنــــاء عــــلى مــــا ،والمعتقــــد الاعتقــــاد الــــصحيح لهــــذه الكلمــــة
النهايــة  في  ولكــن ســيكون مــصيره،ارتكــب واجــترح مــن المعــاصي والآثــام

 ، الطيبـة بلـسانه مـن قـال هـذه الكلمـة؛عـلى العكـس مـن ذلـك، ودخول الجنة
 في  قـد يفيـده،الآخـرة في ً فـذلك لا يفيـده شـيئا؛ولما يدخل الإيـمان إلى قلبـه

  وأمــا،الــدنيا النجــاة مــن القتــال ومــن القتــل إذا كــان للمــسلمين قــوة وســلطان
ًالآخــــرة فــــلا يفيــــد شــــيئا إلا إذا كــــان قــــائلا لهــــا وهــــو فــــاهم معناهــــا أولافي  ً ً، 

ــــى ثانيــــا ًومعتقــــدا لهــــذا المعن ن الفهــــم وحــــده لا يكفــــي إلا إذا اقــــترن مــــع  لأ؛ً
 أظــــن أن أكثــــر النــــاس عنهــــا ؛ وهــــذه النقطــــة،الفهــــم الإيــــمان بهــــذا المفهــــوم

لا يلــــزم مــــن الفهــــم الإيــــمان بــــل لا بــــد أن يقــــترن كــــل مــــن :  وهــــي!غــــافلون
ً ذلـك لأن كثــيرا مـن أهــل الكتـاب مــن ،ًالأمـرين مــع الآخـر حتــى يكـون مؤمنــا

 رســول صــادق فــيما يدعيــه صًفــون أن محمــدااليهــود والنــصارى كــانوا يعر
 ولكـــن مـــع هـــذه المعرفـــة التـــي شـــهد لهـــم بهـــا ربنـــا عـــز ،مـــن الرســـالة والنبـــوة

ومـع ذلـك .)١٤٦: البقـرة (﴾﴿: وجل حين قال
 لأنهـــم لم يـــصدقوه فـــيما ؟ًهـــذه المعرفـــة مـــا أغنـــت عـــنهم مـــن االله شـــيئا لمـــاذا

 ولــذلك فــإن الإيــمان تــسبقه المعرفــة ولا تكفــي ،يدعيــه مــن النبــوة والرســالة

                                                
زوائـــد، وصـــححه الألبـــاني في )٤(، وابـــن حبـــان )٥/٢٣٦(رواه أحمـــد : حـــديث صـــحيح )١(

 ].منه).[٣٣٥٥(الصحيحة



 
 

١١ 
 لأن المــولى عــز ، بــل لا بــد أن يقــترن مــع المعرفــة الإيــمان والإذعــان،وحـدها

﴿: محكــم التنزيــل في وجــل يقــول
﴾)١٩: محمد(. 

 فعليـــه أن يـــضم إلى ؛لا إلـــه إلا االله بلـــسانه: إذا قـــال المـــسلم فـــ،وعـــلى هـــذا
 ؛ فــإذا عـــرف وصــدق وآمـــن،ذلــك معرفــة هـــذه الكلمــة بإيجـــاز ثــم بالتفـــصيل

ـــث التـــي ذكـــرت بعـــضها آنفـــا  ومنهـــا ،ًفهـــو الـــذي يـــصدق عليـــه تلـــك الأحادي
ً مــشيرا إلى شيء مــن التفــصيل الــذي ذكرتــه آنفــاصقولــه لا إلــه : مــن قــال«: ً
 .»ًفعته يوما من دهره  ن،إلا االله

 في أي كانـت هـذه الكلمـة الطيبـة بعـد معرفـة معناهـا منجيـة لـه مـن الخلـود
وقـد لا يكـون قـد قـام بمقتـضاها -الأذهان في وهذا أكرره لكي يرسخ-النار

مــن كــمال العمــل الــصالح والانتهــاء عــن المعــاصي، ولكنــه ســلم مــن الــشرك 
-ن مـــن الأعـــمال القلبيـــةالأكـــبر وقـــام بـــما يقتـــضيه ويـــستلزمه شروط الإيـــما

والظاهريـــة حـــسب اجتهـــاد بعـــض أهـــل العلـــم وفيـــه تفـــصيل لـــيس هـــذا محـــل 
 وقــد يــدخل النــار جــزاء مــا ارتكــب أو فعــل ،؛ وهــو تحــت المــشيئة)١(-بــسطه

 ثـــم تنجيــه هـــذه الكلمــة الطيبـــة أو ،مــن المعـــاصي أو أخــل بـــبعض الواجبــات
مــن «: قــدم ذكــره المتص وهــذا معنــى قولــه، االله عنــه بفــضل منــه وكرمــهويعفــ
، أمـــا مـــن قالهـــا بلـــسانه ولم يفقـــه »ً نفعتـــه يومـــا مـــن دهـــره ،لا إلـــه إلا االله: قـــال

لا :  فهــذا لا ينفعــه قولــه؛ أو فقــه معناهــا ولكنــه لم يــؤمن بهــذا المعنــى،معناهــا

                                                
 ].منه.[هذه عقيدة السلف الصالح، وهي الحد الفاصل بيننا وبين الخوارج والمرجئة)١(



 
 

١٢ 
  ظــل الحكــم الإســلامي ولــيس  في العاجلــة إذا كــان يعــيش في  إلا،إلــه إلا االله
 .في الآجلة

كــــل مجتمــــع أو  في تركيــــز عــــلى الــــدعوة إلى التوحيــــدلــــذلك لا بــــد مــــن ال
إلى مـــا تدنـــدن بـــه كـــل الجماعـــات -ً حقيقـــة وحثيثـــا-تكتـــل إســـلامي يـــسعى
 وهــــــو تحقيــــــق المجتمــــــع الإســــــلامي وإقامــــــة الدولــــــة ،الإســــــلامية أو جلهــــــا

 ،المـــسلمة التـــي تحكـــم بـــما أنـــزل االله عـــلى أي أرض لا تحكـــم بـــما أنـــزل االله
التــــي -ف لا يمكنهـــا أن تحقــــق هـــذه الغايـــةهـــذه الجماعـــات أو هــــذه الطوائـــ

إلا -ً حثيثــا إلى جعلهــا حقيقــة واقعيــة-أجمعـوا عــلى تحقيقهــا وعــلى الــسعي
 .صبالبدء بما بدأ به الرسول

وجــوب الاهـتـمام بالعقيــدة لا يعنــى إهمـاـل بـاـقي الــشرع مــن عبـاـدات وســلوك ومعـاـملات 
 : وأخلاق

هـم فـالمهم ومـا دونـه عـلى بيـان الأ في وأعيد التنبيه بأنني لا أعنى الكـلام
ــصر الــدعاة فقــط عــلى الــدعوة إلى هــذه الكلمــة الطيبــة وفهــم معناهــا  ،أن يقت

 بـل لا بـد لهـؤلاء الـدعاة !بعد أن أتـم االله عـز وجـل علينـا النعمـة بإكمالـه لدينـه
ًأن يحملـــوا الإســـلام كـــلا لا يتجـــزأ  بعـــد ذلـــك البيـــان - وأنـــا حـــين أقـــول هـــذا،ُ

 ،ًاة الإســلاميون حقــا بــأهم مــا جــاء بــه الإســلامأن يهــتم الــدع: الــذي خلاصــته
لا إلــه «وهــو تفهــيم المــسلمين العقيــدة الــصحيحة النابعــة مــن الكلمــة الطيبــة 

هـذا البيـان لا يعنـي أن يفهـم المـسلم أن ، أريد أن استرعي النظـر إلى »إلا االله 
 !الوجــود إلا االله فقــط في  هــو لا معبــود بحــق،»لا إلــه إلا االله «: فقــط أن معنــى

 عــــز -ً يــــستلزم أيــــضا أن يفهــــم العبــــادات التــــي ينبغــــي أن يعبــــد ربنــــاابــــل هــــذ



 
 

١٣ 
 فهــــذا ، ولا يوجـــه شيء منهــــا لعبـــد مـــن عبــــاد االله تبـــارك وتعـــالى،بهـــا-وجـــل

ــى المــوجز للكلمــة الطيبــة  ،ًالتفــصيل لا بــد أن يقــترن بيانــه أيــضا بــذلك المعن
بيــــان لأن ال- حــــسبما يبــــدو لي،أو أكثــــر مــــن مثــــل-ًويحــــسن أن أضرب مــــثلا

 .الإجمالي لا يكفي
ًإن كثــيرا مــن المــسلمين الموحـدين حقــا والــذين لا يوجهــون عبــادة : أقـول ً

 ذهــــنهم خــــال مــــن كثــــير مــــن الأفكــــار ،مــــن العبــــادات إلى غــــير االله عــــز وجــــل
 فكثــير مــن هــؤلاء ،الكتــاب والــسنة في والعقائــد الــصحيحة التــي جــاء ذكرهــا

حاديــث التــي تتـــضمن الموحــدين يمــرون عــلى كثــير مـــن الآيــات وبعــض الأ
 مــع أنهــا مــن تمــام الإيــمان بــاالله عــز ،عقيــدة وهــم غــير منتبهــين إلى مــا تــضمنته

 أنـــا ، عـــلى مـــا خلقـــه،ً خـــذوا مـــثلا عقيـــدة الإيـــمان بعلـــو االله عـــز وجـــل،وجـــل
ًأعرف بالتجربة أن كثيرا من إخواننـا الموحـدين الـسلفيين يعتقـدون معنـا بـأن 

 ولكـنهم حـين ، ودون تكييـف،أويـلاالله عز وجل على العرش اسـتوى دون ت
ــأتيهم معتزليــون عــصريون  أو ماتريــدي أو أشــعري ،أو جهميــون عــصريون،ي

س ولا ِويلقــــي إليــــه شــــبهة قائمــــة عــــلى ظــــاهر آيــــة لا يفهــــم معناهــــا الموســــو
 لمــاذا؟ لأنــه لم يتلــق ،ً ويــضل عنهــا بعيـدا،عقيدتـه في  فيحــار،س إليــهوَْالموسـ

عـــز –تـــي تعــرض لبيانهـــا كتــاب ربنـــا العقيــدة الـــصحيحة مــن كـــل الجوانــب ال
-االله:  فحيــنما يقــول المعتــزلي المعــاصر،صوحــديث نبينــا محمــد-وجــل

ــك(﴾﴿: يقــول-عــز وجــل ــان : المل أنــتم و.)١٦-١٥الآيت
ظـــرف  في  وهـــذا معنـــاه أنكـــم جعلـــتم معبـــودكم،الـــسماء في إن االله: تقولـــون

 .يلقى شبهة على من أمامهفإنه !! هو السماء المخلوقة



 
 

١٤ 
 : أذهان الكثيرين في بيان عدم وضوح العقيدة الصحيحة ولوازمها

أريـد مــن هــذا المثــال أن أبــين أن عقيـدة التوحيــد بكــل لوازمهــا ومتطلباتهــا 
ــــير ممــــن آمنــــوا بالعقيــــدة الــــسلفية  في -للأســــف-ليــــست واضــــحة أذهــــان كث

شــعرية أو الماتريديــة أو ً فــضلا عــن الآخــرين الــذين اتبعــوا العقائــد الأ،نفــسها
 فأنـــــا أرمـــــي بهـــــذا المثـــــال إلى أن المـــــسألة ،مثـــــل هـــــذه المـــــسألة في الجهميـــــة

ــسر الــذي يــصوره اليــوم بعــض الــدعاة الــذين يلتقــون معنــا  في ليــست بهــذا الي
 ،الـدعوة إلى الكتــاب والــسنة، إن الأمــر لــيس بالــسهولة التــي يــدعيها بعــضهم

هليـة المـشركين الأولـين حيـنما كـانوا والسبب ما سبق بيانه مـن الفـرق بـين جا
 لأنهـــم يفهمـــون معنـــى هـــذه الكلمــــة ؛لا إلـــه إلا االله فيـــأبون: يـــدعون ليقولـــوا

 ؛ وبــين أكثــر المــسلمين المعــاصرين اليـوم حيــنما يقولــون هــذه الكلمــة،الطيبـة
 هـــــذا الفـــــرق الجـــــوهري هـــــو الآن ،ولكـــــنهم لا يفهمـــــون معناهـــــا الـــــصحيح

عنــي بهــا علــو االله عــز وجــل عــلى مخلوقاتــه  وأ،مثــل هــذه العقيــدة في متحقــق
 ﴿ ولا يكفــي أن يعتقــد المــسلم، فهــذا يحتــاج إلى بيــان،كلهــا

﴾)الـسماء  في الأرض يـرحمكم مـن في ارحمـوا مـن« .)٥: طـه
هـــــذا الحـــــديث ليـــــست  في التـــــي وردت» في «دون أن يعـــــرف أن كلمـــــة  .)١(»

﴿: قولـــه تعــــالى في التـــي وردت » في« وهـــي مثـــل ،ظرفيـــة
) والـدليل عـلى » عـلى «هنـا بمعنـى » في « لأن ؛)١٦-١٥الآيتـان   : الملـك

ـــير جـــدا ـــير وكث ـــك كث ـــك؛ًذل الحـــديث الـــسابق المتـــداول بـــين ألـــسنة :  فمـــن ذل
ــهـ[ ومعنـــى ،صـــحيح-والحمـــد الله– وهـــو بمجمـــوع طرقـــه ،النـــاس : ]صقول

                                                
 ).٩٢٥ (»السلسلة الصحيحة«)١(



 
 

١٥ 
داخــل  في لا يعنـي الحــشرات والديـدان التـي هـي» الأرض  في ارحمـوا مـن«

ــــــما مــــــن عــــــلى الأرض!الأرض ــــــسان وحيــــــوان؛ وإن  وهــــــذا مطــــــابق ، مــــــن إن
 فمثــــل هــــذا ،عــــلى الــــسماء:  أي،»الــــسماء  في يــــرحمكم مــــن...«: صلقولـــهـ

 ويقــرب ،التفــصيل لا بــد للمــستجيبين لــدعوة الحــق أن يكونــوا عــلى بينــة منــه
 وإنــما أذكــر ، وهــو مــشهور معــروف،راعيــة غــنمحــديث الجاريــة وهــي : هــذا

ــــــشاهد منــــــه  في :قالــــــت لــــــه» ؟أيــــــن االله«: ص حيــــــنما ســــــألها رســــــول االله؛ال
 : لقــالوا لــك؟أيــن االله-ًمــثلا-لــو ســألت اليــوم كبــار شــيوخ الأزهــر.)١(الــسماء

 ،ص وأقرهـــا النبـــي،الـــسماء في  بيـــنما الجاريـــة أجابـــت بأنـــه!كـــل مكـــانفي 
 وكانــــت تعــــيش بــــما يمكــــن أن نــــسميه ،فطــــرة لأنهــــا أجابــــت عــــلى ال؟؛لمـــاذا

؛ -بـــالتعبير العـــام-لم تتلـــوث بـــأي بيئـــة ســـيئة«بيئـــة ســـلفية»بتعبيرنـــا العـــصري 
هـذه المدرسـة -صمـن مدرسـة الرسـول-لأنها تخرجت كـما يقولـون اليـوم

 وإنــما كانــت مــشاعة بــين ،لم تكــن خاصــة بــبعض الرجــال ولا بــبعض النــساء
 ولـذلك عرفـت راعيـة ،جتمـع بأكملـهالناس وتضم الرجال والنساء وتعم الم

 عرفـت العقيـدة الـصحيحة التـي ؛الغنم العقيدة لأنها لم تتلوث بأي بيئة سـيئة
الكتاب والسنة وهـو مـالم يعرفـه كثـير ممـن يـدعي العلـم بالكتـاب  في جاءت
 واليـــوم ،الكتـــاب والـــسنة في مـــع أنـــه مـــذكور!  فـــلا يعـــرف أيـــن ربـــه،والـــسنة
لبيان وهذا الوضـوح بـين المـسلمين بحيـث لـو لا يوجد شيء من هذا ا: أقول

 في  فإنـــه قـــد يحـــار؛بـــل راعــي أمـــة أو جماعـــة-راعيـــة غـــنم: لا أقـــول–ســألت 
  .!!!الجواب كما يحار الكثيرون اليوم إلا من رحم االله وقليل ما هم

                                                
 ).٥٣٧رقم(رواه مسلم  )١(



 
 

١٦ 
 : الدعوة إلى العقيدة الصحيحة تحتاج إلى بذل جهد عظيم ومستمر

قلـوب النــاس تقتـضي منــا ألا نمــر  في يتهــا فالــدعوة إلى التوحيـد وتثب،ًفـإذا
كــــانوا يفهمــــون -ًأولا- لأنهــــم؛العهــــد الأول في بالآيــــات دون تفــــصيل كــــما
العقيــدة  في ً وثانيــا لأنــه لم يكـن هنــاك انحـراف وزيــغ،العبـارات العربيــة بيـسر

 فأوضـاعنا ، فقـام مـا يعـارض العقيـدة الـسليمة،نبع من الفلسفة وعلـم الكـلام
 فـلا يجـوز أن نتـوهم ، عـما كـان عليـه المـسلمون الأوائـلًاليوم تختلـف تمامـا

 في بــأن الــدعوة إلى العقيــدة الــصحيحة هــي اليــوم مــن اليــسر كــما كــان الحــال
مثـــــل لا يختلـــــف فيـــــه اثنـــــان ولا ينـــــتطح فيـــــه  في  وأقـــــرب هـــــذا،العهــــد الأول

 : -إن شاء االله تعالى-عنزان
رســــول مــــن اليــــسر المعــــروف حينئــــذ أن الــــصحابي يــــسمع الحــــديث مــــن 

وهكـذا ... مباشرة ثـم التـابعي يـسمع الحـديث مـن الـصحابي مبـاشرةصاالله
هـــل كـــان هنـــاك :  ونـــسأل،نقـــف عنـــد القـــرون الثلاثـــة المـــشهود لهـــا بالخيريـــة

 وهــل كــان هنــاك شيء اســمه علــم ،لا:  الجــواب؟شيء اســمه علــم الحــديث
 أمـــــا الآن فهـــــذان العلـــــمان لا بـــــد مـــــنهما ،لا:  الجـــــواب؟الجـــــرح والتعـــــديل

ك لكــي يــتمكن العــالم اليــوم ؛ وهمــا مــن فــروض الكفايــة،لــب العلــملطا  وذلــ
ًمـن معرفــة الحــديث إن كـان صــحيحا أو ضــعيفا ً فـالأمر لم يعــد ميــسرا ســهلا ،ً ً

ـــسرا للـــصحابي  لأن الـــصحابي كـــان يتلقـــى الحـــديث مـــن ،ًكـــما كـــان ذلـــك مي
فـــما كــان يومئـــذ .إلــخ....لهــم-عــز وجـــل-الــصحابة الــذين زكـــوا بــشهادة االله

ًا ليس ميسورا اليوم من حيث صـفاء العلـم وثقـة مـصادر التلقـيميسور  لهـذا ،ً
لا بــــد مــــن ملاحظــــة هــــذا الأمــــر والاهــــتمام بــــه كــــما ينبغــــي ممــــا يتناســــب مــــع 



 
 

١٧ 
 والتـــي لم تحـــط بالمـــسلمين ،المـــشاكل المحيطـــة بنـــا اليـــوم بـــصفتنا مـــسلمين

الأولــين مــن حيــث التلــوث العقــدي الــذي ســبب إشــكالات وأوجــد شــبهات 
لبـــــدع المنحـــــرفين عـــــن العقيـــــدة الـــــصحيحة مـــــنهج الحـــــق تحـــــت مـــــن أهـــــل ا

 كـــما يــزعم ذلـــك ! ومنهــا الـــدعوة إلى الكتــاب والـــسنة فقــط،مــسميات كثـــيرة
 .ويدعيه المنتسبون إلى علم الكلام

ذلـك  في الأحاديـث الـصحيحة في ويحسن بنا هنا أن نذكر بعـض مـا جـاء
ك الأحاديــ في لمـاـ ذكــر الغربـاـء ص أن النبــي: ومنهــا للواحــد «: قـاـل ،ثبعــض تلــ

:  قــــــال؟منــــــا يــــــا رســــــول االله أو مــــــنهم:  قــــــالوا،»مــــــنهم خمــــــسون مــــــن الأجــــــر
 .)١(»منكم«

الـــزمن  في وهـــذا مـــن نتـــائج الغربـــة الـــشديدة للإســـلام اليـــوم التـــي لم تكـــن
 ولا شــــك أن غربــــة الـــــزمن الأول كانــــت بـــــين شرك صريــــح وتوحيـــــد ،الأول

 الآن فالمــشكلة بــين  أمــا، بــين كفــر بــواح وإيــمان صــادق،خــال مــن كــل شــائبة
 ويوجـه العبـادات إلى ،المسلمين أنفسهم فـأكثرهم توحيـده مـليء بالـشوائب

لا : ًو ثانيــــاً، هــــذه القــــضية ينبغــــي الانتبــــاه لهــــا أولا؛غــــير االله ويــــدعي الإيــــمان
إننــا لا بــد لنــا مــن الانتقــال إلى مرحلــة أخــرى : ينبغــي أن يقــول بعــض النــاس

لأن الإسـلام دعوتـه دعـوة حـق ! !اسيغير مرحلة التوحيد وهـي العمـل الـسي
 مـــع تـــذكيرنا أن ،نحـــن عـــرب والقــرآن نـــزل بلغتنـــا:  فــلا ينبغـــي أن نقـــولً،أولا

 ، بــسبب بعــدهم عــن لغــتهم،العــرب اليــوم عكــس الأعــاجم الــذين اســتعربوا
قــد -نحـن العـرب- فهـب أننــا،وهـذا مـا أبعـدهم عــن كتـاب ربهـم وســنة نبـيهم

                                                
 ). ٤٩٤(» السلسلة الصحيحة «)١(



 
 

١٨ 
ًفهمنـــا الإســـلام فهـــما صـــحيحا ًمـــن الواجـــب علينـــا بـــأن نعمـــل عمـــلا  فلـــيس ،ً

ً ونحـــرك النـــاس تحريكـــا سياســـيا،ًسياســـيا  ونـــشغلهم بالـــسياسة عـــما يجـــب ،ً
 والمعاملــــة ، والعبــــادة،العقيــــدة في :فهــــم الإســـلام في ،علـــيهم الاشــــتغال بــــه

ًفأنـــا لا أعتقـــد أن هنـــاك شـــعبا يعـــد بـــالملايين قـــد فهـــم الإســــلام ! !والـــسلوك
ًفهما صحيحا   .وربي عليها– والسلوك ، والعبادة،العقيدة: أعني–ً

 : أساس التغيير هو منهج التصفية والتربية
ًولــذلك نحــن ندنــدن أبــدا ونركــز دائــما حــول النقطتــين الأساســيتين اللتــين  ً

 ؛ً فـلا بــد مـن الأمـرين معــا،التــصفية والتربيـة:  وهمـا،همـا قاعـدة التغيــير الحـق
 ،العقيــدة في بلــد فهــوفي   فــإن كــان هنــاك نــوع مــن التــصفية،التــصفية والتربيــة

ـــــه-وهـــــذا ـــــيرا وعظـــــيما أن يحـــــدث-بحـــــد ذات ـــــبر عمـــــلا كب ًيعت ً جـــــزء مـــــن  في ً
 أمـــــا العبـــــادة ،-ًشـــــعبا مـــــن الـــــشعوب:  أعنـــــي-المجتمـــــع الإســـــلامي الكبـــــير

 والعمـــل عـــلى الرجـــوع إلى ،فتحتـــاج إلى أن تـــتخلص مـــن المذهبيـــة الـــضيقة
ًلام فهــــما  فقــــد يكــــون هنــــاك علــــماء أجــــلاء فهمــــوا الإســــ،الــــسنة الــــصحيحة

 أو ، أو ثلاثـــة،ً لكنـــي لا أعتقـــد أن فـــردا أو اثنـــين،ًصـــحيحا مـــن كـــل الجوانـــب
 تـصفية الإسـلام مـن ، أو عـشرين يمكـنهم أن يقومـوا بواجـب التـصفية،عشرة

 إنــه لا يــستطيع ، أو الــسلوك، أو العبــادة،العقيــدة في  ســواء؛كــل مــا دخــل فيــه
ة مـــا علــق بـــه مــن كـــل أن يــنهض بهــذا الواجـــب أفــراد قليلـــون يقومــون بتــصفي

 فالتـــصفية والتربيـــة الآن ،دخيـــل ويربـــوا مـــن حـــولهم تربيـــة صـــحيحة ســـليمة
 .مفقودتان



 
 

١٩ 
أي مجتمــــع إســــلامي لا يحكــــم  في ولــــذلك ســــيكون للتحــــرك الــــسياسي

 أمــا النــصيحة فهــي ،بالــشرع آثــار ســيئة قبــل تحقيــق هــاتين القــضيتين الهــامتين
ع مـن خـلال المـشورة أي بلـد يحكـم بالـشر في تحل محل التحرك السياسي

ًأو مـــن خـــلال إبـــدائها بـــالتي هـــي أحـــسن بالـــضوابط الـــشرعية بعيـــدا عـــن لغـــة 
 . فالبلاغ يقيم الحجة ويبرئ الذمة، أو التشهيرمالإلزا

ــــشغل النــــاس فــــيما ينفعهم،ًومــــن النــــصح أيــــضا  ،بتــــصحيح العقيــــدة؛ أن ن
 . والمعاملات،و السلوك،والعبادة

ـــــد تحقيـــــق ال ـــــة والتـــــصفيةوقـــــد يظـــــن بعـــــضهم أننـــــا نري المجتمـــــع  في تربي
 لأن هـذا تحقيقـه ؛المنـام في هذا ما لا نفكر فيـه ولا نحلـم بـه! هالإسلامي كل

﴿القـرأن الكـريم  في  ولأن االله عز وجل يقول؛مستحيل
﴾)١١٨: هود(. 

ًحقــق فــيهم قــول ربنــا تعــالى هــذا إلا إذا فهمــوا الإســلام فهــما وهـؤلاء لا يت
ــــوا أ سهم وأهلــــيهم ومــــن كــــان حــــولهم عــــلى هــــذا الإســــلام نفــــًصــــحيحا ورب

 .الصحيح
 من يشتغل بالعمل السياسي؟ ومتى؟

 إلا أننـــــا ، مـــــع أننـــــا لا ننكـــــره!فالاشـــــتغال الآن بالعمـــــل الـــــسياسي مـــــشغلة
 ونثنـــــي ، نبـــــدأ بالعقيـــــدة،آن واحـــــد في نـــــؤمن بالتسلـــــسل الـــــشرعي المنطقـــــي

ــأتي يــوم نــدخل فيــه؛بالعبــادة ثــم بالــسلوك  في ً تــصحيحا وتربيــة ثــم لا بــد أن ي
إدارة شـــــؤون :  لأن الـــــسياسة معناهـــــا؛مرحلــــة الـــــسياسة بمفهومهـــــا الـــــشرعي

ممن ؛ً وعمـــــرا،ً وبكـــــرا،ً لـــــيس زيـــــدا؟ مـــــن الـــــذي يـــــدير شـــــؤون الأمـــــة،الأمـــــة



 
 

٢٠ 
ــترأس حركــة خــاص بــولي  هــذا الأمــر! ! أو يوجــه جماعــة،ًيؤســس حزبــا أو ي

 هـــذا هـــو الـــذي يجـــب عليـــه معرفـــة ، الـــذي يبـــايع مـــن قبـــل المـــسلمين؛الأمـــر
-كحالنــا اليــوم- فــإذا كــان المــسلمون غــير متحــدين،سياســة الواقــع وإدارتــه

 في  أمـــا أن نــشغل أنفـــسنا،فيتــولى ذلـــك كــل ولي أمـــر حــسب حـــدود ســلطاته
 لأننــا لا ؛نــا معرفتنــا هــذهأمــور لــو افترضــنا أننــا عرفناهــا حــق المعرفــة فــلا تنفع

ك القــرار لإدارة الأمــة،نــتمكن مــن إدارتهــا  وهــذا وحــده عبــث ، ولأننــا لا نملــ
كثـير مـن  في ً ولنـضرب مـثلا الحـروب القائمـة ضـد المـسلمين،لا طائل تحتـه

بلاد الإسلام هل يفيـد أن نـشعل حماسـة المـسلمين تجاههـا ونحـن لا نملـك 
لا فائـــدة مـــن ! ؟ عقـــدت لـــه البيعـــةالجهـــاد الواجـــب إدارتـــه مـــن إمـــام مـــسؤول

ــــا نقــــول!إنــــه لــــيس بواجــــب:  ولا نقــــول،هــــذا العمــــل ــــه أمــــر ســــابق :  ولكنن إن
 ولــذلك فعلينــا أن نــشغل أنفــسنا وأن نــشغل غيرنــا ممــن نــدعوهم إلى ،لأوانــه
 وتــــربيتهم تربيـــــة صــــحيحة، أمـــــا أن ، بتفهـــــيمهم الإســــلام الـــــصحيح؛دعوتنــــا

 في ا سيـــصرفهم عـــن الـــتمكن فـــذلك ممـــ،نـــشغلهم بـــأمور حماســـية وعاطفيـــة
 كتــصحيح ؛فهــم الــدعوة التــي يجــب أن يقــوم بهــا كــل مكلــف مــن المــسلمين

 وهــي مــن الفــروض العينيـــة ، وتــصحيح الـــسلوك،وتــصحيح العبــادة،العقيدة
و أمـا الأمـور الأخـرى فبعـضها يكـون مـن الأمـور ،التي لا يعـذر المقـصر فيهـا

والاشـتغال بالعمـل الـسياسي » فقـه الواقـع« كمثل ما يسمى اليـوم بــ ،الكفائية
 الـذين بإمكــانهم أن يــستفيدوا ،الـذي هــو مـن مــسئولية مـن لهــم الحـل والعقــد

 أمـــا أن يعرفــه بعـــض الأفــراد الـــذين لــيس بأيـــديهم حـــل ولا ،ًمــن ذلـــك عمليــا
 فــذلك ممــا صرفهــم عـــن ،عقــد ويــشغلوا جمهــور النــاس بــالمهم عـــن الأهــم

ـــــاهج في   وهـــــذا ممـــــا نلمـــــسه لمـــــس اليـــــد!المعرفـــــة الـــــصحيحة ـــــير مـــــن من كث



 
 

٢١ 
ــث نعــرف أن بعــضهم انــصرف ،الأحــزاب والجماعــات الإســلامية اليــوم  حي

عـن تعلـيم الـشباب المـسلم المتكتـل والملتـف حـول هـؤلاء الـدعاة مـن أجــل 
ـــــــصحيحة ـــــــدة ال ـــــــتعلم ويفهـــــــم العقي ـــــــصحيحة،أن ي ـــــــادة ال  والـــــــسلوك ، والعب

ــشغلون بالعمــل الــسياسي ومحاو،الــصحيح لــة  وإذا بــبعض هــؤلاء الــدعاة ين
 فـــصرفهم هـــذا عـــن !البرلمانـــات التـــي تحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل االله في الـــدخول

 .هذه الظروف القائمة الآن في الأهم واشتغلوا بما ليس مهما ً
تغيـير  في الـسؤال عـن كيفيـة بـراءة ذمـة المـسلم أو مـساهمته في أما مـا جـاء

 العــالم مــنهم يجـــب ،كــل مــن المــسلمين بحـــسبه:  فنقـــول؛هــذا الواقــع الألــيم
أن االله : مثـل هــذه المناســبة في  وكـما أذكــر،عليـه مــا لا يجـب عــلى غـير العــالم
 مـن ذلـك أن ،ً وجعلـه دسـتورا للمـؤمنين بـه،عز وجل قد أكمل النعمـة بكتابـه

فـاالله  )٧: الانبيـاء (﴾﴿: االله تعـالى قـال
 ، وغــير عــالم،ًعالمــا: المجتمــع الإســلامي قــسمينســبحانه وتعــالى قــد جعــل 

 فعـلى الـذين ليـسوا بعلـماء ،وأوجب على كل منهما مـالم يوجبـه عـلى الآخـر
ــــــسألوا أهــــــل العلــــــم ــــــوهم عــــــما ســــــئلوا عنــــــه،أن ي  ، وعــــــلى العلــــــماء أن يجيب

 فالعــــالم ،تختلــــف بــــاختلاف الأشــــخاص-مــــن هــــذا المنطلــــق-فالواجبــــات
 وغـــير العـــالم ،حـــدود الاســـتطاعة في قاليـــوم عليـــه أن يـــدعوا إلى دعـــوة الحـــ

 كزوجـــة أو ولـــد أو ؛ًعليـــه أن يـــسأل عـــما يهمـــه بحـــق نفـــسه أو مـــن كـــان راعيـــا
 لأن االله ، فقــد نجــا؛بــما يــستطيع-مــن كــلا الفــريقين– فــإذا قــام المــسلم ،نحــوه

 .)٢٨٦: البقرة(﴾﴿: عز وجل يقول



 
 

٢٢ 
 لا يعــرف التــاريخ ،مأســاة ألمــت بالمــسلمين في عــيشمــع الأســف ن-نحـن
مثــل  في ص كــما أخــبر النبــي ، وهــو تــداعي الكفــار عــلى المــسلمين،ًلهــا مثــيلا

تــداعى علــيكم الأمــم كــما تــداعى الأكلــة إلى «: حديثــه المعــروف والــصحيح
 أنــتم يومئــذ ،لا«:  قــال؟أمــن قلــة نحــن يومئــذ يــا رســول االله: ، قــالوا»قــصعتها
ــير ــزعن االله الرهبــة مــن صــدور عــدوكم ، غثــاء كغثــاء الــسيل ولكــنكم،كث  ولين
:  قــال؟ومــا الــوهن يارســول االله:  قــالوا،»قلــوبكم الــوهن في  وليقــذفن،لكــم
 .)١(»حب الدنيا وكراهية الموت«

 وذلــــك بتعلــــيم ،التــــصفية والتربيــــة في  أن يجاهــــدوا،ًفواجــــب العلــــماء إذا
 كــل ، والــسلوك،بــاداتالمــسلمين التوحيــد الــصحيح وتــصحيح العقائــد والع

 لأنهـم لا يـستطيعون القيـام بجهـاد ،حسب طاقته وفي البلاد التي يعيش فيهـا
 لا يجمعهــــم بلــــد ، متفــــرقين،صــــف واحــــد مــــاداموا كحالنــــا اليــــوم في اليهــــود

 فــإنهم لا يــستطيعون القيــام بمثــل هــذا الجهــاد لــصد ،واحــد ولا صــف واحــد
تخــذوا كــل وســيلة شرعيــة  ولكــن علــيهم أن ي،الأعــداء الــذين تــداعوا علــيهم

 فإننـا لا ، ولـو اسـتطعنا، لأننـا لا نملـك القـدرة الماديـة،بإمكانهم أن يتخذوها
كثـــير  في ً لأن هنـــاك حكومـــات وقيـــادات وحكامـــا،ًنـــستطيع أن نتحـــرك فعـــلا

مــــع -مــــن بــــلاد المــــسلمين يتبنــــون سياســــات لا تتفــــق مــــع الــــسياسة الــــشرعية
 هـذين الأمــرين _ االله تعـالى بـإذن-لكننـا نـستطيع أن نحقــق-الأسـف الـشديد

 وحيـنما يقـوم الــدعاة ،ًالعظيمـين اللـذين ذكـرتهما آنفـا وهمـا التـصفية والتربيـة
ـــى سياســـة لا تتفـــق مـــع  في ًالمـــسلمون بهـــذا الواجـــب المهـــم جـــدا بلـــد لا يتبن

                                                
 ).٩٥٨ (» السلسة الصحيحة«)١(



 
 

٢٣ 
 أنــه -يومئــذ- فأنــا أعتقــد، ويجتمعــون عــلى هــذا الأســاس،الــسياسة الــشرعية

﴿ :سيـــصدق علـــيهم قـــول االله عـــز وجـــل
﴾. 

 :شئون حياته كلها فيما يستطيعه في الواجب على كل مسلم أن يطبق حكم االله
ً ولا يكلـــف االله نفـــسا إلا ، واجـــب كـــل مـــسلم أن يعمـــل مـــا باســـتطاعته،ًإذا

ـــــــ،وســـــــعها ـــــــصحيح والعب ـــــــد ال ـــــــين إقامـــــــة التوحي ـــــــلازم ب ـــــــاك ت ـــــــيس هن ادة  ول
الــبلاد التــي لا تحكــم بــما أنــزل  في  وبــين إقامــة الدولــة الإســلامية،الــصحيحة

بــلا - وهنــاك، هــو إقامــة التوحيــد-فيــه–كــم بــما أنــزل االله ُ لأن أول مــا يح،االله
ًبعـــض العــصور وهــي أن تكــون العزلــة خـــيرا  في أمــور خاصــة وقعــت-شــك

ــزل المــسلم،مــن المخالطــة ــشعاب ويعبــد ربــه في  فيعت ويكــف  ،شــعب مــن ال
ً هذا الأمـر قـد جـاءت فيـه أحاديـث جـدا وإن ، وشره إليهم،من شر الناس إليه

المـؤمن الـذي «: -رضي االله عنـه–حديث ابـن عمـر  في كان الأصل كما جاء
يخــــالط النـــــاس، ويــــصبر عـــــلى أذاهـــــم، خــــير مـــــن المــــؤمن الـــــذي لا يخـــــالط 

وســــيلة -بــــلا شــــك-فالدولــــة المــــسلمة .)١(»النــــاس، ولا يــــصبر عــــلى أذاهــــم 
 . وليست غاية بحد ذاتها،الأرض في قامة حكم االلهلإ

ومـن عجائــب بعــض الــدعاة أنهــم يهتمـون بــما لا يــستطيعون القيــام بــه مــن 
وذلــك بمجاهــدة أنفــسهم ! ويــدعون مــا هــو واجــب علــيهم وميــسور،الأمــور

ـــك الداعيـــة المـــسلم؛ الـــذي أوصى أتباعـــه بقولـــه أقيمـــوا دولـــة «: كـــما قـــال ذل
 .»أرضكم في كمنفوسكم تقم ل في الإسلام

                                                
 ).٩٣٩رقم(» السلسلة الصحيحة «)١(



 
 

٢٤ 
 جـــاعلين جـــل ،ًومـــع ذلـــك فـــنحن نجـــد كثـــيرا مـــن أتباعـــه يخـــالفون ذلـــك

 ويعـــــبرون عــــــن ذلــــــك بالعبــــــارة ،دعـــــوتهم إلى إفــــــراد االله عزوجــــــل بــــــالحكم
 في ولا شـك بـأن الحكـم الله وحـده ولا شريـك لـه.»الحاكميـة الله «: المعروفـة
ك ولا ــ  ،ربعــةً مــنهم مــن يقلــد مــذهبا مــن المــذاهب الأ؛ ولكــنهم،غــيره في ذل

هـــــــذا خــــــــلاف : -عنــــــــدما تأتيـــــــه الــــــــسنة الـــــــصريحة الــــــــصحيحة-ثـــــــم يقـــــــول
 !.اتباع السنة؟ في فأين الحكم بما أنزل االله!مذهبي

ــزل !ومــنهم مــن تجــده يعبــد االله عــلى الطــرق الــصوفية  فــأين الحكــم بــما أن
ــــه أنفــــسهم!؟االله بالتوحيــــد  إن مــــن ،فهــــم يطــــالبون غــــيرهم بــــما لا يطــــالبون ب

 في ،عبادتـــك في ،عقيـــدتك في الحكـــم بـــما أنـــزل االلهًالـــسهل جـــدا أن تطبـــق 
 بيـــــنما مـــــن ،شرائـــــك في ،بيعـــــك في ،تربيـــــة أبنائـــــك في ،دارك في ،ســـــلوكك

كثـــير مــــن  في  أن تجـــبر أو تزيــــل ذلـــك الحـــاكم الــــذي يحكـــم،ًالـــصعب جـــدا
 .!؟َّ إلى المعسرَّ فلماذا تترك الميسر،أحكامه بغير ما أنزل االله

 وســـــوء ،أن يكـــــون هنـــــاك ســـــوء تربيـــــةإمـــــا : هــــذا يـــــدل عـــــلى أحـــــد شـــــيئين
وإما أن يكون هناك سـوء عقيـدة تـدفعهم وتـصرفهم إلى الاهـتمام بـما .توجيه

 فأمـا اليـوم ،اسـتطاعتهم في لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هـو داخـل
فـــلا أرى إلا الاشـــتغال كـــل الاشـــتغال بالتـــصفية والتربيـــة ودعـــوة النـــاس إلى 

ً ولا يكلـف االله نفــسا إلا ،حـدود اســتطاعتهفي   كــل،صـحيح العقيــدة والعبـادة
 . والحمد الله رب العالمين،وسعها

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد عليه وآله وسلم
  ".التوحيد أولاً"رسالة 



 
 

٢٥ 

 
إن الحمـــد الله نحمـــد ونـــستعينه، ونـــستغفره ونتـــوب إليــهـ، ونعـــوذ بــاـالله مـــن شرور : ســـؤال

من يهده االله فـلا مـضل لهـ، ومـن يـضلل فـلا هاـدي لهـ، وأشـهد أن أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
 :ًلا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

ّفقد من االله تبارك وتعالى علي بلقاـء أحـد علـماء الإسـلام الـسائرين عـلى نهـج خـير الأناـم 
مـل، والفهـم والعقـل، وماـ أعظـم الإنـسان وصحبه الكرام، الذين جمع االله لهم بين العلـم والع

ً﴿وجعلناـ مـنـهم أئمـةـ : إذا اجتمعـت فيـهـ هـذه الــصفات فهـو إمـاـم بحــق، مـن الــذين قاـل االله فـيـهم َّ ِْ َِ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َيهدون بأمرناـ لماـ صـبروا وكاـنوا بآياتناـ يوقنـون﴾ َُ َ َ ُِ ُِ َ ِْ ِ ُِ ََ َ َُ ََّ َ ْ ، ألا وهـو فـضيلة الـشيخ محمـد )٢٤: السجدة(َ

هـ،ـ وذلـك ١٤١٣تاريخ الثالث عـشر مـن الـشهر العاـشر لـسنة  في لباني، وذلكناصر الدين الأ
ضـمن تـسجيلات سلـسلة الهـدى والنـور الـذي يقـوم بتـسجيلها الأخ الكـريم أبـو ليـلى محمـد 

 .بن أحمد وصلى االله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد
 آلهـ وصــحبه الحمـد الله رب العاـلمين وأصـلي وأسـلم عـلى نبينـاـ ورسـولنا محمـد، وعـلى

 : أجمعين
لا شـك أن فـضيلة الــشيخ ناـصر الألباـني حفظـهـ االله وسـلمه وباـرك فيـهـ يعلـم أن واقـع الأمـةـ 

 في العقيــدة والفــساد العقــدي، ومــن حيــث الافــتراق في الــديني واقــع مريــر مــن حيــث الجهــل
أكثــر بقـاـع الأرض، هــذا الواقــع  في المنـاـهج، ومــن حيــث إهمـاـل ونــسف الــشريعة الإســلامية

 تغيـيره وإصـلاحه، إلا أنهـم تختلـف مآخــذهم في لغيـورون مـن المـسلمين لهـم رغبةـ عظيمـةـا
تصحيح هذا الوضع، كما يعلم فـضيلتكم مـن خـلال الحركاـت الإسـلامية والجماعاـت في 



 
 

٢٦ 
إصلاح واقع الأمة الإسـلامية ومـع ذلـك لم تفلـح، بـل ربـما للأمةـ  في الإسلامية التي جاهدت

حـــيرة وفي حـــيرة  في صائب عظيمــةـ، الـــشباب المـــسلمبـــسبب تلـــك الحركــاـت نكبــاـت ومـــ
ًعظيمة، كيف يقابلون وكيف يعالجون هـذا الواقـع، وقـد يـشعر الواحـد منـهم أنهـ حمـل جباـلا 
عظيمةـ، فـما هـي نـصيحتكم للـشباب المـسلم، وماـ هـي الطـرق النافعةـ الناجعةـ لمواجهةـ هــذا 

 ة؟الواقع، وكيف تبرأ ذمة المسلم عند االله عز وجل يوم القيام
إن الحمـــد الله نحمـــد ونـــستعينه ونـــستغفره، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور  :الـــشيخ

أنفـــسنا ومـــن ســـيئات أعمالنـــا، مـــن يهـــده االله فـــلا مـــضل لـــه، ومـــن يـــضلل فـــلا 
ـــك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدا .هـــادي لـــه ًوأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شري

﴿.عبده ورسـوله


﴾)ــزاب فــإن خــير الكــلام كــلام االله، وخــير الهــدي : أمــا بعــد )٧٠٧١: الأح
ة بدعــة، وكــل بدعــة  وشر الأمــور محــدثاتها، وكــل محدثــصهــدي محمــد 

 : النار في ضلالة، وكل ضلالة
تـضاعيف سـؤال الأخ أبي عبـد الـرحمن عبـد االله  في بالإضافة إلى ما جـاء

ًإن هـذا الواقـع الألـيم لـيس شرا ممـا : من سوء واقع المسلمين فكذلك نقـول
جـــاهليتهم وحيـــنما بعـــث إلـــيهم رســـولنا صـــلوات االله  في كـــان واقـــع العـــرب

ك العـرب الجــاهليين كـان أســوأ بكثــير وسـلامه عليــه، فـلا شــ ك أن واقـع أولئــ
العـلاج هـو ذاك العـلاج، : ًمما عليه المـسلمون اليـوم، وبنـاء عـلى ذلـك نقـول

ك الجاهليــة الأولى صوالــدواء هــو ذاك الــدواء، فبمثــل مــا عــالج النبــي   تلــ
فعــلى الــدعاة الإســلاميين اليــوم جمــيعهم أن يعــالجوا واقعهــم الألــيم ومعنــى 

﴿: ًجدا، متذكرين فيه قول االله عز وجـلهذا واضح 



 
 

٢٧ 
﴾ ) فرسـولنا )٢١:الأحـزاب ،

 في معالجــــة مــــشكلة المــــسلمين في صــــلوات االله وســــلامه عليــــه هــــو أســــوتنا
 وهـو إصـلاح مـا فـسد مـن عقائـد صه النبـي زمننا، وذلـك بـأن نبـدأ بـما بـدأ بـ
ًتهم ثانيــــا، ومــــن ســــلوكهم ثالثــــا، ولــــست أعنــــي اًالمــــسلمين أولا، ومــــن عبــــاد ً

بهذا الترتيب هو الفصل بين الأمر الأول الأهـم ثـم المهـم ثـم مـا دونـه، وإنـما 
أريــــد أن يهــــتم المــــسلمون وأعنــــي بهــــم بطبيعــــة الأمــــر الــــدعاة مــــنهم، ولعــــل 

ء مـنهم، لأن الــدعاة اليـوم مـع الأســف الـشديد صــار العلــما: الأصـح أن نقـول
يــــشمل كــــل مــــسلم ولــــو كــــان عــــلى فقــــر مــــدقع مــــن العلــــم، فــــصاروا يعــــدون 

لا أقــول -ًأنفــسهم دعــاة إلى الإســلام، ونعلــم جميعــا القاعــدة المعروفــة لــدى
فاقـد الـشيء لا يعطيـه، : ، تلـك هـي التـي تقـول-ًالعلماء، بل والعقلاء جميعا

ًأن هنـــاك طائفـــة كبـــيرة جـــدا جـــدا، يعـــدون الملايـــين مـــن فـــنحن نعلـــم اليـــوم بـــ ً
المـــسلمين إذا مـــا أطلقـــت لفظـــة الـــدعاة انـــصرفت هـــذه اللفظـــة إلـــيهم، وهـــم 
جماعــــة الــــدعوة أي جماعــــة التبليــــغ، ومــــع ذلــــك فــــأكثرهم كــــما قــــال االله عــــز 

ة ، ومـع ذلـك فهـم جماعـ)١٨٧: الأعـراف (﴾﴿: وجـل
الدعوة حينما يطلـق جماعـة الـدعوة ينـصرف هـذا الاسـم إلـيهم، ومعلـوم مـن 
طريقـــة دعـــوتهم أنهـــم قـــد أعرضـــوا بالكليـــة عـــن الاهـــتمام بالأصـــل الأول أو 
ًبـــــالأمر الأهــــــم مــــــن الأمــــــور الثلاثــــــة التـــــي ذكرتهــــــا آنفــــــا، العقيــــــدة والعبــــــادة 

م، بـل والسلوك، فتركوا وأعرضوا عن إصـلاح مـا بـدأ بـه الرسـول عليـه الـسلا
﴿: ًمــا بــدأ بــه كــل الأنبيــاء تبعــا للرســل مــن مثــل قولــه تبــارك وتعــالى

﴾)فهـم لا يعنـون بهـذا الأصـل الأصـيل، وهـو )٣٦: النحل ،
ًالــــركن الأول مــــن أركــــان الإســــلام، كــــما هــــو معلــــوم لــــديكم جميعــــا، وهــــذا 



 
 

٢٨ 
ول مــن الرســـل الكــرام ألا وهـــو نــوح عليـــه الأصــل الــذي قـــام يــدعو إليـــه رســ

الصلاة والسلام قرابة ألف سنة، وهـو يـدعو إلى التوحيـد، وأنـتم تعلمـون أن 
الــشرائع الــسابقة لم يكــن فيهــا مــن التفــصيل لأحكــام المعــاملات والعبــادات 

ديننـــا هـــذا؛ لأنـــه خاتمـــة الـــشرائع والأديـــان، ومـــع  في مـــا هـــو مـــا هـــو معـــروف
ًقومـه ألـف سـنة إلا خمـسين عامـا، فـيما  في قـد لبـثقومـه،  في ذلـك فقـد لبـث

مـــع ذلــــك فكـــما تعلمــــون مــــن  وًإذا كـــان اهتمامــــه؛ أن يفهمـــوا عنــــه التوحيــــد،
 )٢٣: نـوح (﴾﴿: القرآن الكـريم، أعرضـوا عـن دعوتـه، وقـالوا

 .إلى آخر الآية
 ًفهـــــذا يــــــدل دلالــــــة قاطعــــــة عــــــلى أن أهــــــم شيء ينبغــــــي للــــــدعاة حقــــــا إلى
ك لأنــه معنــى قولــه تبــارك  ــ الإســلام هــو أن يهتمــوا بالــدعوة إلى التوحيــد، ذل

 ص، هكـذا كانـت سـنة النبـي )١٩: محمـد (﴾﴿: وتعـالى
ًفعـــلا وتعلـــيما، أمـــا فعلـــه فـــما يحتـــاج إلى بحـــث؛ لأن النبـــي  العهـــد  في صً

إلى عبـادة  الغالـب أن يـدعوهم  فيالمكي إنما كان جهده ودعوتـه محـصورة
ًاالله وحــده لا شريــك لــه، أمــا تعلـــيما فتعلمــون حــديث أنــس بــن مالـــك رضي 

 حيــــنما صصــــحيح البخــــاري ومــــسلم أن النبــــي  في االله تعــــالى عنــــه الــــوارد
لـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه «: ًأرسل معـاذا إلى الـيمن قـال لـه

كفــإن ا«، إلى آخــر الحــديث، »إلا االله ــ فــإن أطــاعوك فمــرهم « أو »ســتجابوا ل
 صً تمـــام الحـــديث هـــو معـــروف إن شـــاء االله، فـــإذا قـــد أمـــر النبـــي »بالـــصلاة

أصحابه أن يبدأوا بما بدأ بـه، وهـو أن يـدعوهم إلى شـهادة التوحيـد، لا شـك 
ك العـرب المــشركين مـن حيــث أنهـم كــانوا  ًأن هنـاك فرقــا كبـيرا جــدا بـين أولئــ ً ً

تهم، وبــين العــرب المــسلمين اليــوم والــذين ليــسوا يفهمــون مــا يقــال لهــم بلغــ



 
 

٢٩ 
لا إلـــه إلا االله، فـــإنهم قـــائلون بهـــا مهـــما : إلى أن يـــدعوا إلى أن يقولـــوا بحاجــة

ـــــدهم، فكلهـــــم يقـــــول لا إلـــــه إلا االله، : اختلفـــــت مـــــذاهبهم وطـــــرائقهم وعقائ
ولــذلك فالــدعاة اليــوم ليــسوا بحاجــة إلى أن يــدعوا المــسلمين إلى أن ينطقــوا 

الجاهليــة إلى  في الواقــع بحاجــة أكثــر مــن العــرب في لمــة لكــن هــمبهــذه الك
ـــى هـــذه الكلمـــة الطيبـــة، هـــذا الفـــرق فـــرق جـــوهري جـــدا بـــين  ًأن يفهمـــوا معن

 أن يقولــــوا لا إلــــه إلا االله صالعــــرب الأولــــين الــــذين إذا دعــــاهم رســــول االله 
يـــــستكبرون كـــــما هـــــو صريـــــح القـــــرآن الكـــــريم، لمـــــاذا يـــــستكبرون؟ لأنهـــــم 

ًمعنـــى هـــذه الكلمـــة أن لا يتخـــذوا مـــع االله أنـــدادا، وأن لا يعبـــدوا يفهمـــون أن 
مـــع االله غـــيره، وهـــم كـــانوا يعبـــدون غـــيره، فهـــم ينـــادون غـــير االله، ويـــستغيثون 
ًبغير االله، فضلا عن التوسل بغير االله، فضلا عـن النـذر لغـير االله، والـذبح لغـير  ً

ـــــة المعروفـــــة، كـــــانوا  هـــــم يفعلونهـــــا، االله مـــــن هـــــذه الوســـــائل الـــــشركية الوثني
ـــث اللغـــة  ولكـــنهم كـــانوا يعلمـــون أن مـــن لـــوازم هـــذه الكلمـــة الطيبـــة مـــن حي

لا إلـــه إلا االله، أمـــا : العربيـــة أن يتـــبرأوا مـــن كـــل هـــذه الأمـــور لمنافاتهـــا لكلمـــة
المــــــسلمون اليـــــــوم الـــــــذين يـــــــشهدون أن لا إلـــــــه إلا االله، لكـــــــنهم لا يفقهـــــــون 

ًا مقلوبـــــا تمامــــا، فكـــــما ًمعناهــــا، بــــل لعلهـــــم يفقهــــون معناهـــــا فهــــما معكوســــ ً ً
ــــف رســــالة ًتعلمــــون جميعــــا إن بعــــضهم أل ــــى لا إلــــه إلا االله، ففــــسرها  في ً معن

ْولـئن سـألتهم ﴿: بالمعنى الذي كان عليـه المـشركون الـذين كـانوا يؤمنـون بـه َُ ْ ََ ْ ََ ِ
َ الــــــسموات والأرض ليقــــــولن االلهَُّ َّمــــــن خلــــــق َ َ َ ُْ ُ َ ََ ْ َ َّ ََ ِ ، فالمــــــشركون ]٢٥: لقــــــمان[﴾َ

ذلـــك، ولكـــنهم مـــع  في ًنـــون بـــأن لهـــذا الكـــون خالقـــا لا شريـــك لـــهكـــانوا يؤم
عبادتــه، فهـــم يؤمنــون بـــأن الـــرب  في ًذلــك كـــانوا يجعلــون الله أنـــدادا وشركـــاء

الآيـــة  في واحــد، لكـــن يعتقـــدون بـــأن المعبـــودات كثــيرة، ولـــذلك قـــال تعـــالى



 
 

٣٠ 
﴿: المعروفـة

﴾)ــر ، فهــم كــانوا يعلمــون أن قــول لا إلــه إلا االله، ينبغــي أن يتــبرأ )٣: الزم
قائلهـــا مـــن كـــل عبـــادة ســـوى عبـــادة االله عـــز وجـــل، أمـــا المـــسلمون اليـــوم فقـــد 

ـــ لا رب إلا االله، فــإذا قــال المــسلم لا إلــه إلا االله،  وهــو فــسروا الكلمــة الطيبــة ب
ًيعنــي هــذا المعنــى لا رب إلا االله، فهــو والمــشركون ســواء؛ عقيــدة، أمــا لفظــا ً 

: لا إلــه إلا االله، بخــلاف المــشرك لأنــه يــأبى أن يقــول: فهــو مــسلم؛ لأنــه يقــول
ًلا إلــه إلا االله، فهــو لــيس مــسلما لا ظــاهرا ولا باطنــا، أمــا جمــاهير المــسلمين  ً ً

فــــإذا قالوهـــا فقــــد «: م يقـــولاليـــوم فهـــم مــــسلمون، لأن الرســـول عليــــه الـــسلا
 .»عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله

أن واقــع : ولــذلك فأنــا أقــول كلمــة ربــما تكــون نــادرة الــصدور منــي وهــي
ــــث ســــوء الفهــــم لهــــذه  المــــسلمين اليــــوم شر ممــــا كــــان عليــــه العــــرب مــــن حي

أمـا المـسلمون الكلمة الطيبة؛ لأن العـرب كـانوا يفهمـون لكـنهم لا يؤمنـون، 
لا إلـــــــه إلا االله وهــــــم يكفـــــــرون : اليــــــوم فيقولــــــون مـــــــا لا يعتقــــــدون، يقولــــــون

ًبمعناهــا، ولــذلك فأنــا أعتقــد أن أول واجــب عــلى الــدعاة المــسلمين حقــا هــو 
أن يدنـــدنوا حـــول هـــذه الكلمـــة وحـــول بيـــان معناهـــا بـــالتلخيص، ثـــم تفـــصيل 

عبـــادات بكـــل ال في لـــوازم هـــذه الكلمـــة الطيبـــة مـــن الإخـــلاص الله عـــز وجـــل
﴿: أنواعها؛ لأن االله عز وجل لمـا حكـى عـن المـشركين قـالوا

﴾)ــر ، فكـل عبــادة توجــه إلى غـير االله فهــو كفــر )٣: الزم
 .بالكلمة الطيبة لا إله إلا االله



 
 

٣١ 
لمين ومـن تجمـيعهم ًلا فائـدة مطلقـا مـن تكتيـل المـس: لهذا أنا أقول اليـوم

بعــدهم عــن فهــم هــذه الكلمــة الطيبــة فــذلك لا  في ضــلالهم في عــلى تــركهم
مـــن «: صًالـــدنيا قبـــل الآخـــرة، نحـــن نعلـــم جميعـــا أن قـــول النبـــي  في يفيـــد

ــــه عــــلى  ــــشهد أن لا إلــــه إلا االله مخلــــصا مــــن قلبــــه؛ حــــرم االله بدن ًمــــات وهــــو ي
ن ضـــمان دخــــول ، فـــلا يمكـــ»دخـــل الجنـــة«: ، وفي أحاديـــث أخـــرى)١(»النـــار

ٍالجنــــة ولـــــو بعـــــد لأي، ولــــو بعـــــد عـــــذاب يمــــس القائـــــل والمعتقـــــد الاعتقـــــاد  ْ َ
ًالــصحيح لهالكلمــة فــإن هــذا قــد يعاقــب بنــاء عــلى مــا ارتكــب واجــترح مــن 
المعاصي والآثام، ولكن سـيكون مـصيره دخـول الجنـة، وعـلى العكـس مـن 

ـــك مـــن قـــال هـــذه الكلمـــة الطيبـــة بلـــسانه، ولمـــا يـــدخل الإيـــمان إلى  قلبـــه، ذل
الـــدنيا النجـــاة مـــن القتـــال ومـــن  في الآخـــرة، قـــد يفيـــد في ًفـــذلك لا يفيـــد شـــيئا

ًالآخـــــرة فـــــلا يفيـــــده شـــــيئا إلا إذا قالهـــــا فاهمـــــا لمعناهـــــا أولا،  في القتـــــل، أمـــــا ً ً
ًومعتقــدا لهـــذا المعنـــى؛ لأن الفهـــم والمعرفــة وحـــدها لا يكفـــي إلا إذا اقـــترن 

ًطـة أظــن أن كثــيرا مــن النــاس عنهــا مـع الفهــم الإيــمان بهــذا المفهــوم، وهــذه نق
لا يلــزم مــن الفهــم الإيــمان، لا بــد أن يقــترن كــل مــن الأمــرين : غــافلون، وهــي

ك لأنكــم تعلمــون إن شــاء االله أن كثــيرا مــن  ًمــع الآخــر حتــى يكــون مؤمنــا، ذلــ ً
 رســـول صًأهــل الكتــاب مـــن اليهــود والنـــصارى كــانوا يعرفـــون أن محمــدا 

لنبـــــوة، ولكــــن مــــع ذلــــك، أي مــــع هـــــذه صــــادق فــــيما يدعيــــه مــــن الرســــالة وا
﴿: المعرفــة التــي شــهد لهــم بهــا ربنــا تبــارك وتعــالى حــين قــال

﴾)ومـع ذلـك فهـذه المعرفـة مـا أغنـتهم شـيئا، لمـاذا؛ )١٤٦: البقرة ،ً

                                                
 ).٣/٢٩٧( الصحيحة )١(



 
 

٣٢ 
لأنهــــم لم يـــــصدقوه فـــــيما عرفــــوا منـــــه مـــــن ادعــــاء النبـــــوة والرســـــالة، ولـــــذلك 

يمان يــسبقه المعرفــة ولا تكفــي وحــدها، لا بــد أن يقــترن معهــا الإيــمان، فــالإ
ـــك معرفـــة  ًفـــإذا إذا قـــال المـــسلم لا إلـــه إلا االله بلـــسانه، فعليـــه أن يـــضم إلى ذل
ـــى هـــذا الكلمـــة بإيجـــاز ثـــم بالتفـــصيل، فـــإذا عـــرف وصـــدق وآمـــن، فهـــو  معن
ه ًالـــذي يـــصدق عليـــه تلـــك الأحاديـــث التـــي ذكـــرت بعـــضها آنفـــا، ومنهـــا قولـــ

ًعليـــه الـــصلاة والـــسلام مـــشيرا إلى شيء مـــن التفـــصيل الـــذي ذكرتـــه آنفـــا ألا  ً
، أي كانـــت »ًمـــن قـــال لا إلـــه إلا االله نفعتـــه يومـــا مـــن دهـــره«: صوهـــو قولـــه 

الأذهـان،  في هذه الكلمة الطيبـة بعـد معرفـة معناهـا وهـذا أكـرره لكـي يرسـخ
 لا يكــون قــام بعـد معرفــة معناهـا والإيــمان بهـذا المعنــى الـصحيح، ولكنــه قـد

بمقتــــضياتها وبلوازمهــــا مــــن العمــــل الــــصالح والانتهــــاء عــــن المعــــاصي فقــــد 
ـــــدخل النـــــار كجـــــزاء لمـــــا فعـــــل وارتكـــــب مـــــن معـــــاصي، أو أخـــــل بـــــبعض  ي

مـن «: الواجبات، ثم تنجيه هذه الكلمـة الطيبـة، هـذا معنـى قولـه عليـه الـسلام
بلـــسانه ولم يفقــــه ، أمـــا مـــن قالهـــا )١(»ًقـــال لا إلـــه إلا االله نفعتـــه يومـــا مـــن دهـــره

لا : أو فقــه معناهــا ولكنــه لم يــؤمن بهــذا المعنــى فهــذا لا ينفعــه قولــه معناهــا،
 .الآجلة في العاجلة وليس في إله إلا االله، إلا هنا

كــــل مجتمــــع أو تكتــــل  في لــــذلك لا بــــد مــــن تركيــــز الــــدعوة إلى التوحيــــد
، أو ًإسـلامي يـسعى حثيثـا وبحـق إلى مـا يدنـدن بـه كـل الجماعـات الإسـلامية

جـــل الجماعــــات الإســـلامية، وهــــو تحقيـــق المجتمــــع : لعـــل الأدق أن نقــــول
الإســـــــلامي وإقامـــــــة الدولـــــــة المـــــــسلمة التـــــــي تحكـــــــم بـــــــما أنـــــــزل االله، هـــــــذه 

                                                
 ).٦٤٣٤رقم( صحيح الجامع )١(



 
 

٣٣ 
ــف لا يمكنهــا أن تحقــق هــذه الغايــة التــي أجمعــوا  الجماعــات أو هــذه الطوائ

 إلى جعلهــا حقيقــة واقعـــة إلا بالبــدء بـــما ًعــلى تحقيقهــا وعـــلى الــسعي حثيثـــا
بيـــان  في إلى أنـــه لا أعنـــي بهـــذا الكـــلام ، أعيـــد التنبيـــهصبـــدأ بـــه رســـول االله 

ــصر الــدعاة فقــط عــلى الــدعوة إلى هــذه  الأهــم فــالمهم ومــا دونــه، هــو أن يقت
الكلمـــة الطيبـــة وفهـــم معناهـــا؛ لأن الإســـلام بعـــد أن أتـــم االله عـــز وجـــل علينـــا 

 .ًكلا لا يتجزأالنعمة بإكماله لدينه، فلا بد لهؤلاء الدعاة أن يحملوه 
وأنــا حــين أقــول هــذا أقــول بعــد ذاك البيــان الــذي خلاصــته أنــه يجــب عــلى 
ًالــدعاة الإســلاميين حقــا أن يهتمــوا بــالأهم ممــا جــاء بــه الإســلام وهــو تفهــيم 

لا إلـه إلا االله، لكنـي : المسلمين العقيدة الصحيحة النابعـة مـن الكلمـة الطيبـة
 أن يفهــم المــسلم فقــط أن لا إلــه إلا أريــد أن ألفــت النظــر إلى أن هــذا لا يعنــي

الوجـود إلا االله فقـط، بـل هـذا يـستلزم أن يفهـم  في لا معبـود بحـق: االله معناها
ًالعبــادات التــي ينبغــي أن يتعبــد ربنــا عــز وجــل بهــا، ولا يوجــه شــيئا منهــا لعبــد 
ًمن عباد االله تبارك وتعالى، هذا التفـصيل لا بـد أن يقـترن بيانـه أيـضا مـع ذلـك 

 . الموجز للكلمة الطيبةالمعنى
 )٠٠: ٠٢: ٧٥٠/١٤("الهدى والنور"



 
 

٣٤ 

 
 

  
﴿ ،﴾)٣ ،  ٢:قالطلا( 

ًفقــد جعــل االله لكــن مخرجــا هــذا المــسجد إن شــاء االله حيــنما ضــاق بكــم دار 
 في أخــــتكم، وعــــسى أن يكــــون مــــا وراء ذلــــك أوســــع لكــــم ممــــا ادخــــر لكــــم

الغيـــب، ولكـــن علـــيكن أن تـــصبرن فالـــدعوة إذا لم يقـــترن معهـــا الـــصبر تعـــود 
ًالقهقـــرى لا ســـمح االله، هـــذا أولا، وثانيـــا هـــذا المـــسجد الـــذي فيـــه  مـــا ذكـــرت ً

مـــن بعـــض النـــاس مـــن تلـــك الجماعـــة أو ذاك الحـــزب، ومـــا دام أنهـــم ليـــسوا 
الانتـــشار  في متعـــصبين كـــل التعـــصب فـــأرجو أن تكـــون عاقبـــة الـــدعوة زيـــادة

ذاك المــــــسجد، ولكــــــن أنــــــصح باســــــتعمال الــــــسياسة  في بواســــــطة التــــــدريس
قولــه تعــالى المعــروف لــدى المــسلمين والمــسلمات  في الــشرعية المتــضمنة

﴿ ًجميعـا
﴾)ــل :  وأن تكــون منطلــق البحــث والتــدريس هــو كــما قيــل)١٢٥: النح

العلــم إن طلبتــه كثــير والعمـــر عــن تحــصيله قــصير، فقـــدم الأهــم منــه فـــالأهم 
الإســـــــلام هــــــــو التوحيـــــــد والعقيــــــــدة  في ولا يخفـــــــى علـــــــيكن أن أهــــــــم شيء

الـــصحيحة، ولـــذلك فينبغـــي البـــدء بهـــذا الأصـــل الأول مـــن أصـــول الإســـلام 
﴿﴾) ولـيكن هـذا المنطلـق مـن رسـالة العقيـدة )١٩: محمـد 



 
 

٣٥ 
الطحاويـــــة لأبي جعفـــــر الطحـــــاوي الحنفـــــي فإنهـــــا وإن كـــــان مؤلفهـــــا حنفـــــي 

ي المشرب فإنـه سـليم بالمائـة تـسعة وتـسعين، وهنـاك مـسألة المذهب ماتريد
واحــدة فقــط خـــالف فيهــا منهجنـــا الــسلفي الحــديثي وهـــو أنــه يـــذهب إلى أن 

ًمــسماه العمــل الــصالح خلافــا لأهــل  في الإيــمان فقــط عقيــدة وأنــه لا يــدخل
تــــدريس العقيــــدة مــــن هــــذه الرســــالة  في الحـــديث، ولــــذلك فلــــيكن المنطلــــق

ًنفـــا، ولأنهـــا مقبولـــة حتـــى عنـــد المخـــالفين للمـــنهج آت لـــصحتها عـــلى مـــا بينـــ
بالحكمـــة ..الـــسلفي، هـــذه نـــصيحتي، خلاصـــتها الـــدعوة بـــالتي هـــي أحـــسن
 ..ًوالموعظة الحسنة والبدء بالعقيدة انطلاقا من هذه الرسالة الطيبة

  )٠٠: ٠١: ١٢/ ٦٦٤(" الهدى والنور"



 
 

٣٦ 

 
 

أصـــل دعـــوة كـــل الأنبيـــاء والرســـل إنـــما هـــي قائمـــة عـــلى عبـــادة االله تبـــارك 
 .وتعالى وحده لا شريك له

ُّفكـــل نبـــي بعثـــه االله، وكـــل رســـول أرســـله االله إلى قومـــه فـــإنما كـــان أول مـــا 
 .أن يعبدوا االله ويجتنبوا الطاغوت: يدعوهم إليه

 هــذا الأســاس وقــع الخــلاف بينـــه  وعـــلىص عــلى هــذا جــاء رســول االله 
ـــير مـــن  ًوبـــين قومـــه، لأنهـــم كـــما تعلمـــون جميعـــا والمـــسألة لا تحتـــاج إلى كث
البيـــان والتفـــصيل، فقـــد كــــانوا يعبـــدون مـــع االله آلهــــة أخـــرى فلـــما دعــــاهم أن 

ك لــه، ودعــاهم إلى أن يقولــوا ــ لا إلــه إلا االله، : معــه: يعبــدوا االله وحــده لا شري
ك وقــالوا ــ ﴿: اســتكبروا عــن ذل

﴾)٥: ص(. 
دعـــوة قومـــه إلى هـــذا :  كـــان أول مـــا بـــدأ بالـــدعوة هـــيصكـــما أن النبـــي 

 مــن طرفــه إلى قبيلــة ً إذا أرســل رســولاصالتوحيــد، كــذلك كــان رســول االله 
االله مــن قبائــل العــرب يــدعوهم إلى الإســلام، فلــم تكــن دعــوة رســول رســول 

 دعـــوة رســــول ت إلى الإيـــمان بإســـلام غــــير واضـــح معالمـــه، وإنــــما كانـــص
ـــــدوا االله وحـــــده لا صرســـــول االله  ـــــه إلى الإســـــلام أن يعب  إنـــــما كانـــــت دعوت
 .شريك له



 
 

٣٧ 
عــــلى هــــذا أدب النبــــي صــــلى االله عــــلي وآلــــه وســــلم أصــــحابه، وعلمهــــم 

 .كذلك أن يدعوا غيرهم إلى دين االله عز وجل
لبخـاري ومـسلم مـن حـديث أنـس بـن مالـك صـحيح ا في من ذلك ما جـاء

ً حيـــنما بعـــث معـــاذا إلى الـــيمن يـــدعوهم صرضي االله تعـــالى عنـــه أن النبـــي 
إلى الإســـــلام، ولعلكـــــم تعلمـــــون أن الـــــيمن يومئـــــذ كـــــان يجمـــــع بـــــين أقـــــوام 
مــشركين وأقــوام آخــرين مــن أهــل الكتــاب، مــن الــذين يــدعون مــع االله عيــسى 

ًه معـاذا حيـنما بعثـه إلى الـيمن  رسـولصبن مـريم، لـذلك أوصى رسـول االله 
شـهادة أن لا إلـه :  لـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه- وهنا الشاهد-ليكن«: قال له

الــــخ ...ًإلا االله وأن محمــــدا رســــول االله، فــــإن هــــم أطــــاعوك فمــــرهم بالــــصلاة
 .»الحديث

معناهـا وهـي آيـات  في والشاهد مـن هـذا الحـديث ومـن الآيـة الـسابقة ومـا
ــــيرات طيبــــات أن دعــــوة الرســــول، دعــــوة أتبــــاع :  االله عــــز وجــــلكتــــاب في كث

إلى : إنــما يكــون اهـــتمام بــدعوة مــن حـــولهم إلى هــذه الكلمــة الطبيـــة الرســل
 .شهادة أن لا إله إلا االله

ولكـــن المـــسلمين اليـــوم بـــسبب بعـــد عهـــدهم بإســـلامهم وبـــدينهم الــــذي 
ليلهــــــا «: الحــــــديث في  طــــــاهرا نقيــــــا كــــــما جــــــاءصجــــــاءهم بــــــه رســــــول االله 

 .»كنهارها
بـــسبب هـــذه المـــسافة الـــشاسعة التـــي حالـــت بـــين المـــسلمين وبـــين تلقـــيهم 

ًالإســــلام هكــــذا غــــضا طريــــا قــــد دخــــل أصــــوله فــــضلا عــــن  في الإســــلام، في ً
ُفروعه ما لم يكن من قبل له وجود، أو له ذكر عن المسلمين الأولين َْ. 



 
 

٣٨ 
ًأن القــرآن الكــريم كــما تعلمــون جميعــا أنزلــه االله عــلى : يــضاف إلى ذلــك

ـــــــه وســـــــلم بلـــــــسان عـــــــربي مبـــــــين، وإلى قلـــــــب مح مـــــــد صـــــــلى االله عـــــــلي وآل
ــسرا لــديهم أن يفهمــوه دون ...العــرب ــزل القــرآن بلــسانهم، فكــان مي ًالــذين ن

 بيــان الكثــير منــه إلا مــا كــان لــه علاقــة ببيــان الأحكــام صأن يتــولى الرســول 
 أمـــــا نحـــــن اليـــــوم ،كتـــــاب االله عـــــز وجـــــل في التـــــي تكـــــون أصـــــولها موجـــــودة

ألسنتنا نحن معـشر العـرب أصـبحنا لا نفهـم مـن القـرآن في  فلدخول العجمة
ــث اللغــة العربيــة عــل الأقــل مــا كــان يفهمــه العــرب الأولــون،  الكــريم مــن حي
وفهـــم المـــشركون الـــذين حـــاربوا دعـــوة التوحيـــد، كـــأبي جهـــل وأمثالـــه فقـــد 

أمـــرت أن «: صكــانوا بـــسبب لغـــتهم يفهمــون حيـــنما يقـــول لهــم رســـول االله 
فهـــم يفهمـــون أن معنـــى هـــذه .»شهدوا أن لا إلـــه إلا االلهأقاتـــل النـــاس حتـــى يـــ

عهـد  في الكفر بكل مـا سـوى االله تبـارك وتعـالى فـما عبـد مـن دونـه،: الشهادة
 مبــاشرة أو فــيمن قــبلهم، فكــل صالمــشركين الــذين بعــث إلــيهم رســول االله 

 .هؤلاء وهؤلاء من المشركين كانوا يعبدون مع االله آلهة أخرى
ة العربيـــة التـــي نـــزل بهـــا القـــرآن كـــما ذكرنـــا وفهمهـــا اللغـــ في فكلمـــة الإلـــه

ــــاشرة اليــــوم كثــــير مــــن  العــــرب الــــذين بعــــث إلــــيهم الرســــول عليــــه الــــسلام مب
المــسلمين لا يفهمـــون هـــذه اللفظـــة حـــق فهمهـــا، وإنـــما قـــد يفهمونهـــا بمعنـــى 

إنــما هــو جــزء مــن المعنــى الــذي يــدل عليــه » لا إلــه«:  فاللفظــة آخــر لــيس مــراد
 .»الإله«: لفظ

نحن نعلم اليوم حيـنما نـسمع مـن بعـض المـسلمين حتـى ممـن قـد يعـدون 
هـو : أنفسهم من الـدعاة فـضلا عـن عامـة النـاس أنهـم يفهمـون أن معنـى الإلـه



 
 

٣٩ 
بمعنى الرب؛ فيفسرون الكلمـة الطيبـة التـي هـي أصـل الإسـلام كـما تعرفـون 

أي لا رب إلا االله، : وكـــــما ســـــمعتم الحـــــديث الـــــسابق ذكـــــره يفهمـــــون لا إلـــــه
أن لا رب إلا االله : ذا فهـم قـاصر نـاقص، مـن شـهد أن لا إلـه إلا االله بمعنــىوهـ

لا : لا إلــه تعنــي: فقــط، وأرجــو أن تنتبهــوا لقــولي فقــط؛ لأننــي أريــد أن أقــول
 فـــلا إلـــه لا تعنـــي ،أي لا رب يعبـــد إلا االله عـــز وجـــل وبحــق: رب وشيء أخــر
 في يـــــضم إلى ذلـــــكأن   لابـــــد مـــــن، لا؟ لا خـــــالق إلا االله فقـــــط،لا رب إلا االله

لا إلـــه إلا االله أن : عقيـــدة المـــسلم الـــذي لا بـــد أن يتـــشهد بهـــذا الكلمـــة الطيبـــة
ـــــــود بحـــــــق: يكـــــــون قـــــــد فهـــــــم أن معناهـــــــا الوجـــــــود إلا االله تبـــــــارك  في لا معب

فإذا فهم المسلم هذا الفهم الـصحيح؛ فهـو قـد اسـتقام عـلى الجـادة، .وتعالى
 .وأخذا الخيط الأول منها
ن يحقق هـذا المعنـى الـذي فهمـه وآمـن بـه وصـدقه، أن ثم علية بعد ذلك أ

 .حياته التي يزعم بأنه يعبد االله عز وجل فيها وحده لا شريك له في يحققه
كثـير مـن النــاس يتوهمـون أن العبــادة فقـط إنـما هــي أن تـصلى الله وحــده لا 

الـــشدائد  في ســـجدت أو اســـتغثت أو اســـتعنت, شريـــك لـــه، وأنـــك إذا ركعـــت
كبغــير االله عــز وجــل ــ لا إلــه إلا االله، كثــير :  لا تكــون أضررت بــشهادتك بقول

الــــشدائد هــــذا لا ينــــاقض  في مــــن النــــاس يتوهمــــون أن مــــن اســــتعان بغــــير االله
أن : ؛ لأن هــذا الــشهادة تعنــيًشــهادة التوحيــد، هــذا خطــأ فاضــح واضــح جــدا

 في الوجــــود إلا االله، وأنــــت إذا اســــتعنت بــــاالله عــــز وجــــل في لا معبــــود بحــــق
حيــــث لا يمكــــن لأحــــد مــــن البــــشر أن يغيثــــك، ســــواء كــــان مــــن حالــــة الــــشدة 

الأحيـــاء أو الأمــــوات؛ فقــــد جعلــــت هـــذا المــــستغاث، شريكــــا مــــع االله تبــــارك 



 
 

٤٠ 
ــــشهادة، ولم تــــؤمن بهــــا حــــق  وتعــــالى وحينــــذاك تكــــون قــــد أخللــــت بهــــذه ال

 .الإيمان
كــل مـــسلم اليـــوم مــن يـــصلى، لا تـــصح صــلاته إلا إذا قـــرأ فاتحـــة الكتـــاب 

 .كما تعلمون
﴿: أولــــه يخاطــــب ربــــه بقولــــه عــــز وجــــلفي  فهــــو
﴾)٥:الفاتحة(. 

كثـــير مـــن النـــاس يفهمـــون أنـــه لا يجـــوز عبـــادة غـــير االله، وهـــذا هـــو الأصـــل 
الأول من هذه الكلمة الطيبـة التـي يجـب عـلى المـسلم أن يفهمهـا، ولكـن لا 

 .﴾﴿ينتبهون إلى أن تمام الآية 
أن الاســـتعانة بغـــير االله عـــز وجـــل تنـــاقض عبـــادة االله وحـــده لا : إنهـــا تعنـــي

ــــاس أو نــــراهم يــــستعينون ــــك لــــه؛ ولــــذلك فحيــــنما نــــسمع بعــــض الن  في شري
ـــشدائد بـــبعض الـــصالحين، أو الأوليـــاء أو الأنبيـــاء، وهـــم يعلمـــون أنهـــم لا  ال

ًيملكــون لأنفــسهم ضرا ولا نفعــا؛ حينئــذ لا يكونــون قــد فهمــ لا إلــه : وا معنــىً
﴿: إلا االله؛ بينما أنكروها على رسـول االله، وقـالوا

﴾)٥: ص(. 
ًالفـــرق بـــين المـــسلمين اليـــوم والمـــشركين قـــديما وحـــديثا أن المـــشركين، : ً

ــــشهادة ولكــــن: أعنــــي بهــــم ــــى هــــذه ال  لا العــــرب خاصــــة كــــانوا يفهمــــون معن
ـــؤمن بهـــا  يؤمنـــون بهـــا، أمـــا المـــسلمون اليـــوم فالقليـــل مـــنهم مـــن يفهمهـــا، وي

بعـــــض  في ًحقــــا، كثـــــير مـــــنهم يـــــشهدون بألـــــسنتهم، ولكـــــن كـــــما قـــــال تعـــــالى



 
 

٤١ 
﴿: الأعـراب

﴾)١٤: الحجرات(. 
 : والإيمان لا يتسرب إلى قلب المؤمن إلا بشيئين اثنين

 .الفهم الصحيح: الأول
 الإيمان الصحيح : الثاني

لــذلك نعــى ربنــا عــز وجــل عــلى أقــوام يقــرؤون القــرآن، لكــن لا يفهمونــه، 
 .)٢٤: محمد(﴾﴿: قال تعالى

﴿: القـرآن في فـاعلم،: فمن الأسس التي جاء بها الإسلام
﴾)١٩: محمد(. 

ك؛ لأنهــم يــشهدون أن لا إلــه إلا  لــذلك المــسلمون اليــوم مــسلمون ولا شــ
ًاالله، وأن محمدا رسول االله فهـم مـن هـذه الحيثيـة فـارقوا المـشركين الـذين لم 

 بهــــذا الــــشهادة؛ لأنهــــم كــــانوا يعلمــــون أن النطــــق بهــــا يلــــزمهم القيــــام ينطقــــوا
 .بحقائقها ولوازمها ومقتضياتها

ك ــصرحون : مــن ذلــ أن لا يعبــدوا إلا االله تبــارك وتعــالى وهكــذا مــا كــانوا ي
﴿: القــرآن الكــريم في لــذلك قــال عــز وجــل.أنهــم لا يؤمنــون بــه: بــه

﴾)٣: الزمر(. 
ــأنهم يعبــدون مــع االله آلهــة أخــرى، فــما هــي عبــادتهم؟ هــل  فقــد صرحــوا ب

ك : كـانوا يـصلون وهـم لا يعرفـون الـصلاة هــل كـانوا يـصلون لتلـك الآلهـة تلــ
 .لا: الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون االله؟ الجواب



 
 

٤٢ 
 .إذن ما هي عبادة المشركين؛ وإنما لتقربهم إلى االله زلفى؟

مــاذا كــان هــؤلاء الجــاهليون، هــؤلاء المــشركون، مــاذا كــانوا يفعلــون مـــع 
 أولئك المعبودات من دون االله عز وجل؟ 

كــانوا يــذبحون لهــم، وأنــتم تعلمــون هــذه الحقيقــة، كــانوا يــذبحون، كــانوا 
 يـستغيثون بهـم؛ لكــن إذا جـاءت شــدة الــشدائد في ينـذرون لهـم نــذورا، كـانوا

يعلمون أنه لا مغيث لهم منها إلا االله حينئـذ ذكـروا االله عـز وجـل ولجـأوا إليـه 
 إذن المـسلم يجـب أن يــتعلم ،عديــد مـن الآيـات الكريمــة في كـما هـو مـصرح

ًالأشياء التي تنافى التوحيـد حتـى يكـون منزهـا مـن الوقـوع فيهـا مـن حيـث لا 
ــشعر؛ لــذلك  ــث في جــاءيــدري ولا ي لا إلــه إلا االله : مــن قــال«: بعــض الأحادي

 فــلا بــد مــن الجمــع بــين إثبــات العبــادة الله )١(»وكفــر بــما ســوى االله دخــل الجنــة
 .عز وجل ونفي العبادة عن غير االله عز وجل

 .ًداجالعبادات كثيرة، وكثيرة 
 مــا تعبــد االله بــه مــن العبــادات، ســواء ُّ مــا تعبــدنا االله عــز وجــل بــه، كــلُّفكــل

كانـــت مـــن الفـــرائض أو الواجبـــات أو المـــستحبات، فـــلا يجـــوز للمــــسلم أن 
القــــــرآن الكـــــريم كــــــما  في يتوجـــــه بـــــشيء منهــــــا إلى غـــــير االله تبــــــارك وتعـــــالى

وأضـــحيتي :  أي)١٦٢: الأنعـــام(﴾﴿: تعلمـــون
 .)١٦٢: الأنعام(﴾﴿وذبحيتي

                                                
 ). ١٣٩رقم(صحيح مسلم )١(



 
 

٤٣ 
كفمــن ذبــح لغــير االله ــضروري أن :  معنــى ذلــ أنــه عبــد غــير االله، لــيس مــن ال

ًيصلى لهـذا الغـير، يكفيـه شركـا أن يـذبح لغـير االله، يكفيـه شركـا أن ينـذر لغـير  ً
الــسنة عــن  في جـاـء الـنـصًاالله، يكفيـه شركــا أن يحلــف بغــير االله، كــل هـذه الأشــياء 

طــرود مــن م .)١(»مــن ذبــح لغــير االله فهــو ملعــون«: لعــن فاعلهـاـ في صرســول االله 
لأنــه تقــرب إلى غــير االله بــما لا يجــوز لــه أن يتقــرب بــه إلا , رحمــة االله، لمــاذا؟

إلى الله تبـــارك وتعـــالى لـــذلك بـــارك االله فـــيكم لا ينبغـــي لكـــم أن تكتفـــوا بـــأن 
ـــــــه  في تتكلمـــــــوا ســـــــواء ـــــــسبحون االله وتكبرون ـــــــصلاة ت ـــــــصلاة أو خـــــــارج ال ال

ً معناهــا جيــدا، وهأنــذا قــد لا إلــه إلا االله، ثــم لا تفهمــون: فتقولــون: وتهللونــه
 .ذكرتكم ببعض الأمثلة التي هي من واقع كثير من المسلمين اليوم

نحـــن لا نـــتكلم عـــن أمـــور خياليـــة، وإنـــما هـــي مـــع الأســـف أمـــور مـــشهودة 
مــن عــامتهم، بــل ومــن بعــض : وواقعــة بــصفوف كثــير مــن المــسلمين لا أقــول

وا فعـل عــامتهم، خاصـتهم الـذين عـلى الأقـل إن لم يفعلــوا فعـل عـامتهم، أيـد
 .دعوهم وشأنهم، نيتهم طيبة: وقالوا

 الــذي يقــع فيــه بعــض الجهلــة كهــذا هــو الــضلال المبــين، هــذا إقــرار للــشر
مـــــن المــــــسلمين بـــــديل أن يحــــــرروهم، وأن ينبهـــــوهم ولا بــــــأس أن يتلطفــــــوا 

ًأنــت يــا أخــي لمــا تنــذر نــذرا للــولي الفــلاني تريــد أن : ًأن يقولــوا مــثلا: معهــم
 :  هذا الولي لصلاحه وتقواه، ولكن كما قيلتحترم وأن تقدس

 .ما هكذا يا سعد تورد الإبل      أوردها سعد وسعد مشتمل

                                                
 ).٥٢٣٩رقم( صحيح مسلم )١(



 
 

٤٤ 
مـا يكــون تعظـيم الأوليــاء والـصالحين بمخالفــة الأوليـاء والــصالحين فــيما 
كــانوا عليــه مــن عبــادة وصــلاح وعقيــدة، الــصالحون لا يعبــدون إلا االله، ومــن 

الله، ولا يحلفـــــون إلا الله، بـــــالا ينــــذرون إلا أنهـــــم لا يـــــذبحون إلا الله، و: ذلــــك
 .فإذن أنت أيها الأخ المسلم لا تذبح للقبر الفلاني، للولي الفلاني

ك ﴿: اذبـح الله عــز وجــل وقـل بلــسانك وبلبــ
﴾)ــام ين فــلا يجــوز للمــسلم أن يفــرق بــ .)١٦٢: الأنع

ًأنا لا أصـلى إلا الله، وهـذا حـق، فينبغـي أيـضا أن يقـول ويلتـزم : صلاته فيقول
 في ألا يـــذبح إلا الله؛ لأنـــه مـــن ذبـــح لغـــير االله فهـــو ملعـــون كـــما جـــاء: مـــا يقـــول

ملعـــون مـــن «: صــحيح مـــسلم بالـــسند الــذي لا غبـــار عليـــه مـــن حيــث الـــصحة
ـــح لغـــير االله، ملعـــون مـــن غـــير تخـــوم الأرض تتمـــة حـــسبنا الحـــديث لـــه  )١(»ذب

 .»ملعون من ذبح لغير االله«: الآن هذا الشاهد منه
مــن «، )٢(»ًلا تحلفــوا بآبــائكم، مــن كــان حالفــا فليحلــف بــاالله أو ليــصمت«

 .)٣(»حلف بغير االله فقد أشرك
ًاليـــوم الحلــــف بغـــير االله أمــــر منتــــشر بـــين العــــرب وهــــذا أمـــر عجيــــب جــــدا 

 . من العجمالحلف بغير االله منتشر بين العرب أكثر من كثير

                                                
 . المصدر السابق)١(
 ).٣٦٢٤رقم( البخاري )٢(
 ).٦٢٠٤رقم( صحيح الجامع )٣(



 
 

٤٥ 
فــالعرب هــم الــذين حملـــوا الــدعوة الأولى، وهــم الـــذي يليــق بهــم، وهـــم 

هــذا الــزمن؛ لأنهــم هــم الــذين باســتطاعتهم أن يفهمــوا  في أولى أن يحملوهــا
 .ً فهما صحيحاصكلام االله وكلام رسول االله 

الـدنيا مــن أن  في أن كلمـة لا إلـه إلا االله، التـي ينجــو بهـا المـسلم: والـشاهد
أو يفـــرض عليـــه الجزيـــة، ويـــدفعها عـــن يـــد وهـــو صـــاغر، وينجـــو يـــوم يقاتـــل، 

ًا فهــما هـلا إذا فهمإالنــار، هـذه الكلمــة الطيبـة لا تفيــده  في القيامـة مــن الخلـود
ًصــحيحا، وآمــن بهــذا الفهــم الــصحيح إيمانــا صــادقا ثــم طبقــه ً  في حياتــه، في ً

 .حياته في منطلقه
 بـــن الـــيمان رضي االله نهايـــة هـــذا الكلمـــة كلمـــة حذيفـــة في لـــذلك تـــذكروا

 ص يــسألون رســول االله صكــان رســول االله «: تعــالى عنــه الــذي كــان يقــول
 .)١(»عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه

فـإذن علــيكم أن تــسألوا عــن الــشركيات، وعــن الوثنيــات التــي تنــافي كلمــة 
ـــــــى يكـــــــون توحيـــــــدكم واضـــــــحا  في أذهـــــــانكم، ومـــــــستقرا في ًالتوحيـــــــد؛ حت

 .ظاهرا انطلاقكم على هذا الفهم الصحيح، والإيمان الصحيحقلوبكم، و
ك لــه، وبــين  ــ فــلا بــد إذن مــن الجمــع بــين الإيــمان بعبــادة االله وحــدة لا شري

 .معرفة ما يناقض هذا التوحيد الصحيح من الشركيات والوثنيات

                                                
 ).٤٨٩٠رقم(لم ومس) ٣٤١١رقم( البخاري )١(



 
 

٤٦ 
إن المـــــسلمين اليــــوم، وأعنـــــي بهـــــم الخاصـــــة مـــــنهم :  أقــــول كلمـــــة أخـــــيرة
 حـــول تفهـــيم المـــسلمين شـــهادة لا إلـــه إلا ًدنون مطلقـــاوالـــدعاة مـــنهم، لا يدنـــ

 .االله وما يلزمها وما يعارضها وينافيها
يتوهمــون أن المــسلمين اليــوم كلهــم والحمــد الله موحــدون، ولا يتــذكرون 
أن التوحيــد ينقــسم إلى ثلاثــة أقــسام عنــد العلــماء والمحققــين، الــذين فهمــوا 

ًالكتـــاب والـــسنة فهـــما صـــحيحا بعـــدما دخلـــت ال عجمـــة إلى لـــسان العـــرب، ً
ودخــــل فــــيهم مــــن الــــشركيات والوثنيــــات مــــا لم يكــــن للــــسلف الأول، مــــا لم 

 .يكن لهم عهد بذلك
 : هؤلاء العلماء جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام

 توحيد الربوبية وأذكر بأن توحيد الربوبية الذي هو التوحيد الأول وهو -١ 
الـــث، هــــذا التوحيـــد كــــان الـــذي هـــو أســــاس مـــا ســــيأتي مـــن التوحيـــد الثــــاني والث

 .المشركون الأولون يؤمنون به
 .فهل نفعهم شيء من ذلك؟

 لماذا؟ .لا: الجواب
ًنفــا آلأنهــم كفــروا بالتوحيــد الثــاني وهــو توحيــد العبــادة، وقــد شرحــت لكــم 

 .)٣: الزمر(﴾﴿: كيف كانوا يقولون
نــصوص مــن  في نهــم كــانوا يؤمنــون بتوحيــد الربوبيــة فــذلك مــذكور أمــا أ

 .ًالكتاب والسنة ونصوص كثير ة، وكثيرة جدا



 
 

٤٧ 
﴿: بعـض تلـك النـصوص في ًقال االله تعالى مـثلا

﴾)٢٥: لقمان(. 
وات والأرض إنــما هــو الــرب واحـــد لا إذن هــم يعرفــون بــأن خــالق الــسم

 .هذا المعنى كثيرة ومعروفة في والآيات .شريك له
كيــف كــانوا يــصرحون بعبــادة غــير االله عــز وجــل : ًلكنــي أكــرر لكــم حــديثا

مــع أنهــم يوحدونــه توحيــد ربوبيــة، كــان أحــدهم إذا طــاف حــول الكعبــة يلبــى 
ـــــراهيم وإســـــماعيل ومـــــن ســـــار عـــــلى مـــــسيرتهم ي ـــــون، كـــــما كـــــان ســـــيدنا إب لب

لبيـــــك اللهـــــم لبيـــــك، لبيـــــك لا شريـــــك لـــــك؛ إلى هنـــــا هـــــذه تلبيـــــة : فيقولـــــون
الموحـــــدين، لكــــــن مـــــاذا كــــــانوا يقولـــــون هــــــم مـــــن عنــــــد أنفـــــسهم وشركهــــــم 

 وضلالهم؟ 
 لا شريـك ، إلا شريكـا تملكـه ومـا ملـككلا شريـك لـ: كـانوا يقولـون بعـد

ك، فكــان عليــه الــصلاة والــسلام وهــو لا يــ ك إلا شريكــا تملكــه ومــا ملــ  زاللــ
ًمكــــة قبــــل أن يهــــاجر إلى المدينــــة حيــــنما يــــسمعهم وهــــو يــــدعوهم دائــــما في 

ـــــك لـــــه ًوأبـــــدا لـــــيلا نهـــــارا إلى ألا يعبـــــدوا إلا االله لا شري ـــــسلام: ًً  إذا كــــاـن عليــــهـ ال
ك قبــل أن يقولــوا : ســمعهم يقولــون ك إلا شريكــا تملكــه ومــا ملــ ك لــ لا شريــ

 لا تزيـــدوا، قفـــوا يعنـــي حـــسبكم )١(»دقـــد قـــ« :هـــذه الجملـــة الاســـتثنائية يقـــول
 .عند قول لا شريك لك قط قط

                                                
 ).٢٨٧٢رقم( مسلم )١(



 
 

٤٨ 
إلا شريكـا تملكـه أنـت ومــا : لكـنهم لا يبـالون؛ لأنهـم مـشركون، فيقولــون

ملك انظـروا ضـلالهم، مـا قيمـة هـذا الـشريك الـذي هـو عبـد مملـوك الله الـذي 
 .ذلك هو الضلال البعيد بحق لا شريك له؟

 : لذلك العلماء يقسمون التوحيد إلى أقسام
 .يد الربوبية، وهذا ما كان المشركون يؤمنون به كما ذكرت توح-١
أي لا : أي لا إلــــــه:  توحيـــــد العبــــــادة، وقـــــد يــــــسمى بتوحيـــــد الألوهيــــــة-٢

الوجــود إلا االله، كــانوا يكفــرون بهــذا التوحيــد قــد ســمعتم مــا  في معبــود بحــق
 .ًفيه الكفاية آنفا

 عـــــز أي كـــــما أن االله: توحيـــــد الأســـــماء والـــــصفات: التوحيـــــد الثالـــــث -٣
ألوهيتـــه وعبوديتـــه، لا يعبـــد معـــه ســـواه،  في ذاتـــه فهـــو واحـــد في وجــل واحـــد

﴿أســمائه وصــفاته،  في كــذلك هــو واحــد
﴾)١١: الشورى(. 

الحـــديث ذو :  مـــن وقفـــة والأمـــر كـــما يقـــال ولـــو طـــالًهنـــا لا بـــد لي أيـــضا
 .شجون

ـــيرا مـــن المـــسل شرك الأســـماء الـــصفات، كثـــير  في مين اليـــوم يقعـــونًإن كث
ك  ك الـذين يميلـون إلى مــا يـسمونه التـصوف، أولئــ مـن النـاس وبخاصـة أولئــ

بعــض الأوليــاء والــصالحين، أنهــم يطلعــون  في الــصوفيون، الــذين يعتقــدون
القلب، وأنهم يعلمون الغيـب، حتـى إنهـم لم يقتـصروا عـلى هـذه  في على ما

ًبــون إلى االله عــز وجــل حيــنما يــصفون عبــدا مــن عبــاد الــضلالة، بــل إنهــم يتقر
َولااالله بما لا يليق    : بقولهصالنبي ب َ



 
 

٤٩ 
 .ومن علومك علم اللوح والقلم   فإن من جودك الدنيا وضرتها 

 بأن مـن علمـه مـن هـذه كـما يقـول صماذا ترك هذا الواصف لرسول االله 
 اللـــــوح علـــــم: أي مـــــن بعـــــض علومـــــك يـــــا رســـــول االله: تبعيـــــضية: اللغويـــــون
 .والقلم

: شـــعره هـــذا الله تبـــارك وتعـــالى وهـــو القائـــل في مـــاذا تـــرك هـــذا الواصـــف
﴿﴾)٦٥: النمل(.﴿

﴾)؟ )٦٥: النمل 
رســـول االله المـــصطفى الـــذي هـــو ســـيد الرســـل والأنبيـــاء هـــو لا يعلـــم إذن 

ـــــذلك جـــــاء صـــــحيح  في حـــــديث في الغيـــــب بـــــشهادة هـــــذا القـــــرآن الكـــــريم ب
البخاري ومسلم، حـديث طويـل والـشاهد منـه قـول الـسيدة عائـشة رضي االله 

غــد  في  كـان يعلــم مـاصومــن حـدثكم أن رســول االله «: تبـارك وتعــالى عنهـا
 .»فقد افترى على االله

﴿: فقد أعظم الفرية على االله ثم تلت الآيـة الـسابقة: أو قالت
﴾)٦٥: النمل(. 

 مــر بجاريــة مــن جــواري صصــحيح البخــاري أن النبــي  في وجــاء أيــضا
 عليــه الــصلاة فقــال.غــد في وفينــا نبــي يعلــم مــا: الأنــصار وهــي تغنــي وتقــول

 .)١(»لا يعلم الغيب إلا االله، دعي هذا وقولي مثلما كنت تقولين«: السلام

                                                
 ).٤٨٥٢رقم(  البخاري )١(



 
 

٥٠ 
القـرآن الكـريم، كمثـل  في في وصف الرسول عليه الـسلام بـما وصـفه االله

 .)٤: القلم(﴾﴿: قوله عز وجل
 :لذلك فاحفظوا هذا وتفقهوا فيه، التوحيد ثلاثة أقسام

 وهــذا لا بــد منــه، لكــن المــشركين لمــا آمنــوا بــه مــا أفــادهم :حيــد الربوبيــةتو
 .، لا يتم التوحيد إلا بالثاني والثالثًشيئا

 .توحيد العبادة؛ ألا تعبدوا غير االله: الثاني
أســمائه وفي صــفاته فــلا تــصفون  في دوا االلهِّهــو أن توحــ: التوحيــد الثالــث

 مـــــن المـــــصطفين ًوا بـــــأن أحـــــداأن تظنـــــ: ًبـــــشرا بـــــصفة مـــــن صـــــفات االله، منهـــــا
 .الأخيار يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا االله

  )٠٠: ٠٤: ٧٤١/٥٨("الهدى والنور"



 
 

٥١ 

 
 ]: قال الإمام[
 النــار يــوم القيامــة في نجــي قائلهــا مــن الخلــودُن شــهادة أن لا إلــه إلا االله تإ
  مــــن أركــــان الإســــلام الخمــــسة الأخــــرى كالــــصلاةلــــو كــــان لا يقــــوم بــــشيءو
 .غيرهاو

  ).١/١/١٧٥"(الصحيحة"



 
 

٥٢ 

 
 ]: ص قال رسول االله[
ُّكــــان رجــــل ممــــن كــــان قــــبلكم لم يعمــــل خــــيرا قــــط« ً ٌ  إلا التوحيــــد، فلــــما ؛ََّ

ــى يــدعوه حمــما، ثــم : انظــروا: ُاحتــضر قــال لأهلــه ًإذا أنــا مــت أن يحرقــوه حت ِّ ُّ
ـــــوم ريـــــح،  في اطحنـــــوه، ثـــــم اذروه ـــــصفه"ي ـــــصفه في ثـــــم اذروا ن  في الـــــبر، ون

ًالبحر، فواالله؛ لئن قـدر االله عليـه ليعذبنـه عـذابا لا يعذبـه أحـدا مـن العـالمين ً" ،
فـأمر االله الـبر فجمـع مـا فيـه، وأمـر البحـر فجمـع مـا " فلما مات فعلوا ذلك به،

مــــا ! يــــا ابــــن آدم: ز وجــــلقبــــضة االله، فقــــال االله عــــ في "قــــائم" ، فــــإذا هــــو"فيــــه
ك عــلى مــا فعلــت؟ قــال ك ! ِّأي رب: حملــ مــن : وفي طريــق آخــر(مــن مخافتــ

ُّفغفر له بها، ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد: ، قال)خشيتك وأنت أعلم ً«. 
 ]: قال الإمام[

النــار؛ مهــما كــان  في وفي الحــديث دلالــة قويــة عــلى أن الموحــد لا يخلــد
لإيــمان ويوجبــه مــن الأعــمال؛ كالــصلاة ونحوهــا ًفعلــه مخالفــا لمــا يــستلزمه ا

أحاديـث الـشفاعة؛ أن  في من الأركان العمليـة، وإن ممـا يؤكـد ذلـك مـا تـواتر
 .قلبه ذرة من الإيمان في االله يأمر الشافعين بأن يخرجوا من النار من كان

يؤكــد ذلــك حــديث أبي ســعيد الخــدري أن االله تبــارك وتعــالى يخــرج مــن 
ويـأتي تخريجـه وبيـان دلالتـه عـلى ذلـك، وأنـه .ًلوا خـيرا قـطًالنار ناسا لم يعم



 
 

٥٣ 
مــــن الأدلــــة الــــصريحة الــــصحيحة عــــلى أن تــــارك الــــصلاة المــــؤمن بوجوبهــــا 

 ).٣٠٥٤(ًيخرج من النار أيضا ولا يخلد فيها، فانظره بالرقم 
  ).١١٦، ٧/١/١٠٥"(الصحيحة"



 
 

٥٤ 

 
 

 ]: ص قال رسول االله[
َإن االله قد غفر لك كذبك بتصديقك بـ « َ َِ َِ َ َ َ  . »" لا إله إلا االله "ّ
 ]: قال الإمام[
 : )فائدة(

 في  هــــذا منقطــــع، فــــإن كــــان": قــــال البيهقــــي عقــــب حــــديث الحــــسن هــــذا
ًأن الــذنب وإن عظــم لم يكــن موجبــا : ًالأصــل صــحيحا فالمقــصود منــه البيــان

 ولـــيس هـــذا ، وكـــان ممـــن ســبقت لـــه المغفــرة،يــدةللنــار متـــى مــا صـــحت العق
 ."ص التعيين لأحد بعد النبي

  ).١٨٢-١٨١، ٧/١/١٧٦"(الصحيحة"



 
 

٥٥ 

 
 

  : ]قال الإمام[

 " شــهادة أن لا إلــه إلا االله "وأمــا الــركن الأول مــن هــذه الأركــان الخمــسة 
 وكـــذلك إذا قالهـــا ولم يفهـــم ، شيء مـــن الأعـــمال الـــصالحةفبـــدونها لا ينفـــع
 كالاسـتغاثة بغـير االله تعـالى عنـد   ولكنه أخل بـه عمليـا، أو فهم،حقيقة معناها

 .الشدائد ونحوها من الشركيات
  ).١/٢١٣"(الضعيفة"



 
 

٥٦ 

 
 

 :]ص قال رسول االله[
 .»بشروا الناس من قال لا إله إلا االله صادقا بها دخل الجنة واأبشرو«

ُما كل حديث تحدث به العامة: ترجمه الإمام بقوله[ َّ َ  ]: ثم قال، ُ
 حـــدثنا بهــز حـــدثنا حمـــاد بــن ســـلمة حـــدثنا أبـــو )٤/٤١١(أخرجــه أحمـــد 

:  قـالصعمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسـى عـن أبيـه أن رسـول االله
 ، فلقـــيهم عمـــر رضي االله عنـــه فبـــشروه،جـــوا يبـــشرون النـــاسفخر .)فـــذكره(

 .فردهم
لم رددتهـــم يـــا : عمـــر قـــال: قـــالوا." ؟ مـــن ردكـــم": صرســـول االله: فقـــال
هـــذا إســـناد صـــحيح و:  قلـــت!إذا يتكـــل النـــاس يـــا رســـول االله:  قـــال" ؟عمـــر

ك بــن ، ورجالــه كلهــم ثقــات رجــال مــسلم أبــو عمــران الجــوني هــو عبــد الملــ
كأنــه أراد طريــق مؤمــل  و فقــصر)١/٢٠٠(ه الحــافظ حــسنو.حبيــب الأزدي

 حـدثنا مؤمـل بـن إسـماعيل حـدثنا حمــاد )٤/٤٠٢(ثـم أخرجـه أحمـد .الآتيـة
لكـن مؤمـل بـن ." صفـسكت رسـول االله:  قال".آخره في زاد وبن سلمة به

إسماعيل فيه ضعف من قبل حفظـه إلا أنـه يـشهد لـه حـديث أبي هريـرة بمثـل 
 .هذه القصة



 
 

٥٧ 
فـلا تفعـل، فـإني أخـشى :  قـال عمـر":  عمـر، وفي آخرهـامطـولا بينـه وبـين

 ."فخلهم : ص قال رسول االله، فخلهم يعملون،الناس عليها أن يتكل
حـدثنا أبـو كثـير :  مـن طريـق عكرمـة بـن عـمار قـال)١/٤٤(أخرجه مسلم 

 في قــــصة أخـــرى نحـــو الأولى وقعــــت بـــين جــــابرو.أبــــو هريـــرة حـــدثني: قـــال
 : في آخرها، وعمرو

 صفقــال رســول االله.خبثــوا و إن النــاس قــد طمعــوا!ســول االلهيــا ر:  قــال"
 بإســــناد صــــحيح مــــن )٧رقــــم (أخرجــــه ابــــن حبــــان ."اقعــــد : )يعنــــي لجــــابر(

، هـو الآتي بعـده وفي البـاب عـن معـاذ بـن جبـل رضي االله عنـهو.حديث جابر
 : فيهو

قــد أخرجــه و."دعهــم يعملــوا :  قــال؟أفــلا أبــشرهم يــا رســول االله:  قلــت"
غيرهمــا مــن حــديث أنــس أن و) ١/٤٥(مــسلم و)  فــتح-١/١٩٩(البخـاري 
 : فيه و الحديث"...يا معاذ: معاذ رديفه على الرحل قال وصرسول االله
أخــبر بهــا معــاذ عنــد  و»إذا يتكلــوا:  قــال؟أفــلا أخــبر بــه النــاس فيستبــشروا«
ـــأثما  موتـــه  مـــن )٢٣٦ و٢٣٢ و٢٣٠ و٢٢٩ و٥/٢٢٨(وأخرجـــه أحمـــد .»ت

 ص أخـبركم بـشيء سـمعته مـن رسـول االله" :أحـدها في قـال طرق عن معاذ
مــن شــهد أن لا إلــه «:  ســمعته يقــول، أن أحــدثكموه إلا أن تتكلــوالم يمنعنــي

 » أو دخـــل الجنـــة، أو يقينـــا مـــن قلبـــه لم يـــدخل النـــار،إلا االله مخلــصا مـــن قلبـــه
إســــناده صــــحيح عــــلى شرط و.»لم تمــــسه النــــار  ودخــــل الجنــــة«: قــــال مــــرةو

 بـــاب مـــن ": رحمـــه االله لحـــديث معـــاذ بقولـــهقـــد تـــرجم البخـــاري و.الـــشيخين



 
 

٥٨ 
حـدثوا النـاس : قـال عـلي، وخص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمـوا

 " أتحبون أن يكذب االله ورسوله،بما يعرفون
 ":  لــه" كتــاب العلــم " في زاد آدم بــن أبي إيــاس و ثــم ســاق إســناده بــذلك

 مـا ": ول ابـن مـسعودمثلـه قـو.أي مـا يـشتبه علـيهم فهمـه."دعوا ما ينكرون و
رواه ." لا تبلغـــه عقـــولهم إلا كـــان لبعـــضهم فتنـــة ًأنـــت بمحـــدث قومـــا حـــديثا

 ).١/٩(مسلم 
ـــــبعض دون بعـــــض أحمـــــد و":  قـــــال الحـــــافظ  في ممـــــن كـــــره التحـــــديث ب

أحاديـــــث  في مالـــــك و,الأحاديـــــث التـــــي ظاهرهـــــا الخـــــروج عـــــلى الـــــسلطان
 في كـما تقـدم عنـه ومـن قـبلهم أبـو هريـرة ,الغرائـب في أبو يوسف، والصفات
 .و نحوه عن حذيفة,أن المراد ما يقع من الفتن والجرابين

ــــه َّجــــَعــــن الحــــسن أنــــه أنكــــر تحــــديث أنــــس للح و اج بقــــصة العــــرنيين لأن
ســـفك الـــدماء بتأويلـــه  في اتخـــذها وســـيلة إلى مـــا كـــان يعتمـــده مـــن المبالغـــة

 .الواهي
 في ظـــــاهره، وو ضـــــابط ذلـــــك أن يكـــــون ظـــــاهر الحـــــديث يقـــــوي البدعـــــة

 فالإمــــساك عنــــه عنــــد مــــن يخــــشى عليــــه الأخــــذ بظــــاهره ،لأصــــل غــــير مــــرادا
 ."االله أعلم و.مطلوب

  ).٢٩٩-٣/٢٩٧"(الصحيحة"



 
 

٥٩ 

 
 ]: لأبي هريرةص قال رسول االله[
ُاذهــب بــنعلي هــاتين؛ فمــن لقيــت مــن وراء هــذا الحــائط يــشهد أن لا إلــه « َ َِ ِ َ ِّ

ِّإلا االله مستيقنا بها قلبه؛ فبشره ب َ َُ ً ِ َ  .»ِالجنةُّ
 ]:قال الإمام[

مــــــن طريــــــق ) ١٠ -١/٩(، وأبــــــو عوانــــــة )٤٥ -١/٤٤(أخرجــــــه مــــــسلم 
كنـــا : حـــدثني أبـــو هريـــرة قـــال: حـــدثني أبـــو كثـــير قـــال: عكرمـــة بـــن عـــمار قـــال
 نفــر، فقــام رســول االله في ، معنــا أبــو بكــر وعمــرص ًقعــودا حــول رســول االله

َمــن بــين أظهرنــا، فأبطــأ علينــا، وخــشينا أن يقتطــع د ص َُ وننــا، وفزعنــا فقمنــا، َ
ً، حتــى أتيـــت حائطـــا ص فكنــت أول مـــن فـــزع، فخرجــت أبتغـــي رســـول االله

 ًللأنصار لبني النجار، فدرت به هـل أجـد لـه بابـا؛ فلـم أجـد، فـإذا ربيـع يـدخل
، فــاحتفزت فــدخلت -الجــدول:  والربيــع-جــوف حــائط مــن بئــر خارجــةفي 

: قــال! ول االلهنعــم يارســ: فقلــت." ؟أبــو هريــرة":  فقــالص عــلى رســول االله
كنـــت بـــين أظهرنـــا فقمـــت فأبطـــأت علينـــا، فخــــشينا أن : قلـــت."ماشـــأنك؟ "

تقتطــع دوننــا، ففزعنــا، فكنــت أول مــن فــزع، فأتيــت هــذا الحــائط، فــاحتفزت 
ـــــي ـــــاس ورائ ـــــرة": فقـــــال! كـــــما يحتفـــــز الثعلـــــب، وهـــــؤلاء الن ـــــا هري ـــــا أب ، "! ي

قيــــت فكــــان أول مــــن ل: وقــــال.)فــــذكر الحــــديث(...: وأعطــــاني نعليــــه، قــــال
 هاتــان نعــلا رســول االله: فقلــت! مــا هاتــان الــنعلان يــا أبــا هريــرة؟: عمــر، فقــال



 
 

٦٠ 
ًمـن لقيـت يــشهد أن لا إلـه إلا االله مـستيقنا بهـا قلبـه؛ بــشرته : ، بعثنـي بهـماص

ارجـــع يــا أبـــا : فـــضرب عمــر بيـــده بــين ثـــديي، فخــررت لاســـتي، فقــال.بالجنــة
كبنــي عمــر، فــإذا ة، فأجهــشت بكــاء، وريفرجعــت إلى رســول االله عــش! هريــرة

لقيـت : قلـت."!مالـك يـا أبـا هريـرة؟": ص  فقـال رسـول االله؛هو عـلى إثـري
عمــر، فأخبرتــه بالــذي بعثتنــي بــه، فــضرب بــين ثــديي ضربــة خــررت لاســتي؛ 

! مـــا حملـــك عــلى مـــا فعلـــت؟! يـــا عمــر": ص قــال رســـول االله! ارجـــع: قــال
ك! يــا رســول االله: قــال." ــأبي أنــت وأمــي، أبعثــت أبــا هريــرة بنعليــ  مــن لقــي ؛ب

: قــال."نعــم ": قــال! ؟ًيــشهد أن لا إلــه إلا االله مــستيقنا بهــا قلبــه، بــشره بالجنــة
قـال رسـول .فلا تفعـل؛ فـإني أخـشى أن يتكـل النـاس عليهـا، فخلهـم يعملـون

 ."ِّفخلهم ": ص االله
 ]: قال الإمام[

وفي الحــــديث توجيــــه ســــديد للــــدعاة أن لا يحــــدثوا بأحاديــــث الترغيــــب 
بيـــــان المـــــراد منهـــــا بالتفـــــصيل؛ خـــــشية أن يـــــساء فهمهـــــا، والترهيــــب، إلا مـــــع 

ًأن الـشهادة الله بالوحدانيـة يجـب أن تفهـم جيـدا، بحيـث : ً مـثلافيبينفيتكلوا، 
 .تمنع قائلها من عبادة غير االله بأي نوع من أنواع العبادات المعروفة

وأن مـــن شـــهد بهـــا وقـــصر بالقيـــام بـــبعض الأحكـــام الـــشرعية، أو ارتكـــب 
 فــــذلك لا يعنــــي أنــــه لا يــــستحق أن يعــــذب عليهــــا؛ إلا أن بعــــض المعــــاصي؛

 .يغفر االله له
  ).١٧١٠-٧/٣/١٧٠٨"(الصحيحة"



 
 

٦١ 

 
 ]: قال الإمام[

 : أقسام ثلاثة الشرك يقابله أقسام ثلاثة التوحيد ,كالتوحيد الشرك
 .الربوبية  توحيد-

 في مــــسعود ابــــن ديثحــــ في جــــاء كــــما آخــــر إلهــــا االله مــــع تجعــــل أن وهــــو
ك وقــد نــدا الله تجعــل أن«: الــصحيحين    هــذا ,الخلــق في شريكــا يعنــي )١(»خلقــ

 .الكبائر أكبر
ــــــد ــــــة توحي ــــــة في الــــــشرك يقابلــــــه الربوبي ــــــه ,الربوبي  الــــــذين المجــــــوس: مثال
 القدريــــة«: الــــسلام عليــــه قــــال لــــذلك للــــشرـ ًوخالقــــا للخــــير ًخالقــــا يعتقــــدون
 بيخلـق وربنـا الـشر بيخلـق الإنـسان أن نيعتقـدو لأنهم )٢(» الأمة هذه مجوس
 يكــــون أن يجــــب شيء أول الربوبيــــة فتوحيــــد ,الربوبيــــة في شرك فهــــذا ,الخــــير

ـــــه مفطـــــور ســـــهل وهـــــذا بـــــه مـــــؤمن المـــــسلم  في الكفـــــار حتـــــى الإنـــــسان علي
 في جـــــاء وقـــــد ,الربوبيــــة توحيـــــد االله يوحـــــدون كــــانوا ســـــمعتم كـــــما الجاهليــــة
 الكعبــة حــول يطوفــون ضــلالهم نمــ الجاهليــة في كــانوا أنهــم مــسلم صــحيح
 حيــاء مــن الــلي كــان عنــدها شــوية بقيــة المــرأة كانــت حتــىً ورجــالا ًنــساء عــراة

                                                
 ).٢٦٧رقم(ومسلم ) ٤٢٠٧رقم( البخاري )١(
 ). ٤٤٤٢رقم( صحيح الجامع )٢(



 
 

٦٢ 
 أنـــتم اليـــوم شـــوفوا ,القلـــوب تعمـــي والتقاليـــد والعـــادات الجهـــل لكـــن خجـــل

إلى  يروحـــوا مـــا بـــدل ؟رايحـــين ويـــن العيـــد صـــباح ًونـــساءً رجـــالا المـــسلمين
 عــلى عــاكفين النــاس بتلاقــي ًوإيابــا ًبــاذها أنــت ,القبــور عنــد بيروحــوا المـصلى
 فتقــــولً ورجــــالا ًنــــساء ًعــــراة الكعبــــة حــــول يطوفــــون كــــانوا )هــــؤلاء( ,القبــــور
  :فرجها إلى تشير وهي منهم الواحدة المرأة

 أحله فلا منه بدا فما     كله أو بعضه يبدو اليوم
ك اللهــم لبيـك: يقولــون الطــواف هــذا أثنــاء في وكـانوا ك ,لبيــ ك لا لبيــ  شريــ

 .َملك وما تملكه ًشريكا إلا ,لك
 أنـــه الربوبيـــة؛ بتوحيـــد معتقـــدين ,ملـــك ومـــا تملكـــه ,هـــذا الـــشريك هـــا شـــو 
 ,الثــانيين النــوعين في ؟الــشرك جــاءهم أيــن مــن لكــن ,ثــاني خــالق االله مــع لــيس
 .الربوبية توحيد قلنا الأول

 .الألوهية توحيد: الثاني  النوع-
 هــو االله بــأن ءامنــت دام مــا العبــد أيهــا أنــت يعنــي ,العبــادة بتوحيــد ويــسمى

ك الــذي َتتوجــه أن يــستحق الــذي هــو فهــذا ,وصــورك خلقــ ك بكــل إليــه َّ  ,عبادتــ
 التوحيــــد بهــــذا يكفــــرون_ ديــــنهم دان ومــــن قــــريش كفــــار_ الكفــــار كــــان هنـــا

 حكــى القــرآن في حكــاه كــما أيــضا وهــذا أخــرى آلهــة االله مــع يعبــدون فكــانوا
ُكفـرهم عـنهم وحكى بالربوبية إيمانهم عنهم ْ ﴿ بالألوهيـة ُ

﴾) مـرمـن اتخـذوا والـذين )٣: الز 
 دون مــن تعبــدونهم لمــاذا لهـم قيــل إذا،االله دون مــن يعبــدونهم أوليـاء االله دون
 بــأنهم مــنهم اعــتراف هــذا ًإذا ,زلفــى االله إلى يقربونــال إلا نعبــدهم مــا قــالوا ؟االله



 
 

٦٣ 
 االله إلى تقــــربهم كوســــيلة وإنــــما لــــذواتهم، يعبــــدونهم ولا أوليــــاءهم يعبــــدون
 ربنـا حكـى أيـضا ولـذلك العبـادة، توحيـد أو الألوهيـة بتوحيـد فكفروا زلفى،
: ص(﴾﴿ قـال أنـه عنهم وجل عز

 لـــشيء هـــذا َّإن«ًواحـــدا، ًمعبـــودا جعلهـــا المعبـــودات يعنـــي: الآلهـــة أجعـــل )٥
﴿ أخــرى آيــة في ربنـــا وقــال ,الأولـــين آبائنــا في بهـــذا ماســمعنا »عجــاب

﴾) فاتالمـصيبة تتـضاعف )٣٥: الـص 
 يخــضعون لا لكــن االله إلا إلــه لا معنــى يفهمــون كــانوا الكفــار أن نعلــم نماحيــ
 ولـذلك االله إلا إلـه لا معنـى يفهمـون لا اليـوم المـسلمين جهلـة مـن كثير أما له

 بحـق معبـود لا معناهـا االله إلا إلـه فـلا ،الجهـل هـو وإنـما اسـتكبار هناك فليس
 التوحيــد كلمــة_ الكلمـه هــذه بحــق قـاموا المــسلمون فهــل االله إلا الوجـودفي 
 الأســف مــع الألوهيــة بتوحيــد آمنــوا الربوبيــة بتوحيــد آمنــوا أن بعــد هــم هــل _

 قبــــور إلى يــــأتون لأنهــــم ؟لمــــاذا نقــــضوه التوحيــــد مــــن النــــوع هــــذا نقــــضوها
 ويتوســـلون بهــم ويـــستغيثون عنــدهم يـــصلون والــصالحين والأنبيـــاء الأوليــاء

 شـوف نعبـدهم مـا بيقولـوا مـا لكـن ,نعبـدهم مـا قـالوا سـألتهم وإذا االله إلى بهـم
 ,القـبر لهـذا تـصلي تقعـد أنـك ضـيق بمعنـى العبـادة يفهمـون لأنهم جهلهم من
 عبـادة وصـلاة هـذا أن يعـرف أغثني،مـا فـلان يـا: بيقـول لكن بيصلي ما هو لا
َإيـــــاك [الفاتحـــــة ســـــورة في بيقـــــرأ لمـــــا بيعـــــرف مـــــا ,لـــــه َّ ُنعبـــــد ِ ُ ْ َوإيـــــاك َ َّ ِ ُنـــــستعين َ ِ َ ْ َ [
 ،عبــادة هــذه أنــه بيعــرف مــا لـه، عبــادة هــو بالميــت الاســتعانة أنــه »٥: الفاتحـة«

 في مــنغمس هــو لكــن ،بــاالله أعــوذ يقــول االله غــير تعبــد أنــت ســألته إذا ولــذلك
 توحيــــد الثــــاني التوحيــــد هــــذا ًأيــــضا، االله غــــير عبــــادة في :أي الــــضلالة؛ هــــذه

 .العبادة توحيد أو الألوهية،



 
 

٦٤ 
 .والصفات سماءالأ توحيد: والأخير الثالث  التوحيد-

 االله أن اعتقـــــدت ,خلقـــــه في لــــه شريـــــك لا ذاتــــه في واحـــــد االله أن َّاعتقــــدت
ــــك بقــــي ســــواه، معــــه تعبــــد لا عبادتــــه في واحــــد  في واحــــد أنــــه تعتقــــد أن علي
 هنــاك أن ًمــثلا تعتقــد لا ,صــفاته في واحــد فهــو ذاتــه في واحــد أنــه كما،صــفاته

ك راســه بيرفــع وعــلا؛ أحــدهم ســما مهــما البــشرفي   لــه بينكــشف ويــشوف هيــ
ُّبــده فــلان اليــوم وبيعــرف اللــوح المحفــوظ  يمــوت بــده وفــلان شــقي، يمــوت ِ

﴿: يقـول واالله ,وجـل عـز االله دون من الغيب يعلم فهو،سعيد
﴾)ــل  الــشيخ أن اعتقــدت فــإذا ،)٦٥: النم

 الــــشيخ أن الــــصوفيين مــــن بآذاننـــا نــــسمعه نحــــن وهـــذا يــــبالغ يعلــــم الفـــلاني
ــشيخ ,يكاشــفنا  طرحنــاه، مــا ولــسه الــسؤال، محــضرين احنــا بنكــون كاشــفنا ال
 النــاس، في عقيــدة في صـار ,الــسؤال نـضع مــا بــدون الجـواب بيعطينــا والـشيخ
 الغيــب يعلــم لا وصــفاته االله أســماء في التوحيــد مــن الثالــث القـسم في إشراك
 ولا بيتــاجر لا أحــدهم تجــد ولــذلك الغيــب بيعلمــوا أوليــاء فيــه رصــا االله، إلا

 استــــــشارة بعــــــد إلا الــــــذكر تــــــستحق بحركــــــة بيــــــأتي لا وبيتــــــزوج ولا بيــــــسافر
 إلا إلـه بـلا كفـر كلـه هـذا ,الغيـب عـلى لـه كاشفله يعنـي بيطلـع والشيخ الشيخ،

 .التوحيد هذا بعد نفقه لم لأننا ؟لماذا االله
  )٠٠: ١٨: ٠٠/ ٥٢(" الهدى والنور"



 
 

٦٥ 

 
بالنسبة عن الشيخ عن أحمد ديـدات بيقـول البـعض يعنـي وسأـلنا عـن منهجهـ، وإن : سؤال

شـاـء االله طبعـاـ يكــون مــن المنـاـهج الطيبـةـ الجيــدة، فيقــول بعــض النـاـس، مــش المهــم المـنـهج، 
 لخير؟ لنا هذا يا شيخ االله يجزيك اِّينَبُ، فلو ت...المهم أنه مسلم

احنــــا حقيقـــــة نرجــــو أن يكـــــون الــــشيخ أحمــــد هـــــذا عــــلى المـــــنهج  :الــــشيخ
ُالـسلفي القــديم، الـذي يــؤمن بـاالله ويعبــده حـق عبادتــه، لكـن نحــن بحاجــة أن 
ِنتذكر دائما، أنـه لا يلـزم مـن مجـرد إيـمان الإنـسان بوجـود خـالق لهـذا الكـون  ً

 : ًأن يصبح بذلك مؤمنا، لابد أن يتحقق هناك شرطان أساسيان
 أن يشهد أن لا إله إلا االله: الشرط الأول
ُأن محمدا رسول االله: والشرط الثاني ً 
لا يعنــــي أن خــــالق الكــــون واحــــد وبــــس، ) لا إلــــه إلا االله(:  الــــشرط الأول
الإنــــسان إيــــمان  في  قــــد يجتمــــع،ُالإنــــسان إيــــمان وكفــــر في ّلأنــــه قــــد يجتمــــع

بعـــا هــــذا القـــول لــــه ط) لا إلــــه إلا االله محمـــد رســــول االله(وكفـــر، الــــذي يقـــول 
ًلوازم، مرتبطة هـذه اللـوازم مـع هـاتين الـشهادتين، فـإذا تـصورنا مـسلما يـشهد 

ُأن لا إلــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله  لكـــن بيقـــول إنـــه القـــرآن نـــاقص، إذا ،ً
ـــشهد أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله لكـــن بيقـــول  ًتـــصورنا مـــسلما ي ً

لأنـه مثــل عـسل صـبينا عليــه ،هادة لا إلـه إلا اهللالقـرآن نـاقص، هــذا مـا أفـاده شــ
 لـذلك قـال ،ُالإنـسان إيـمان وكفــر في حامض، أفسد العسل، وهكـذا يجتمـع



 
 

٦٦ 
﴿: حــق المــشركين الأولــين في تعــالى

﴾)في  لكـن الآيـة هـاي تعطينـا أنـه الأقـوام هـذول مـؤمنين،)١٠٦:يوسف 
ـــؤمن أكثـــرهم بـــاالله إلا والحالـــة هـــاي هـــم  الوقـــت نفـــسه هـــم مـــشركون، ومـــا ي

 بإنـــسان ًالإنـــسان إيـــمان وكفـــر، ضربنـــا لـــك مثـــالا في مـــشركون، إذن يجتمـــع
ــــــشهد أن لا إلــــــه إلا االله وأن محمــــــدا رســــــول االله ولكــــــن القــــــرآن ]: يقــــــول[ ي

ــــاقص، هــــذا كفــــر ــــؤمن برســــول ا، هــــذا شرك،ن ــــؤمن بــــاالله وي الله، ِ لكــــن هــــذا ي
ُفـــصدق عليــــه قولــــه تعــــالى  َِ َ﴿

﴾)١٠٦:يوسف(. 
الإنــــسان إيــــمان وكفــــر، إيــــمان أو  في لدقــــة الموضــــوع وهــــو أنــــه يجتمــــع
ُهـــذا الزمـــان يـــصدق علـــيهم قـــول ربنـــا  في توحيـــد وشرك، أكثـــر النـــاس حتـــى

 بقـي، خلينـا )١٠٦:يوسـف (﴾﴿: الآن
نـــــدخل للواقـــــع، هـــــؤلاء المـــــسلمون الـــــذين يـــــصلون ويـــــصومون ويحجـــــون 
ويتــصدقون، بيروحــوا لمقــام مــن المقامــات، لقــبر مــن قبــور الأوليــاء، بيطلبــوا 

﴿منهم الشفاء، بيطلبـوا مـنهم العافيـة، هـدول 
﴾)عـالمين أنـه االله موجـود، لكـن عبـدوا مـع االلهِ غـيره واالله ،)١٠٦:يوسف َ
ِ فاسـتعانوا بغـيره تعـالى، لـذلك )٤:الفاتحـة (﴾﴿: يقـول

 : ّالعلماء المحققين قسموا التوحيد ثلاثة أقسام
 .توحيد الربوبية -١
 .حيد الألوهـيةتو -٢

 .توحيد الصفات -٣



 
 

٦٧ 
ُ يعنــي لا يعبـــد معــه غـــيره، ،عبادتـــه في  االله واحــد،ذاتـــه في يعنــي االله واحــد

 هـذا لـيس معنـاه أنـه االله ،)١١:الشورى(﴾﴿ ،صـفاته في االله واحـد
ً لا االله موجــــــود ولا يــــــشبهه شيء مــــــن مخلوقاتــــــه، فمـــــــثلا ،!موجــــــود وبــــــس
صـــــورة الـــــرب  في هم بينـــــشروا هـــــاي الـــــصور، بتـــــشوفأعيـــــاد في النـــــصارى

ُّ هـــذا هـــو رب العـــالمين الـــذي ،تــبعهن، شـــيخ كبـــير الـــسن لحيـــة طويلـــة بيـــضاء
ِليس كمثله شيء؟ َ 

ـــــه هـــــذا الكـــــون لـــــه خـــــالق  فهـــــم مؤمنـــــون ،اليهـــــود والنـــــصارى بيـــــآمنوا بأن
ذا لهـــ يعنـــي أنـــه ، توحيــد الربوبيـــة؟بالتوحيــد الأول، شـــو إســـمه هـــذا التوحيـــد

 .القالكون خ
 !؟دهري صاحب الكلام هذا :السائل
مـا ..ن عـن الـدهريين، أو الطبيعيـين، الـذين يقولـوبقـىبيختلفـوا هـم  :الشيخ

االله هـــو الـــلي خلـــق : نمخلـــوق، اليهـــود والنـــصارى يقولـــو في فيـــه خـــالق ولا
ن، لكـــن توحيـــد الربوبيـــة، يعنـــي توحيـــد الخالقيـــة، وً إذا موحـــدمالكـــون، فهـــ

 والنـصارى اًُتوحيـد العبـادة، اليهـود عبـدوا عزيـرلكـن بيجـي توحيـد الألوهيـة 
لا إلـــه إلا (: يقولـــون مـــا معبـــدوا عيـــسى، هـــدول كفـــروا بتوحيـــد العبـــادة، فهـــ

ًوإذا قالوهـــا، بيقولوهـــا إمــــا نفاقـــا وإمــــا جهـــلا بحقيقــــة المعنـــى، وإلا لــــو ) االله ً
ًقالوها اعتقادا ومؤمنين بها، مـا عبـدوا عيـسى ولا خـضعوا لـه ولا سـجدوا لـه 

ًالكنــــــائس، هــــــدول إذا  في  آخـــــره، ولا وضــــــعوا صـــــورته وصــــــورة مـــــريمإلى
ّمـؤمنين مــن جهــة، كفــار مــن جهــة، مــؤمنين مــن حيــث أنهــم مــو مثــل الــدهريين 



 
 

٦٨ 
ــشبهوا  في ، لا بيقولــوا!االله في مــا: بيقولــون االله، لكــن شــو فايــدة القــول لمــا بي

 ؟المخلوقاتباالله 
 !أو بيعبدوا غيره :مداخلة
 الــشاهد مــن الكــلام هــذا، كثــير مــن المــسلمين !ه، آهَأو بيعبــدوا غــير :الــشيخ

لا (: ّ مـن الخاصـة، أنهـم بيقولـواًولا أعني العامة منهم فقط، بل وأعنـي كثـيرا
 .َ لكنهم يعبدون غير االله، وبيكفروا باالله من ناحية الصفات،)إله إلا االله
 محنـــا نعـــرف أن كثـــيرين مـــنهم، وغـــير الـــلي أشرنـــا إلـــيهم، أنهـــإً مـــثلا الآن

 عنـدهم وإلى آخـره، ن لهـم ويـصلوويخـضعون الموتى والـصالحين، دعوني
كـــان ولا شيء ، وكـــل مكـــان، االله أكـــبر مـــن كـــل شيء في يقولـــون االله موجـــود

 :  حتى بيقول قائلهم؟معه، شلون حشرتوه بهالكون
ُإلا كثلجة بها الماء    ِالتمثال  في وما االلهُ ٍ 

ك االله ع! ؟المــاء ور تفــرق بــين الــثلجِتقــد ــ   إن االله،! هــذا كفــر،نــد هــؤلاءهي
هــــذا الكـــون مثــــل  في القـــرآن الكـــريم غنــــي عـــن العــــالمين، هنــــا حـــصروهفي 

ّدودة القــز، دودة الحريـــر بتلـــف عــلى نفـــسها، تحفـــر نفــسها تنخنـــق وتمـــوت، 
 .ّ كفار من جهة،إن االله غني عن العالمين، هذول مؤمنين من جهة

 -ًجـــزاه االلهُ خـــيرا–د الواقـــع بيهمنـــا أن هــذا الـــشيخ أحمـــ في لــذلك ونحـــن
ُجـــب وهـــذا الجهـــاد إنـــما يفيـــده، إذا كـــان قـــائم بواجـــب كبـــير، لكـــن هـــذا الوا

ًيــؤمن بــاالله ربــا واحــدا أي ذاتــا واحــدة ً ً ً ومعبــودا واحــدا، لــيس المقــصود بأنــه ،ً ً
ْ لــو نــادى الخــضـر،معبــود واحــد بمعنــى أنــه لا يــصلي إلا لــه، لا الــضيق مــا  في َ

 فـــنحن  ،»الـــدعاء هـــو العبـــادة«: ص  قـــال،عبـــادهعبــد االله وحـــده، لأن النـــداء 



 
 

٦٩ 
 في ًبـلاده التوحيـد الـصحيح، فيكـون موحـدا الله في نرجو أن يكون قـد درس

ــــــه موحــــــدا الله  ،ِصــــــفاته، ثلاثــــــة في -عــــــز وجــــــل–ًعبادتــــــه موحــــــدا الله  في ًذات
حينــذالك يكــون جهــاده لعلــه نــستطيع أن نقــول، قــام بواجــب أخــل بــه جميــع 

 .المشايخ
 !كبرااللهً أ :السائل
  االله يجزيه الخير ،إيه واالله :الشيخ
 .عمرك إن شاء االله في االله يبارك فيك يا شيخنا، االله يبارك لنا :السائل
 .االله يحفظك :الشيخ
 .تفضل شيخنا :السائل
ًتوحيــد الربوبيــة المقــصود منــه أن يعتقــد المــسلم اعتقــادا جازمــا أن  :الــشيخ ً

ك، ..يس لــه نــد،ذاتــه، لــ في خــالق هــذا الكــون بــما فيــه واحــد ــ ، ولــيس لــه شري
المجــوس يعتقــدوا أنــه فيــه إلـــهين، إلــه خــالق الــشر، وإلــه خــالق الخــير، هــذول 

توحيـد الربوبيـة، عرفـت كيـف؟، فـإذا المـسلم لا سـمح االله اعتقـد  في أشركوا
أن مع االله من الأولياء والصالحين من يـضر وينفـع، ويحيـي ويميـت، ويطعـم 

ين، االله َلربوبيـــة، وأشرك؛ لأنـــه جعـــل خـــالقويـــرزق، كفـــر بالتوحيـــد، توحيـــد ا
بيخلــق الخــير، بيخلــق الــشر، وكــمان الأوليــاء والــصالحين وبيرزقــوا وبحييــوا 

 . منهم بركاتنحوا لعندهم، يطلبووّوبيموتوا، لذلك بير
ـــير نـــساء إذا مـــا بتحمل :الـــسائل تحمـــل حالهـــا وتـــروح عنـــد شـــجرة ؛فيـــه كث

 .كذا، نعميكون تحتيه مقبور ولي تصير تربط فوقيه و



 
 

٧٠ 
 الربوبية، في سمه شركا هذا ،االله أكبر :الشيخ
العبـــادة، وهـــو أن يعبـــد غـــير االله ويـــؤمن  في الألوهيـــة هـــو شرك في شركالـــ

العبــــادة،  في  هــــذا أشرك،ذاتــــه، لكــــن بيــــذبح للــــولي فــــلاني في أن االله واحــــد
قــبره، بــشر مــن البــشر، يعقتــد  في الــتراب في بينــادي الــولي فــلاني، هــو صــاير

 .العبادة في بينفع، هذا صار شرك وبيضر، ويسمع وأنه بيغيثهأنه ب
  ) ٠٠: ١٩: ٢٢٢/١٧("الهدى والنور " 



 
 

٧١ 

 

الإســلام أو هــو اجتهـاـد لابــن تيميـةـ  في موضــوع الألوهيـةـ والربوبيـةـ، هــل هــذا نــص: ســؤال
ــزم بـأـن يــدرس التوحيــد ة، أو لـهـ أن يــدرس التوحيــد هــذه الــصيغ في وغــيره، وهــل المــسلم مل
 بصيغة مختلفة، على أن تؤدي إلى نفس النتيجة؟

ـــبر أن تقـــسيم بعـــض العلـــماء  :الـــشيخ إذا صـــح ســـؤال الـــسائل، فـــإذا كنـــا نعت
للتوحيــد إلى ثلاثــة أقــسام، هــذه وســيلة ولــيس الأمــر كــذلك باعتقــادي فــنحن 

التـي أمـر االله بأي وسيلة على المـسلم أن يفهـم شـهادة أن لا إلـه إلا االله : نقول
 .)١٩: محمد(﴾﴿: نص القرآن الكريم في بفهمها

هــــو يفهـــــم ..: لكــــن مــــا هـــــي الوســــيلة التـــــي يريــــدون بهـــــا حيــــنما يقولـــــون
 .ٍالتوحيد بأي وسيلة

 .ًهذا الاستفسار من عندي شخصيا! ًعفوا يا شيخ :مداخلة
ك: ًإذا! االلهســامحك : مــن عنــدك، نقــول :الــشيخ  في ممكــن أن نتحــاور معــ

هذا الموضـوع، كيـف يمكـن الوصـول إلى فهـم هـذه الـشهادة، وهـذه الكلمـة 
الطيبــة بوســيلة أخـــرى غــير وســيلة التقـــسيم الــذي شرحــه شـــيخ الإســلام ابـــن 

 .ابن تيمية لم يأت بشيء جديد: تيمية، الحق والحق أقول
لوهيــــة، توحيــــد القــــرآن، توحيــــد الأ في توحيــــد الربوبيــــة منــــصوص عليــــه

الكتــاب والــسنة ولكــن ابــن تيميــة  في الــصفات، كــل هــذه الأشــياء منــصوصة
ًأوضح هذه المعـاني بتفـسير نـصوصها مـن الكتـاب والـسنة فـصار لزامـا عـلى 



 
 

٧٢ 
ًالمـسلم أن يتبناهـا بهــذا الإيجـاز؛ لأن لــيس كـل مـسلم يــستطيع أن يفهـم مــثلا 

 أو العبــادة مــن أيــن نـص توحيــد الربوبيــة مــن أيــن جــاء؟ نـص توحيــد الألوهيــة
جـــاء؟ توحيـــد الـــصفات مـــن أيـــن جـــاء؟ عامـــة النـــاس المكلفـــين بفهـــم شـــهادة 

 .التوحيد هم لا يستطيعون أن يفهموها إلا بطريق أهل العلم
ًفــإذا غضـــضنا الطـــرف عـــن تقـــسيم ابــن تيميـــة موضـــحا لنـــصوص الكتـــاب 

حيـد تو..والسنة التي استلخص منها هذه الأنواع الثلاثـة مـن توحيـد الربوبيـة
توحيـــد الــصفات، مـــا هـــي الوســيلة التـــي يمكــن أن تـــصور لنـــصل  ..الألوهيــة

 إلى فهم هذه الحقيقة، حقيقة لا إله إلا االله؟
كثـــــير مـــــن الخلـــــف ومـــــن المتمـــــسكين بـــــبعض : ًنحــــن نـــــضرب مـــــثلا الآن

ًالمذاهب العقائديـة لا يـرون حرجـا مطلقـا أناشـيدهم  في أن يقـول قـائلهم في ً
 :  الدينيةبالأناشيد: التي يسمونها

 ومن علومك علم اللوح والقلم  فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ًهذا القائـل وأصـبح قولـه دينـا متبعـا، أصـبح قولـه أمـرا مقـررا غـير منكـر، .. ً ً ً

ًبــل أصــبح قــولا يتبركــون بــه، ويحــاولون الاســتفادة مــن تــلاوة هــذه القــصيدة 
 في ا الــشركهــذا المــاء بركــة هــذا الكفــر أو هــذ في بوضــع كــوز مــن مــاء يحــل

هـــذا المـــاء فيـــسقى المـــرضى ليحـــصلوا عـــلى الـــشفاء، هـــذا النـــوع يـــا تـــرى إذا 
شرحـــه  في تركنـــا الاصـــطلاح الـــذي كـــان للـــشيخ ابـــن تيميـــة فـــضل الأســـبقية

 في هـــل هـــذا شرك..الربوبيـــة في وبيانـــه للنـــاس، مـــاذا نـــسميه؟ هـــل هـــذا شرك
ن هــذا أو أنــه مــ: الــصفات؟ نحــن نتنــازل مــا نقــول في هــل هــذا شرك..العبــادة

 لكن ماذا نستطيع نقول إذا تركنا هذا الاصطلاح؟..من هذا أو من هذا



 
 

٧٣ 
ك أجعلتنــي «: شرك، مثــل مــا قــال النبــي عليــه الــسلام: نقــول :مداخلـةـ ويحــ

 في لنا هـذا التفـصيل، طالمـاَّمـا يجـوز، لكـن مـاذا يـصير لـو فـص:  نقـول»ًنـدا الله
 ...كل واحد من هذه البنود الثلاثة الحال فيها شرك

ــــا :لــــشيخا هــــذا، لكــــن هــــل هــــذا شرك  في ًنحــــن ســــميناه شركــــا ومــــا اختلفن
 عبادته؟ في يساوي شرك من أشرك باالله

 الذي سجد للصنم شأنه شأن الذي اعتقد بأن نبيه يعلم الغيب؟
ك الــذي  ك هــذا شرك، وهــذا شرك، هــذا كفــر وهــذا كفــر لكــن بــلا شــ لا شــ

 هــذا النــوع مـــن يــدرس الكتــاب والـــسنة يفهــم أن هــذا النـــوع مــن الــشرك غـــير
أنــه : الحقيقــة، وأســتغرب أكثــر قولــك في الــشرك، أنــا أســتغرب هــذا الــسؤال
ًهـذا لـيس صـادرا منـك لكنـه صـادر مـن : صادر منك ومع تصديقي لك أقـول

ــــف يمكــــن لإنــــسان يفقــــه  الجــــو الــــذي تحيــــا فيــــه أنــــت، وهــــذا أكيــــد، وإلا كي
 ..نمشي! هذا شرك؟ طيب: الكتاب والسنة أن يقنع فقط أن يقول

ًالعلــماء مــثلا يدرســون التفــصيلات هــذه، ولكــن ...!ًعفــوا شــيخنا :مداخلـةـ
 ..أسأل لعامة المسلمين، هل لهم أن يدرسوا هذا التفصيل؟

ًعامـــــة المـــــسلمين نحـــــن ذكرنـــــا ســـــلفا، عامـــــة المـــــسلمين لا : أخـــــي :الـــــشيخ
قـــوا ِّ لكــن علـــيهم أن يفر،يــستطيعون أن يفهمـــوا مــصادر هـــذه الأنــواع الثلاثـــة

بوبيـــــة وهـــــو جحـــــد الإلـــــه عـــــز وجـــــل كالـــــشيوعيين والـــــدهريين بـــــين شرك الر
وأمثـــــالهم، وبـــــين شرك العبـــــادة أن يـــــسجد لعبـــــد مخلـــــوق مثلـــــه، وبـــــين شرك 
ُالــصفات الــذي يقــع فيــه كثــير مــن الــصالحين، والــسبب؛ لأنهــم لم يفهمــوا أن  َّ َُ

 .هذا شرك ومن نوع شرك الصفات وليس شرك العبادة أو شكر الربوبية



 
 

٧٤ 
مــن حلــف بغــير «: مثــل قولــه عليــه الــسلام في اذا نقــولمــ: ثــم أعــود لنقــول

نـدع العامـة يفهمـون : أشرك وانتهى الأمـر، يعنـي:  هل نقول؟»االله فقد أشرك
وهــل هــم مكلفــون أن يدرســوا؟ نحــن : النــصوص عــلى جهلهــم وأنــت تقــول

ًلا، علـيهم أن يفهمـوا وهـم لا يـستطيعون أن يدرسـوا ولكـن بنـاء عــلى : نقـول
نحـــن : لنـــاس، أن هـــذا التقـــسيم أنـــتم أوجـــدتموه، أيمـــا نـــسمع نحـــن بعـــض ا

 : أوجدناه، ماذا تقولون فيمن يقول
 فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

ـــــه، لكـــــن لا يمثـــــل  :قــــاـل صــــاـحبنا ـــــستطيع أن يخـــــالف عقيدت لكـــــن هـــــو لا ي
هــذا شرك، وصــدق : الآخـرين الــذين ابـتلي بمــصاحبتهم أو بمجــادلتهم، قـال

ك مــن الــصعب جــدا أن تأخــذ مــنهم هــذا الاعــتراف، ثــم إذا ســلموا لكــن أ ًولئــ
ًلــك وقــالوا لــك كــما قلــت، هـــل فهمــت أنهــم فــاهمون هــذا الــشرك فعـــلا، أم 

ســـيقولون ! وحيـــاة رأس أبـــوك: ًقـــالوا لـــك الـــشرك جـــدلا، كـــما لـــو قـــالوا لـــك
ــــه ولا يهتمــــون بإنكــــاره  في شرك، نعــــم، شرك لكــــن: لــــك الواقــــع هــــم يقرون

 .لك يقرون هذه الأناشيد التي فيها هذا النوع من الشركًإطلاقا، كذ
ــــى الــــشرك وأقــــسامه ربــــما : أريــــد أن أقــــول: ًفــــإذا إذا لم يفهــــم العــــامي معن

ـــــــسميته، وأعـــــــود لأقـــــــول ـــــــين مـــــــا اصـــــــطلح عـــــــلى ت  في لا مـــــــشاحة: خلـــــــط ب
تقــــسيم العلــــماء وأظــــن  في ًالاصــــطلاح إذا لم يخــــالف شرعــــا، مــــاذا يقولــــون

تقـــسيم  في التقـــسيم كـــما هـــم يخـــالفون يخـــالفونهـــذا  في أنهـــم لا يخـــالفون
شرك أكــبر وشرك أصــغر، هــل يــسلمون بهــذا فــيما : التوحيــد إلى ثلاثــة أقــسام

 تعلم منهم؟



 
 

٧٥ 
 .يسلمون :مداخلة
الكتـــــاب والـــــسنة مـــــا يـــــسمى بـــــشرك أكـــــبر وشرك  في هـــــل! حـــــسنا :الـــــشيخ

ًأصغر؟ طبعا لا، لا يوجـد هـذا، إذا كيـف يـسلمون بتقـسيم الـشرك إلى شرك : ً
الكتــاب  في ًكـبر وأصـغر مـع اعــترافهم، ونحـن نـشهد معهـم أنــه فعـلا لا نجـدأ

ـــــه شرك  ـــــاك شرك موصـــــوف بأن ـــــه شرك أكـــــبر، وهن هنـــــاك شرك موصـــــوف بأن
ًأصــغر، هــذا أولا، وثانيــا الكتــاب تفــصيل الــشرك الأكــبر أجــزاء  في مــا نجــد: ً

ًوأجــزاء، ولا نجــد تفــصيل الــشرك الأصــغر أيــضا أجــزاء وأجــزاء، وإنــما هــذا 
ًفهم العلماء فهما صحيحا من كتاب االله، ومن حديث رسول االلهمن   .صً

تقــسيم الــشرك إلى أكــبر وأصــغر مــع أنــه لا يوجــد  في ًفــإذا ســلموا إذا معنــا
ًعنــدنا أولا هــذا التقــسيم ولــئن وجــد جــدلا فــلا يوجــد عنــدنا تفــصيل الــشرك  ً
ذ الأكبر هو كذا وكذا وكذا، والشرك الأصغر هـو كـذا وكـذا، فهـل نحـن حينئـ

 نخلط بين الشركين؟ 
ك مــن الأيــمان  إذا مــا حلــف إنــسان بأبيــه أو بجــده أو برأســه أو مــا شــابه ذلــ

أشرك وارتـد عـن الـدين؟ لا، : المحرمة، هل نقول بمجرد أنـه حلـف بغـير االله
ًنحـــن عنـــدنا تفـــصيل أن مـــن حلـــف بغـــير االله فقـــد أشرك، تـــارة يكـــون مـــشركا 

ًمرتدا عن دينه، وتـارة يكـون مـشركا شركـا ً ً لفظيـا، وهـذا أيـضا يـذكرنا بتقـسيم ً ً
كفــــر اعتقـــادي وكفـــر عمــــلي، : الكفـــر، وتقـــسيم الــــشرك إلى قـــسمين آخـــرين

 .الكتاب والسنة في شرك اعتقادي وشرك عملي، ما
 إنكـار جهـود العلـماء بـصورة مطلقـة: معنى هذا الموقـف باختـصار: يعني

اً، فيـــا ًتقـــريبهم نـــصوص الكتـــاب والـــسنة، أصـــولا كـــما يقولـــون أو فروعـــفي 



 
 

٧٦ 
 في إنــه موقـف عجيــب غريـب، لا ينكــرون تعمـق بعــض العلــماء! سـبحان االله

تفــــصيل الفــــروع إلى درجــــة أنهــــم تعرضــــوا لبيــــان بعــــض الفــــروع التــــي هــــي 
ًذلـــــك كثـــــيرة وكثـــــيرة جـــــدا  في خيـــــال، لا يمكـــــن تـــــصور وقوعهـــــا، والأمثلـــــة
 .ًوبعضها مما يستحي المسلم من ذكرها خجلا

 ومثـــــال يقابلـــــه ولـــــيس فيـــــه شيء مـــــن هـــــذا مثـــــال لهـــــذا: أنـــــا أذكـــــر مثـــــالين
ًإذا مــات رجــل وخلــف ســبعين جــدا، فكــل جــد : الاســتحياء ولكنــه مــستحيل

ًسـبعين جـدا،  في يمكـن نـصل إلى آدم! ًكم يرث؟ كم حقه؟ أين سـبعين جـدا
مــا هــذا الخيــال؟ مــا أنكــر هــذا النــوع مــن التفريــع، وإذا أنكــر عــلى الخلــف؟ 

 لكــن مــا بــالكم إذا قــال قــائلهم، وهــذا هــذا مــن بــاب تــشحيذ الأذهــان،: قــالوا
َالمثال الثاني الذي يستحيى مـن ذكـره إذا جلـس الرجـل مـن زوجتـه وأدخـل : ُ
قـسم دخـل فيهـا وقـسم خـرج منهـا، هــل : عـضوه فيهـا فانـشطر عـضوه قـسمين

 .يجب عليه الغسل أم لا؟ هذا التفريع لا أحد ينكره من هؤلاء الخلف
ـــــــــــــ ـــــــــــــة أمـــــــــــــا لمـــــــــــــاذا تقـــــــــــــسيم التوحيـــــــــــــد إلى توحي ـــــــــــــة والألوهي د الربوبي

ــير وصــغير..والــصفات لمــاذا تقــسيم الكفــر إلى ..لمــاذا تقــسيم الــشرك إلى كب
ـــإقرار هـــذا الخـــلاف ] انقطـــاع[ ًهـــذا مـــشكلة عويـــصة جـــدا،..كفـــر اعتقـــادي ب

كـل مـين : الذي هو موجـود اليـوم بـين النـاس، ولـذلك صـح فـيهم قـول العامـة
 .على دينه االله يعينه

 : أما
 فدعني عن بنيات الطريق    ه خفاءفهذا هو الحق ما ب

 .ًهذا أمر لا يتمثلون به، لعلي أجبت أيضا



 
 

٧٧ 
الواقـــــع مـــــا  في بإنكـــــارهم هـــــذا التقـــــسيم،) الانـــــشغال(قـــــضية ... :مداخلــــةـ

ــير مــن : جــاءت مــن فــراغ مــثلما تفــضل الأســتاذ إنــما هــم مــسبوقون، يعنــي كث
َّالكتــــاب كــــأبي غــــدة وغــــيره وشــــخص اســــمه مــــرزوق الميــــداني أو كــــذا   فيُ

: هــــذه القــــضية وردوهــــا، وفي الواقــــع في بــــراءة الأشــــعريين، تكلمــــوا: كتابــــه
ردهم لهذا جاء نتيجـة عمليـة المـشاحنة التـي بيـنهم وبـين شـيخ الإسـلام فقـط 
لا غـير وبـين الـدعوة الـسلفية بـشكل عـام، مـع أن شـيخ الإسـلام مـسبوق بهــذا 

الــــدكتور كتـــاب التوحيــــد لـــه مثـــل هــــذا التقـــسيم، و في بـــابن منـــدة، ابــــن منـــده
الفقيهي محقق الكتاب أتـى بالتـاريخ الفعـلي لهـذه القـضية وتقـسيم التوحيـد 

 .ًإلى ثلاثة أقسام وأثبت أن شيخ الإسلام مسبوق بهذا وليس وحيدا
 ) ٠٠: ١٧: ١٧٠/١١(" الهدى والنور"



 
 

٧٨ 

 
ُســئـل الإمـــاـم عمــــن يعــــرف [ ِّ ــ»  االلهلا إلـــهـ إلا«َُ هــــل هــــذا التعريــــف ينفعـــهـ، » لا رب إلا االله«بــ

 ]: فأجاب رحمه االله
 كــلا لا يــنفعهم؛ لأن هــذه العقيــدة ليــست كافيــة؛ لأن الكفــار الــذين عــادوا 
الرســول عليــه الــسلام، وقــاتلوه، واضــطروه للخــروج مــن بلــده والهجــرة إلى 

﴿المدينــة المنــورة كــانوا يعتقــدون هــذه العقيــدة، 
﴾)٢٥: لقمان(. 

ًالقرآن الكريم تبين أن المشركين كانوا أولا يؤمنون بوجـود  في فآيات كثيرة
ًاالله وثانيا لا يجعلون شريكا الله ًذاتـه، فـلا يعتقـدون أن هنـاك خالقـا معـه، نافعـا  في ً ً

 يعتقــدون أن الأمــر كلــه بيــده تبــارك وتعــالى، هــذا مــن ًمعــه، ضــارا معــه، بــل كــانوا
جهة، ومن جهة أخرى أن االله عز وجل لما أرسل الرسل وأنزل الكتب، لم يفعل 
ذلـك لكــي يـدعو النــاس إلى الاعتقـاد بوجــود االله وبأنـه هــو الـضار النــافع، وأنــه لا 

ا شيء من ذلـك، مـا بعـثهم ولا أنـزل الكتـب مـن أجـل هـذا؛ لأن هـذ في شريك له
ــــة الكريمــــة أن  في أمــــر مفطــــور ــــى المــــشركين، ولــــذلك صرحــــت الآي النــــاس حت

 ، فرقـوا بـين الإلـه وبـين الـرب، فهـم يـشركون﴾﴿: المـشركين إذا سـئلوا
الربوبيـة، يعتقـدون بـأن االله هـو رب العـالمين وحـده  في الألوهية ولا يشركونفي 

ــك لــه، وأنهــم إذا وقعــوا ــضرعوا إلى االله والتجــؤوا في  مــصيبة أو في لا شري بليــة ت
نفوسهم من أن االله هو الضار وهو النافع، فهم كانوا يؤمنون بـما  في إليه؛ لما وقر
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كــان يــسمى عنــد العلــماء بتوحيــد الربوبيــة، لكــن االله أرســل الرســل وأنــزل الكتــب 
ًلدعوة هؤلاء النـاس جميعـا إلى عبادتـه وحـده لا شريـك لـه، لـيس إلى اعتقـاد أنـه 

ذاته، وأنه لا خالق معه، لاحظ الاعتقاد كانوا يؤمنون به بصريح القرآن  في واحد
ًالكريم، وإنما الذين كانوا يكفرون به أن هناك أشخاصا مخلوقين ويستحقون أن 

﴿: القرآن، حيث قـال عـز وجـل في يعبدوا مع االله تبارك وتعالى، وهذا صريح
﴾) في ، الـذين تـدعونهم)١٩٤: الأعـراف 

 .الشدة هم عباد أمثالكم
﴿﴾) ؛ )١٤: فـاطر

﴿: الآيـة الأخــرى في لأنهـم يعتقـدون أنهــم عبيـد، ولــذلك قـال عـز وجــل
﴾)٣: الزمر(. 

لمـــــاذا : هــــؤلاء المــــشركين الــــذين اتخـــــذوا مــــن دون االله أوليــــاء إذا ســــئلوا
 .﴾﴿: تعبدونهم من دون االله، قالوا

العبـــادة،  في هـــم يؤمنـــون بـــأن المعبـــود الحـــق هـــو واحـــد لا شريـــك لـــه: ًإذا
ولكــنهم مــن ضــلالهم أنهــم اتخــذوا مــن بعــض الــصالحين أوليــاء يعبــدونهم، 

 يتوجهون إليهم بالدعاء والاستغاثة والركوع والسجود، لماذا؟
 .﴾﴿: هم أجابوا بأنفسهم وألسنتهم

عهــــد الرســــول عليــــه الــــسلام مــــا كــــان  في المــــشركون الــــذين كــــانوا: ًفــــإذا
أن الخــــالق واحــــد والــــرازق واحــــد،  في الخــــلاف بيــــنهم وبــــين الرســــول هــــو

والمحيــي واحــد، والمميــت واحــد، هـــذا كــانوا يؤمنــون بــه، ولكــن الخـــلاف 
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وجـل، فـأشركوا أنهم عبـدوا غـير االله عـز وجـل، خـضعوا لغـير االله عـز  في كان

ــــــادة، ولــــــيس في مــــــع االله ــــــذلك وصــــــل ضــــــلال هــــــؤلاء  في العب ــــــة، ول الربوبي
المــشركين إلى أنهــم كــانوا إذا طــافوا بالبيــت وهــذا الطــواف ورثــوه مــن أبــيهم 
: إبـــراهيم عليـــه الـــصلاة والـــسلام، ثـــم دخلهـــم الـــشرك، فكـــان قـــائلهم يقــــول

 .ت وما ملكًلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا تملكه أن
ًلــك شريـــك لكــن هـــذا الــشريك هـــو مملــوك لـــك، ومــا معـــه أيــضا مملـــوك 

 .لك
فالمــشركون كفــروا بتوحيــد الألوهيــة، بتوحيــد العبــادة ولــيس بتوحيــد : ًإذا

﴿: القرآن الكـريم في الربوبية، ولهذا
﴾)أما الآيـة الـسابقة)٣٥: اتالصاف ، :﴿

﴾)قالوا...،)٢٥: لقمان :﴿
﴾)٥: ص(. 

وبيـــــة االله الـــــشاهد أن الآيـــــة الأولى صريحـــــة بـــــأن المـــــشركين يؤمنـــــون برب
وحـــده لا شريــــك لــــه، الآيــــة الثانيــــة صريحــــة بــــأنهم ينكــــرون أن يكــــون الإلــــه 

 ًواحد، ما معنى الإله إذا؟
هــو المعبــود، فلــما كــان الرســول يــدعوهم إلى أن يعبــدوا االله وحــده : الإلــه

﴿: لا شريك له، كانوا ينكـرون ذلـك ويقولـون
﴾)٥: ص(. 
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 ﴾﴿: وفي الآيـة الأخـرى

: الآيــة الأخــرى ربنـــا يخــبر عـــنهم في ، كيـــف يــستكبرون وهـــم)٣٥: الـــصافات(
﴿﴾)٢٥: لقمان(. 

 .معنى ذلك أن الربوبية شيء، والألوهية شيء آخر
ًالــرب واحــد باتفــاق البــشر جميعــا حتــى المــشركين الــذين قــاتلوا الرســول 
عليــــــه الــــــسلام وعــــــادوه كــــــما ذكرنــــــا، أمــــــا الإلــــــه فمتعــــــدد عنــــــدهم، ولــــــذلك 
اســتنكروا عــلى الرســول عليــه الــسلام حيــنما دعــاهم إلى عبــادة االله وحــده لا 
شريك له، والعبادة أنواع وأقسام، وأعظم عبادة تـتجلى فيهـا حاجـة الإنـسان 

الحـــديث  في وعبوديتـــه الله عـــز وجـــل هـــو الـــدعاء، ولـــذلك قـــال عليـــه الـــسلام
﴿: ، ثم تلا قولـه تعـالى)١(»الدعاء هو العبادة«: الصحيح

﴾) غـافر :

٦٠(. 
المـــشركون، هــــذه نقطــــة مـــع الأســــف كثــــير مـــن الخــــواص المــــسلمين : ًإذا

اليــوم لم يتنبهــوا لهــا، وهــو التفريــق بــين الربوبيــة وبــين الألوهيــة، فالمــشركون 
ن بوحدانيـــة الربوبيـــة، ولكـــنهم كـــانوا يكفـــرو في كــانوا يؤمنـــون بوحدانيـــة االله

ًالعبـــادة والألوهيـــة، ولـــذلك كـــانوا يقولـــون بـــأن الله شريكـــا لكـــن هـــذا  في االله
لا إلــه إلا : الــشريك مملــوك الله ومــا يملكــه هــذا الــشريك، وعــلى هــذا فمعنــى

لا رب إلا االله، هـــــــذا اعتقـــــــاد المـــــــشركين لا : االله، لا يجـــــــوز تفـــــــسيره بمعنـــــــى
القـرآن مـأمور  في ة التـي جـاءتيكفي، وإنما لا إله إلا االله، معنـى هـذه الكلمـ

                                                
 ).٣٤٠٧رقم( صحيح الجامع )١(
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، )١٩: محمـد (﴾﴿: بها عليـه الـسلام والمقـصودين أمتـه
 .الوجود إلا االله في معنى هذا، فاعلم أنه لا معبود بحق

ـــــــون بهـــــــذا، يعنـــــــي  ـــــــيس لا رب إلا االله، لا رب إلا االله، المـــــــشركون يؤمن ل
والمميـــت، المـــشركون يعتقـــدون بأنـــه واحـــد لا الخـــالق والـــرازق والمحيـــي 

 .العبادة في ًشريك له، لكنهم يجعلون له شريكا
لا إلــــه إلا (ًمـــن هنـــا لا يجــــوز للمـــسلم أولا أن يفهـــم هــــذه الكلمـــة الطيبـــة 

ـــــى الألوهيـــــة والعبـــــادة الله عـــــز ) االله بمعنـــــى لا رب إلا االله، لأنـــــه تعطيـــــل لمعن
 .وجل وحده
ــى لا إلــه إلا االله، أيإذا فهــم المــسلم هــذه : ًثانيــا لا : الكلمــة الطيبــة أن المعن

ـــنقض هـــذه العقيـــدة، عقيـــدة  في معبـــود بحـــق الوجـــود إلا االله، فـــلا يجـــوز لـــه أن ي
 ًعبادة االله وحده لا شريك له عمليا، كثير من المسلمين اليوم يدعون في التوحيد

ــشدائد غــير االله، كــما كــان المــشركون يفعلــون تمامــا، فهــذا ينــادي في  البــدوي، ًال
 .إلى آخره...عبد القادر الجيلاني، وهذا ينادي الشاذلي، وهذا ينادي

ُكل هؤلاء الأشخاص يعبدون اليوم مـن كثـير مـن المـسلمين بـسبب جهلهـم  َ ْ ُ
ــى هــذه الكلمــة لا إلــه إلا االله، أي الوجــود إلا االله، ولهــذا  في لا معبــود بحــق: معن

 في صذه الكلمة الطيبة، كما قالكان أول ما دعا إليه الرسول عليه السلام هو ه
ــشهدوا أن لا إلــه إلا االله وأن «: الحــديث الــصحيح ــى ي أمــرت أن أقاتــل النــاس حت

ًمحمــدا رســول االله، فــإذا قالوهــا فقــد عــصموا منــي دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحقهــا، 
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 .)١(»وحسابهم عند االله

أن لا رب، :  لا يعنــــي» أمــــرت أن أقاتــــل النــــاس حتــــى يــــشهدوا أن لا إلــــه«
وإنــما يعنـــي أن لا معبـــود بحـــق إلا االله، فمــن اعتقـــد أن لا معبـــود بحـــق إلا االله 
آمن بأن الـرب واحـد لا شريـك لـه، لكـن مـن آمـن بـأن الـرب واحـد لا شريـك 
ك لــه، لأنــه مــن عبــادة  لــه بذاتــه، قــد يكفــر بالعبوديــة، بعبــادة االله وحــده لا شريــ

 . دون االله تبارك وتعالىًاالله الدعاء، فإذا دعا غير االله فقد اتخذه إلها من
  ) ٠١: ٠٢: ١٧٨/٥٠" (الهدى والنور "

                                                
 ).١٣٣رقم(ومسلم ) ٢٥رقم( البخاري )١(
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ــ في تــرددت كلمـةـ الوهابيـةـ: ســؤال و كــلام أخينـاـ الــشيخ أبــو أحمــد جــزاه االله خــير فحبــذا ل

ًتوضــح فإنهـاـ كلمـةـ يعتريهـاـ كثــير مــن كــلام والنـاـس مـاـ بيعرفوهـاـ عــلى حقيقتهـاـ هــل هــي فعــلا 
 ًكما ذكر أو أيش المقصود بالوهابية ونسبة لأيش حتى تتضح الصورة وجزاكم االله خيرا؟

هــي خطــأ » الوهابيــة«:  ســؤال طيــب الواقــع أن هــذه اللفظــة،حــسن :الــشيخ
ًلغــة، وخطــأ عرفــا؛ أمــا اللغــة فالوها َّبيــة نــسبة إلى الوهــاب والوهــاب اســم مــن ً

) فهـــذه(، والـــذين ينتـــسبون إلى هـــذا الوهـــابي فهـــم الوهـــابيون …أســـماء االله 
: النسبة إذا أخذناها من الناحيـة العربيـة هـي نـسبة تـشريف فـلان وهـابي يعنـي

َّمنـــسوب إلى الوهـــاب وهـــو االله تبـــارك وتعـــالى، والوهـــابيون هـــون منـــسوبون 
 فالمقـــصود بكلمـــة الوهــــابيين كـــما لا يخفـــى عــــلى لمـــن ينـــسب هـــذه النــــسبة

الجميع هم النجديون، والنجديون ليس فيهم من ينتمـي إلى هـذا الاسـم مـع 
هـــو اســـم تـــشريف وهـــابي، ولـــيس اســـم ذم وتقبـــيح،  أنـــه خـــلاف مـــا يـــستعمل

لكن من حكمـة االله عـز وجـل ليظهـر خطـأ المفـترين عـلى المـسلمين ينـسبون 
  نهم وهـــــابيين بــــــزعم أن هــــــذه النــــــسبة إلى هـــــؤلاء النــــــاس النجــــــديين إلى كــــــو

 .إمام لهم
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  كـل الــشريعة إنـما هــو  في وإمـام النجــديين وفي جانـب مــن الـشريعة ولــيس

  محمد بن عبد الوهاب ولـيس الوهـاب؛ لأن الوهـاب هـو االله تبـارك وتعـالى، 
عبـــد الوهـــاب هـــو والـــد محمـــد الـــذي جـــدد لهـــم دعـــوة التوحيـــد، فلـــو نـــسب 

ب لم تكــن النــسبة إليــه وهــابي فهــي خطــأ مــزدوج منتــسب مــا إلى عبــد الوهــا
لأن الـــذي جـــدد لهــــم دعـــوة التوحيــــد هـــو محمــــد بـــن عبــــد الوهـــاب، ولــــيس 
ًوالــــده عبــــد الوهــــاب، ثــــم النــــسبة إلى عبــــد الوهــــاب لــــيس وهابيــــا وإنــــما هــــو 

ـــير اللغـــوي : ممكـــن يقـــال ـــث التعب ـــك، فهـــذا خطـــأ مـــن حي عبـــدلي أو نحـــو ذل
فلــيس هنــاك مــن ينتمــي إلى هــذا  مــن حيــث الواقــع، -كــما قلنــا-ومــن حيــث

ًالاســم الوهابيــة إطلاقــا، بيـــنما الفــرق الموجــودة قـــديما وحــديثا كلهــا حيـــنما  ًً
تنـــسب إلى نـــسبة تعـــترف بهـــذه النـــسبة كالـــشيعة والزيديـــة والإباضـــية ونحـــو 
ـــك، ولكـــن لا يوجـــد عـــلى وجـــه الأرض الإســـلامية أبـــدا رجـــل يقـــول أنـــا  ًذل

ناحيــة اللغــة العربيــة والناحيــة : نــاحيتينًوهــابي، والــسبب مــا ذكرنــاه آنفــا مــن 
 .الواقعية

 في لكــن هــذه الكلمــة مــع الأســف شــاعت وأذيعــت بــين عامــة المــسلمين
ًزمــــن أواخــــر دولــــة الأتــــراك وقــــصدوا بــــذلك تنفــــير المــــسلمين جميعــــا عـــــن 
ًالــدعوة التــي ســميت بالــدعوة الوهابيــة، علــما أن هــذه الــدعوة الوهابيــة لــيس 

يــد االله عــز وجــل بــالمعنى الجــامع لكلمــة التوحيــد، فيهــا إلا الــدعوة إلى توح
الواقـــع ممـــا يمتـــاز بـــه النجـــديون عـــلى كـــل الجماعـــات والطوائـــف  في وهـــذا

كــل بــلاد الــدنيا منــذ أن جــاء محمــد بــن عبــد الوهــاب  في والفــرق الإســلامية
ك لأنهــم يفهمــون التوحيــد بــالمعنى الأعــم والأشــمل  حتــى هــذه الــساعة؛ ذلــ

ً المـــسلمين الآخـــرين يفهمونـــه بمعنـــى ضـــيق جـــدا والـــصحيح بيـــنما كثـــير مـــن



 
 

٨٦ 
ذلـك أن التوحيــد الــذي أنــزل االله عــز وجــل بـه الكتــب وبعــث بــه الرســل يعنــي 

 : ًأمورا ثلاثة
 ومعنـى ذلـك أنـه لا رب إلا االله وأن إنـما هـو توحيـد الربوبيـة: الأمـر الأول 

 االله هــو الــذي تفــرد بخلــق الــسموات والأرض كــما هــو معــروف بإجمــاع كــل
ؤمن بــاالله عـلى اخـتلاف كــل الملـل، لكـن الفــرق بـين الـدعوة الإســلامية مـن يـ

 معنـاه الـصحيح محمـد بـن عبـد االحقة والتي جاءت بهذا التوحيد الـذي أحيـ
الوهـــــــاب هنـــــــا تختلـــــــف الـــــــدعوة الإســــــــلامية هـــــــذه الحقـــــــة عـــــــن اليهوديــــــــة 
والنصرانية، فهي بالإضافة إلى أنهـا توجـب عـلى كـل مـسلم أن يعتقـد بأنـه لا 

الوقـت نفـسه أن لا تعبـد مـع هـذا الخــالق  في إلا االله، فهـي توجـب عليـهخـالق 
ًســـواه، ولـــذلك فعلـــماء المـــسلمين متفقـــون جميعـــا أن معنـــى لا إلـــه إلا االله لا 
ـــى  يـــساوي لا رب إلا االله، وإنـــما هـــذه الكلمـــة الطيبـــة لا إلـــه إلا االله تعنـــي معن

ك أنهــا تعنــي لا معبــود  ــ الوجــود  في بحــقأوســع مــن معنــى لا رب إلا االله، ذل
 في إلا االله تبارك وتعالى فهذه الكلمة الطيبـة التـي هـي مفتـاح الجنـة كـما جـاء

النــار كـــما تــواترت بـــذلك  في بعــض الآثــار، وبهـــا ينجــو المــسلم مـــن الخلــود
؛ جمعـــــت بـــــين التوحيـــــدين توحيـــــد صالأحاديـــــث الـــــصحيحة عـــــن النبـــــي 

د الإلوهيـــة ويعــــبر الربوبيـــة أي لا خـــالق مـــع االله لا رب مــــع االله ســـواه وتوحيـــ
أن يعبـد االله وحـده لا شريـك لـه : ًعن هذا التوحيد أحيانا بتوحيـد العبـادة؛ أي

ــى لا رب إلا االله لم  فــإذا فــسر مفــسر مــا هــذه الكلمــة الطيبــة لا إلــه إلا االله بمعن
ًيكــن موحــدا هــذه نقطــة الفــصل بــين المــسلمين حقــا وبــين الآخــرين؛ المــسلم  ً

عبادتــه بيــنما الآخــرون مــن اليهــود  في وحــدهذاتــه وي في يوحــد االله عــز وجــل
ًذاتـــــه إلا مـــــن ضـــــل مـــــنهم ضـــــلالا بعيـــــدا ولكـــــنهم  في والنـــــصارى يوحدونـــــه



 
 

٨٧ 
ًلهــذا يجــب عــلى المــسلمين جميعــا أن يعرفــوا أولا هــذا .يعبــدون معــه ســواه ً

ــــى الحقيقــــي لكلمــــة لا إلــــه إلا االله وأنهــــا لا تعنــــي لا رب إلا االله فقــــط،  المعن
ك أنــه لا معبــود مــع االله أيــضا بحــق وكلمــة بحــق ًوإنــما تعنــي إضــافة عــلى ــ ً ذل

ًالأرض قـديما وحـديثا يعبـد مـن  في هي احتراز من إنكار أن هنـاك معبـودات ً
دون االله تبــارك، وتعــالى فــلا يجــوز أن يقــال لا معبــود إلا االله لأن المعبــودات 

ــيرة جــدا لكــن إنــما يــصح التفــسير بقيــد  ــيرة وكث  في لا معبــود بحــق) بحــق(ًكث
َد إلا االله تبــــارك وتعــــالى، وإلا قــــد عبــــدت الــــلات والعــــزى، وعبــــدت الوجــــو َِ ُِ ُ

الطواغيـــت حتـــى الآن، فكيـــف يـــستطيع المـــسلم أن يقـــول لا معبـــود إلا االله؟ 
لا؛ المعبـودات موجـودة بكثـرة ولكنهـا بالباطــل، والمعبـود بحـق إنـما هــو االله 

 .تبارك وتعالى
توحيـــــد الربوبيـــــة كــــذلك بالإضـــــافة إلى هـــــذين النـــــوعين مــــن التوحيـــــدين 

ــث بــه يــتم التوحيــد، وبــه تقبــل  وتوحيــد العبــادة أو الألوهيــة، هنــاك توحيــد ثال
شـــهادة الموحـــد لا إلـــه إلا االله، وإلا فهـــي مـــردودة عليـــه مـــا هـــو هـــذا التوحيـــد 

 في ذاتـه وواحـد في صفاته فكما أنـه عـز وجـل واحـد في توحيد االله: الثالث؟
﴿ : قـال تعــالىصــفاته لــذلك في ًألوهيتـه فهــو واحــد أيــضا

﴾)ورىــش  ص هــذه الــدعوة التــي جــاء بهــا محمــد)١١: ال
ْوعرفهــا الـــسلف الـــصالح والأئمـــة جميعـــا، ولكــن خلـــفَ مـــن بعـــدهم خلـــفٌ  َ ًَ َ
ليــــسوا فقــــط أضــــاعوا الــــصلاة بــــل وأضــــاعوا التوحيــــد، لأنهــــم فهمــــوا هـــــذه 

لا رب إلا االله، ونحــــن :  الأول الــــضيق لا إلــــه إلا اهللالكلمــــة الطيبــــة بــــالمعنى
العــــصر الحــــاضر مؤلفــــة ومطبوعــــة وفــــسرت هــــذه الكلمــــة  في نــــرى رســــائل



 
 

٨٨ 
لا رب إلا االله، : لا إلـــه إلا االله؛ أي: الطيبـــة بهـــذا التوحيـــد الوحيـــد فقـــط وهـــو

 .هذا لا يجوز المسلم أن يفهم هذه الكلمة الطيبة بهذا المعنى الضيق
جمـــــاهير المـــــسلمين وبخاصـــــة -ُّ آثـــــار ذلـــــك لمـــــا أخلـــــوالـــــذلك كـــــان مـــــن

ً لمـــا أخلـــوا بفهـــم هـــذه الكلمـــة الطيبـــة؛ أخلـــوا عمليـــا-عـــامتهم ُّ تطبيقهـــا،  في ُّ
ًفهم يعبدون مـع االله آلهـة أخـرى وهـم لا يـشعرون، وهـذه مـن أكـبر المـصائب 

أمـــرين إثنـــين ذكرنـــا  ذلـــك يعـــود إلى في المـــسلمين، والـــسبب في التـــي حلـــت
العبــــادة،  في أنهــــم لم يفهمــــوا مــــن كلمــــة التوحيــــد توحيــــد االله: اًأنفــــا أحــــدهم
ــى العبــادة؛ فــإذا قلــت لإنــسان أنــت تعبــد : والأمــر الأخــر أنهــم لم يفهمــوا معن

ك ــ لا، أنــا لا أعبــد إلا االله، أنــا لا أصــلي إلا الله عــز : مــع االله آلهــة أخــرى، قــال ل
 ولكـــن إلى هنـــا نحـــن معـــك، أنـــت لا تـــصلي إلا الله عـــز وجـــل،: وجــل، نقـــول

ألست تدعو غير االله عند الشدة؛ فتقول يا سـيدي أحمـد، يـا سـيدي بـدوي، يـا 
هـــذا هـــو عبـــادة االله، أو هـــذا مـــن عبـــادة االله ! ســـيدي شـــعيب، يـــا كـــذا يـــا كـــذا؟

ٍتبارك وتعالى، واالله عز وجل قد أنـزل علينـا كتابـا كـريما وافتتحـه بـسورة هـي  ً ً
كــل ركعــة مــن  في عــز وجــلًســورة الفاتحــة وفيهــا يقــول المــسلم مخاطبــا ربــه 

فأنــــت تعبــــد االله وحــــده لا شريــــك لــــه، ] إيــــاك نعبــــد وإيــــاك نــــستعين[صــــلواته 
ًلكنــك تــستعين بغـــيره، هــذه الاســـتعانة ســواء عليهــا ســـميناها اســتعانة، وهـــي 
ًتـــــسمية صـــــحيحة أو ســـــميناها اســـــتغاثة، وهـــــي أيـــــضا تـــــسمية صـــــحيحة، أو 

ل عــــلى مــــسمى ًســــميناها توســــلا، وهــــي تــــسمية خاطئــــة؛ هــــذه الأســــماء تــــد
واحـــــد، بعـــــض هـــــذه الأســـــماء صـــــحيح كالاســـــتغاثة والاســـــتعانة، وبعـــــضها 
ًتوســـل، هـــذا تـــسمية الاســـتعانة بغـــير االله والتوســـل بغـــير االله توســـلا مـــن بـــاب 



 
 

٨٩ 
 فقـــول )١(»يـــسمونها بغـــير اســـمها«غـــير هـــذه المناســـبة  في قولـــه عليـــه الـــسلام

دعــاء لغـــير االله، القائــل يـــا رســول االله أغثنـــي، زعمــوا أن هـــذا توســل، لا، هـــذا 
وهذا اسـتعانة بغـير االله، وهـذا إشراك بتوحيـد العبوديـة؛ لأن الـذي ينـادي غـير 

ــشدائد فقــد عبــده مــن دون االله عــز وجــل، ومــن الــدليل عــلى  في االله خاصــة ال
﴿القرآن وفي السنة قـول االله عـز وجـل  في ذلك وهو مذكور

﴾تعبـدون لكـن الحقيقـة أن هـذه الآيـة  تدعون ما قـال 
يعبـدون غـير االله أو يـدعون غــير االله، : تعنـي تـدعون أي تعبـدون، فـسواء قلـت

ــؤدي إلى حقيقــة واحــدة وهــي أنهــم يــستعينون بغــير االله عــز  ــيرين ي ِفكــلا التعب
ًوجــل وهـــذا إخـــلال بتوحيـــد الإلوهيـــة ولــيس إخـــلالا بتوحيـــد الربوبيـــة، هـــذا 

ك ســلف الأمــة إلى ال في التفــصيل الــذي جــاء كتــاب والــسنة وجــرى عــلى ذلــ
مــا قبــل قــرون قليلــة، ثــم انحــرف الخــط عــلى بعــض المــسلمين ففهمــوا لا إلــه 
إلا االله بمعنــى لا رب إلا االله، وهـــذا المعنـــى مــا كفـــر بـــه المــشركون بـــل كـــانوا 
يؤمنــــون بــــه، لكــــنهم كفــــروا بهــــذا المعنــــى الــــصحيح الــــذي جهلــــه كثــــير مــــن 

 . الألوهية أو توحيد العبودية أو العبادةالمسلمين ألا وهو توحيد
﴿في سورة مـن القـرآن 

﴾كـما هـو -ً إذا المشركون يؤمنون بتوحيـد الربوبيـة لا يعتقـدون بـأن هنـاك
ً بــأن هنــاك خالقــا للخــير وخالقــا للــشر مــثلا، وإنــما يعتقــدون -ديــن المجــوس ً ً

ًوحـــده لا شريـــك لـــه، إذا مـــن أيـــن جـــاء شركهـــم؟ ولمـــاذا أن الخـــالق هـــو االله 
 في قــاتلوا نبـــيهم إذ دعـــاهم إلى لا إلـــه إلا االله مــع ذلـــك يـــستكبرون، كـــما قـــال

                                                
 ).٣٢٥١رقم( صحيح الجامع )١(



 
 

٩٠ 
﴿:  وقالوا﴾﴿القرآن الكريم 

﴾فيً، إذا مفهـوم لفظــة الإلــه عنــد العــرب  
لا : الجاهليــة غــير مفهــوم الــرب لأنهــم كــانوا يؤمنــون بأنــه لا رب إلا االله؛ أي

خـــــالق ولا مـــــربي ولا رازق إلا االله، أمـــــا الإلـــــه فهـــــو الـــــذي لا يخـــــضع إلا لـــــه 
ـــــارك وتعـــــالى، وهـــــم كـــــانوا يخـــــضعون لغـــــير االله مـــــن الأوثـــــان والأصـــــنام  تب

 .التاريخ في المعروفة
يـل بعثـة الرسـول عليـه الـصلاة ولذلك كان مـن غرائـب شرك المـشركين قب

لبيــــك «: تلبيــــتهم في والـــسلام أنهــــم كــــانوا يطوفــــون حـــول الكعبــــة ويقولــــون
، شريــــك »ًاللهــــم لبيــــك، لبيــــك لا شريــــك لــــك إلا شريكــــا تملكــــه ومــــا ملــــك

ك لمــاذا؟ لأنهــم يعتقــدون أن لا خــالق مــع االله لكــن جعلــوا الله  تملكــه ومــا ملــ
﴿الآيــة  في وتعــالى كــمايعبــدونهم مــن دون االله تبــارك : شركــاء، أي

﴾) مـرفهـذه الآيـة  )٣:الز
ــــك فهــــم  ــــأن الهــــدف الأســــاسي عنــــد المــــشركين هــــو االله، ومــــع ذل صريحــــة ب

﴿لاء قـالوا يعبدون معه سواه، لكن إذا سئلوا لماذا تعبـدون هـؤ
﴾)مرفهـذه حقيقـة مؤسـفة جـدا أنهـم يؤمنـون بـأن االله )٣: الز ً

ك جعلــوا لــه شركــاء ك لــه، ومــع ذلــ  مــاذا جعلــوا لــه شركــاء؟ في واحــد لا شريــ
 .العبادةفي 

﴿لوا عنـه ًظني أن كثيرا من الناس غف في  ولذلك يجب أن نتنبه لأمر
﴾أيـش معنـى أنـدادا؟ أنـدادا ً  ً أنـدادا،الخلـق في ً



 
 

٩١ 
العبـــادة وهـــذا  في ًلا، وإنـــما أنـــدادا..؟الإحيـــاء والإماتـــة في ًالـــرزق أنـــدادافي 

 .الجاهلية في هو كان شرك المشركين
ن وهــذا بحــث طويــل والغــرض منــه التنبيــه إلى أن النجــديين هــؤلاء ينبــزو

بلقـب الوهابيـة هـذه نـسبة كــما ذكرنـا خطـأ، وإنـما هـم أرادوا أن ينــسبوهم إلى 
ــشيء  محمــد بــن عبــدالوهاب، ومحمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه االله لم يــأت ب
ًجديــد مطلقــا وإنــما هــو مــن المجــددين الــذين ذكــرهم الرســول عليــه الــصلاة 

ا إن االله يبعــــث لهــــذه الأمــــة مــــن يجــــدد لهــــ«الحــــديث الــــصحيح  في والــــسلام
 المجـــددون كـــما يـــذكر الإمـــام الـــسيوطي  )١(»دينهـــا عـــلى رأس كـــل مائـــة ســـنة

كــــل عــــصر وإنــــما  في ًوغـــيره لا ينبغــــي أن نتــــصور أن المجــــدد يكــــون واحــــدا
كـل عـصر مجـددون كثـيرون، لكـن لكـل  في يمكن أن يكون هناك مجـددون

الحــــديث،  في ٌالتوحيـــد، مجــــدد في ٌالتجديـــد، فمجــــدد في مـــنهم اختــــصاصه
التفــــسير، وفي اللغــــة، وفي كــــل شيء تعلــــق بإحيــــاء فــــرض كفايــــة  في ٌمجــــدد

ًلفهـــم الإســـلام فهـــما صـــحيحا، والغـــرض أن محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب جـــدد  ً
كــل الـــبلاد  في التوحيــد الــذي لا تـــزال آثــار الإخـــلال بــه مـــع الأســف الـــشديد

الإســلامية إلا هــذه الــبلاد النجديــة بفــضل دعــوة محمــد بــن عبــد الوهــاب ولا 
 .لدعوة الوهابيةأقول بفضل ا

شـــأن الـــبلاد  ً علـــما أن تلـــك الـــبلاد قبـــل محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب كـــان شـــأنها
مـــصر مـــن  في ًالأخـــرى وأظـــن أنـــه لا يخفـــى عـــلى الحـــاضرين جميعـــا مـــا يوجـــد

تلــك الأمكنــة مــن الوثنيــات  في ًمقــابر الحــسين مــثلا أو الــسيدة زينــب، ومــا يقــع
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٩٢ 
واف حـــول قبـــور هـــؤلاء الأوليـــاء والـــشركيات التـــي تنـــافي لا إلـــه إلا االله مـــن الطـــ

والــصالحين مــن أهــل البيــت وغــيرهم والاســتغاثة بهــم وطلــب المــدد مــنهم مثــل 
أكثــــر الــــبلاد الإســــلامية، مــــا هـــــو  هــــذه الــــبلاد وفي ســـــوريا وفي في هــــذا يوجــــد

السبب؟ السبب تقـصير علـماء المـسلمين ببيـان دعـوة التوحيـد دعـوة الحـق التـي 
كثـير مـن الـبلاد الإسـلامية ثـم  في ذه الدعوةوماتت ه الكتاب والسنة في جاءت

 .جددها محمد بن عبد الوهاب رحمه االله
فمحمـد بـن عبـد الوهـاب لـيس لـه جهـد بـارز سـوى هـذه الناحيـة وكفـى لـه 
بــذلك فــضلا؛ لأن الــبلاد النجديــة كانــت كــالبلاد المــصرية والــسورية ونحــو 

اثة بهــا مــن دون ذلـك مــن حيــث انتــشار الآثــار الوثنيــة وعبــادة القبــور والاســتغ
االله عــــز وجــــل، حتـــــى الآن مــــع الأســـــف مــــع أنــــه بـــــدأت الحركــــة الإســـــلامية 

ًتلــك الــبلاد تــضعف رويــدا رويــدا لكــن لــن تجــد هنــاك يعنـــي  في الــصحيحة ً
وثنية تذكر، حتى ولا رفـع القـبر مـن عـلى وجـه الأرض لا يوجـد هـذا الـشيء 

 فيهــــــا مــــــن ًإطلاقـــــا، بيــــــنما إذا طفــــــت الــــــبلاد الإســــــلامية كلهـــــا فأنــــــت واجــــــد
ًالمخالفــات الــشيء الكثــير، أرونــا بلــدا لا يوجــد فيــه مــسجد فيــه قــبر مــع شــدة 
تحـــذير الرســـول عليـــه الـــسلام للمـــسلمين أن يتخـــذوا مـــساجد عـــلى القبـــور، 

لعنــة االله عــلى اليهــود والنــصارى أو لعــن االله اليهــود «: كــما قــال عليــه الــسلام
هـذا كثـيرة أكثـر  في اديـث والأح)١(»والنصارى اتخذوا قبور أنبيـائهم مـساجد 

إن «: من عشرة أحاديـث ومنهـا مـا يتعلـق بالأمـة الإسـلامية قولـه عليـه الـسلام
مـــن شرار النــــاس مــــن تــــدركهم الــــساعة وهـــم أحيــــاء والــــذين يتخــــذون قبــــور 
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٩٣ 
ً فعنــدكم مــثلا المقــام المعــروف بــسيدي شــعيب، وهنــاك )١(»أنبيــاءهم مــساجد

عيب وعنــدنا مقــام أخــر مــسجد يقــصد للــصلاة فيــه مــن أجــل أيــش؟ ســيدي شــ
 أسمه يوشع، نعم؟

 أبو عبيدة :مداخلة
الأغــــوار إلى  في ًلا أقــــول، هنــــا يوشــــع غــــير أبــــو عبيــــدة أيــــضا هــــذه :الــــشيخ

آخـــره، كـــل هـــذه المقامـــات بنيـــت عـــلى قبـــور مزعومـــة إن كانـــت هـــذه القبـــور 
حقيقـة لمــن نـسبت إليــه مــن الـصحابة أو الأنبيــاء فــالأمر أشـكل؛ لأنــه مخالفــة 

القبـــور المـــساجد عـــلى ثـــل هـــذه الأحاديـــث التـــي تنهـــى عـــن بنـــاء صريحـــة لم
ســـبيل المحافظـــة عــــلى  في ؟لمـــاذا هـــذا النهـــي؟ ولمـــاذا هـــذا اللعـــن الـــشديد

َالمـسجد مــدعاة إلى أن يـدعى مــن دون  في قـبر) لأن وجــود(التوحيـد؟ ذلـك  َْ ٌ ُْ َ
االله تبـــــارك وتعـــــالى، كـــــم وكـــــم مـــــن أنـــــاس نـــــراهم يقفـــــون خاشـــــعين متبتلـــــين 

 صـــــحيح أنهــــم يـــــدعون االله عــــز وجــــل ولكـــــن يتوســــلون بهـــــذا يــــدعون، هــــم
 هــــو مجــــدد لــــدعوة …الميــــت، فمحمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب خلاصــــة القــــول 
 : ًالتوحيد، وهذا أمر لا يمكن إنكاره أبدا؛ لأنه كما قيل

  بعدنا إلى الأثارافانظرو  هذه أثارنا تدل علينا 
كــــــل  في مً النجــــــديون كــــــانوا قــــــديما بــــــدو يعنــــــي البــــــدو الــــــذين تعرفــــــونه

 ممـا يخـل بتوحيـد العبوديـة هـذه الأشـياء قـضي )إنقطاع(...الصحارى وكان

                                                
 . يأتي)١(



 
 

٩٤ 
ًعليهـــا حتـــى هـــذه الـــساعة لا تجـــد لهـــا ذكـــرا بيـــنما الـــبلاد الأخـــرى عـــامرة مـــع 

 .الأسف بهذه الشركيات وبهذه الوثنيات
  )٠٠: ٢١: ١٢/ ١٩٥(" الهدى والنور"



 
 

٩٥ 

 
 ]: ص قال رسول[
ٍكان بين آدم ونوح عشرة قرون، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون«  ُِ ٍُ ٍ َ « 
 ]: قال الإمام[

أول عهــدهم أمــة واحــدة عــلى  في وفيــه فائــدة هامــة؛وهي أن النــاس كــانوا
ًالتوحيـــد الخـــالص، ثـــم طـــرأ علـــيهم الـــشرك، خلافـــا لقـــول بعـــض الفلاســـفة 

ويبطـل قــولهم !طــرأ علـيهم التوحيــدوالملاحـدة؛ أن الأصــل فـيهم الــشرك ثـم 
ٌّهــذا الحــديث وغــيره ممــا هــو نــص ُ إلى أدلــة  ،نبــوة أبــيهم آدم عليــه الــسلام في ُ
 -١٤٧ص ("تحــــــذير الـــــــساجد"كتـــــــابي في أخــــــرى كنــــــت ذكـــــــرت بعــــــضها

 .،فراجعه فإنه مهم)١٥٠
  ).٨٥٥-٨٥٤، ٧/٢/٨٥٢"(الصحيحة"



 
 

٩٦ 

 
 

أن الــدعوة إلى التوحيــد : مـاـ هــو ردكــم عــلى مــن يقــول! فــضيلة الوالــد حفظــك االله: ســؤال
ًوالعقيدة الصحيحة ومنهج السلف يفرق الناس وجزاك االله خيرا؟ ِّ 

أن الــدعوة إلى التوحيــد : هــذا الزمــان في وهــل مــن يقــول! االله أكــبر :الــشيخ
الـصالح يفـرق الأمـة والدعوة إلى كتاب االله وسنة رسـول االله ومـنهج الـسلف 

ك القــول هــو الــضلال البعيــد، هــذا الــسؤال يــذكرني بحــديث ! ســبحان االله ذلــ
حــديث لا أستحــضر لفظــه الآن وإنــما  في صــحيحه في رواه الإمــام البخــاري

ك قــد تــستغربونه مــن )١(قِّالمفــر: صفيــه أن مــن أســماء النبــي  ، وهــذا بــلا شــ
ـــــك ممـــــا: أســـــماء النبـــــي  في  هـــــو واردأحمـــــد ومحمـــــد والمـــــاحي، ونحـــــو ذل

صـــحيح البخـــاري فيـــه أن مـــن أســـماءه  في الحـــديث الـــصحيح، لكـــن حـــديث
لمـــاذا كـــان هـــذا الاســـم مـــن أســـمائه ! رىُالمفـــرق، تـــ: عليـــه الـــصلاة والـــسلام

الفرقـــان : ؟ ذلـــك لأنـــه يفـــرق بـــين الحـــق والباطـــل، والقـــرآن مـــن أســـمائهص
يفــــرق مــــن تمــــسك بــــه واهتــــدى بــــه بــــين الحــــق والباطــــل، يهــــدي إلى صراط 

ًتقيم، ومـــن دعــا إليـــه فهــو أيـــضا مفـــرق، فرســول االله بحـــق مفــرق، ثـــم مـــن مــس
ـــق بينـــه  تمـــام هـــذا الاســـم أو مـــن لوازمـــه أن نتيجـــة الـــدعوة إلى الحـــق والتفري
ًوبين الباطل هو التفريق من نتـائج ذلـك حـتما والتـاريخ الأول يؤكـد ذلـك أن 

                                                
 . لم أجده الآن)١(



 
 

٩٧ 
أســلمت بــين الزوجــة وزوجهــا لمــاذا؟ لأن الزوجــة ..يفــرق بــين الرجــل وابنــه

وبقــي زوجهـــا عـــلى الكفـــر فأوجـــب عليهـــا الإســـلام أن تفارقـــه، أســـلم الابـــن 
المعركــة وهكــذا، فــأين هــؤلاء الــذين  في ففــارق أبــاه بــل وربــما قتلــه إذا لقيــه

إن الدعوة إلى الكتـاب والـسنة وعـلى مـنهج الـسلف الـصالح يفـرق : يقولون
ل صـــــلاة كــــأنهم يتجـــــاهلون الحــــديث الـــــذي ذكرنــــاه قبـــــ! الأمــــة ســـــبحان االله

وســـتفترق أمتـــي عـــلى ثـــلاث «: المغـــرب وهـــو قولـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام
 . إلى آخر الحديث»النار إلا واحدة في وسبعين فرقة كلها

رقة قائمة وموجودة فما حلها وما الخلاص منهـا ومـا النجـاة مـن هـذه ُفالف
ألــيس هــو اتبــاع ســبيل المــؤمنين ! رقــة؟ ألــيس هــو قــال االله قــال رســول االله؟ُالف

﴿: القرآن الكريم في كما قال رب العالمين


﴾)ة بيـان، لكنـي أقــول  هـذا أمــر واضـح لا يحتـاج إلى زيــاد)١١٥: النــساء
إذا تركنــا لا سـمح االله الكتــاب والـسنة وعــلى مـنهج الــسلف الــصالح؛ : ًجـدلا

لأنـــه بـــزعمهم يفـــرق الأمـــة، فـــما الـــذي يجمـــع الأمـــة ليـــت شـــعري؟ مـــا الـــذي 
قومـــــه  في  حيـــــنما بعـــــثصيجمعهـــــا إذا تركنـــــا الكتـــــاب والـــــسنة، والنبـــــي 

م فــــما الــــذي العــــرب فكلنــــا يعلــــم أنهــــم كــــانوا مــــستعبدين مــــن فــــارس والــــرو
ًجعلهـم أعـزاء ومتـسلطين عــلى الأمـم التـي هـي أقــوى مـنهم ماديـة؟ ألــيس أن 

لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله، فنـصرهم : االله جمعهم عـلى كلمـة سـواء هـي
االله بـــــسبب ذلـــــك، فكيـــــف يقـــــول هـــــؤلاء أن هـــــذه الـــــدعوة تفـــــرق؟ فـــــما هـــــو 

ن القــــضاء الـــدليل؟ لا أعتقــــد إلا أنهــــم يريــــدون خــــلاف مــــا يظهــــرون، يريــــدو
ً عــلى دعــوة الإســلام الــصحيحة وإقامــة إســلام إمــا أن يكــون إســلاما أوروبيــا 



 
 

٩٨ 
ًأو إسلاما أمريكيا أو إسـلاما خلفيـا كـل هـذا وهـذا لا يقربنـا إلى االله زلفـى إلا  ًً ً

﴿: الآيـة الـسابقة في كـما سـمعتم
﴾) ومـن هـذه الـسبل مـن يقـول هـذه )١٥٣: الأنعـام 

 عـــلى أمثـــال صالكلمـــة الباطلـــة التـــي هـــي الكفـــر بعينـــه، وقـــد شـــهد النبـــي 
صــحيحيهما  في هــؤلاء بالحــديث الــصحيح الــذي أخرجــه البخــاري ومــسلم

قـــال : لمــن حــديث عبـــد االله بــن عمــر بـــن العــاص رضي االله تعــالى عـــنهما قــا
ًإن االله لا ينتـــزع العلـــم انتزاعـــا مـــن صـــدور العلـــماء ولكنـــه «: صرســـول االله 

ًيقـــبض العلـــم بقـــبض العلـــماء حتـــى إذا لم يبقـــي عالمـــا اتخـــذ النـــاس رؤوســـا  ً
 فهـؤلاء النـاس الـذين يفتـون »جهـالا فـسئلوا فـأفتوا بغـير علـم فـضلوا وأضـلوا

ــ : ه الــسلام بقولــهالنــاس بمثــل هــذه الكلــمات هــم الــذين عنــاهم الرســول علي
 )١(»ًاتخـــذ النـــاس رؤوســـا جهـــالا فــــسئلوا فـــأفتوا بغـــير علـــم فـــضلوا وأضــــلوا«

 ولــــــيس هــــــو إلا العلــــــم ،نـــــسأل االله تبــــــارك وتعــــــالى أن يلهمنــــــا العلـــــم النــــــافع
 ثـم أن يقوينـا ويـساعدنا عـلى ،بالكتاب والسنة وعلى منهج الـسلف الـصالح

 .العمل به إنه سميع مجيب
 )٠٠: ١١: ٥١/ب٣٣"(رحلة النور"

                                                
 ).٦٩٧٤رقم(ومصلم ) ١٠٠رقم( البخاري )١(



 
 

٩٩ 

 
 ]: ص قال رسول االله[
ابتغـــي بـــه  وًإن االله عـــز وجـــل لا يقبـــل مـــن العمـــل إلا مـــا كـــان لـــه خالـــصا«
 .»وجهه

 ]: قال الإمام[
غـيره يـدل عـلى أن المـؤمن لا يقبـل منـه عملـه الـصالح إذا  وفهذا الحـديث

﴿: في ذلك يقول تعـالى، وجل ولم يقصد به وجه االله عز
﴾.  فـإذا كـان هـذا شـأن

  الجــواب؟عملـه في المـؤمن فــماذا يكـون حــال الكـافر بربــه إذا لم يخلـص لــه
﴿: تعـالى وقـول االله تبـاركفي 

﴾. 
  ).١١٩-١/١/١١٨ ("الصحيحة"



 
 

١٠٠ 

 
 ]: قال الإمام[

 الأنـصاري رضي االله عنــه جـابر بـن عبـد االله وغـيره عـن أحمـدروى الإمـام 
 صـــحيفة، فـــسأله عنهـــا، فقـــال رضي عمـــريـــد  في صرأى رســـول االله«: قـــال

هـــذه صـــحيفة مـــن التـــوراة كتبهـــا لي رجـــل مـــن اليهـــود، فقـــال عليـــه : االله عنـــه
أنــــتم كــــما تهوكــــت اليهــــود  كــــونأمتهو! يــــا ابــــن الخطــــاب: الــــصلاة والــــسلام

ًوالنـــصارى، والـــذي نفـــس محمــــد بيـــده لـــو كـــان موســــى حيـــا لمـــا وســــعه إلا 
 .)١(»اتباعي

ًفي هذا الحديث ما يشرح لنا جانبا مـن جوانـب شـهادة أن محمـدا رسـول  ً
لا إلــه : ًاالله، ذلـك أن كثـيرا مـن المـسلمين ينطقــون بـالركن الأول مـن الإسـلام

 ولكــن الكثــير مــن هــؤلاء ينطقــون بــما لا يفهمــون إلا االله محمــد رســول االله،
ًمعنـــاه عـــلى وجـــه الـــصحة، ولقـــد تكلمنـــا مـــرارا وتكـــرارا، وبمناســـبات شـــتى  ً

هــذا  في أنــه لا معبــود بحــق: لا إلــه إلا االله، وأنهــا تعنــي: عــلى الــشهادة الأولى
ــى الــصحيح  ــى المــوجز وهــو المعن الوجــود إلا االله تبــارك وتعــالى، هــذا المعن

ـــى كثـــير ممـــن ينطقـــون : ة الطيبـــةلهـــذه الكلمـــ لا إلـــه إلا االله يجهـــل هـــذا المعن
ــى الــصحيح في بهــذه الكلمــة، ولــست الآن لا معبــود : صــدد شرح هــذا المعن

بحــــق إلا االله، فإنهــــا تــــستلزم ألا يتوجــــه المــــسلم إلى غــــير االله تبــــارك وتعــــالى 
                                                

 ).١٧٧رقم( مشكاة المصابيح )١(



 
 

١٠١ 
ــير مــن النــاس اليــوم مــن دعــاء غــير  ًبــشيء مــن العبــادات مطلقــا، كــما يفعلــه كث
ك مــن  االله، والنــذر لغــير االله، والــذبح لغــير االله، والحلــف بغــير االله إلى غــير ذلــ

ـــك ينـــافي قـــول المـــسلم وشـــهادة المـــؤمن لا إلـــه إلا االله، لأن : الأمـــور كـــل ذل
هـــذه الأمـــور التـــي ذكرناهـــا كلهـــا عبـــادات لا يجـــوز التوجـــه بهـــا إلا إلى هـــذا 

 .الإله رب السماوات والأرض
سلمين الـذين أشرنـا إلـيهم يـذهبون إلى القبـور ومع ذلـك فنجـد هـؤلاء المـ

فيذبحون هناك، وينذرون النذور، وقد يطوفـون حـول بعـض القبـور، زعمـوا 
ًاستـشفاء، طلبــا للاستــشفاء ممــن لــو كـان حيــا لمــا اســتطاع أن يــرد المستــشفي  ً

ــــه شــــفاء ــــف بهــــم وهــــم يطلبــــون ًب ــــه لا شــــافي إلا االله تبــــارك وتعــــالى، فكي  لأن
ًمــن الــذين أصــبحوا ترابــا رمــيما، فهــذا ممــا ينــافي شــهادة الــشفاء مــن المــوتى  ً

 .التوحيد هذه
ًهـــذه الــشهادة كـــما قلنــا مـــرارا وتكــرارا، والآن أريـــد أن أتكلـــم  في تكلمنــا ً

بــشيء مــن التوســع والبــسط حــول الــشهادة الثانيــة التــي لا يــتم إيــمان المــؤمن 
ًأن محمـــدا رســـول يتبعهـــا بـــشهادة لم إلا بهـــا، فمـــن شـــهد أن لا إلـــه إلا االله ثـــم 

ًاالله لم تنفعــــه الــــشهادة الأولى، لــــذلك كــــان مقــــررا بــــين المــــسلمين جميعــــا أن  ً
ًالركن الأول ممـا بنـي عليـه الإسـلام هـي شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا 
ــشهادة الله بالوحدانيــة ولنبيــه بالرســالة  ــشهادة مــن ال رســول االله، ولكــن هــذه ال

ًنـــار إلا إذا فهمهــــا قبـــل كـــل شيء فهــــما ال في لا تنجـــي صـــاحبها مــــن الخلـــود
ًحياتـــه تحقيقــا صــادقا، فكيــف يكـــون  في منطلقــه في  حققهــا إذا إلا,ًصــحيحا ً

 في ًتحقيــــق شــــهادة أن محمــــدا رســــول االله؟ أيكــــون ذلــــك بمجــــرد أن نطيعــــه
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بعــض مـــا أتانـــا بـــه عـــن االله عـــز وجـــل، ونخالفـــه إلى أمـــور لم يـــأت بهـــا رســـول 

 في هـذه الكلمـة في هذا مـا أريـد أن أبينـه الآن عن االله تبارك وتعالى، صاالله
 .هذه الليلة المباركة إن شاء االله

ًوأشــهد أن محمــدا رســول االله، أو وأشــهد أن : نعلــم أن قــول المــسلم: ًفــإذا
ًمحمــدا عبــده ورســوله لا يتحقــق هــذا المعنــى حتــى يخلــص لــه عليــه الــصلاة 

ــــه في والــــسلام ــــى الــــ في اتباعــــه كــــما يخلــــص لرب شهادتين أن توحيــــده، فمعن
شيء مــن العبــادات  في ًعبادتــه فــلا تـشرك معــه أحــدا في تخلـص الله عــز وجــل

اتباعـه فـلا تــشرك  في كـما ذكرنـا، وأن تخلـص لرسـوله عليـه الـصلاة والـسلام
ًمعه متبوعا غيره، ولئن فعل ذلك إنـسان فلـن يـؤمن بـه إيمانـا خالـصا صـادقا،  ً ً ً

قــــال الرســــول عليــــه مــــصداق هــــذا الــــذي أقولــــه حــــديث جــــابر الــــسابق، فقــــد 
ًوالــذي نفــسي بيــده لــو كــان موســى حيــا : الــصلاة والــسلام كــما ســمعتم لعمــر

فـــإذا كـــان موســـى عليـــه الـــصلاة والـــسلام وهـــو الـــذي » ياعبـــمـــا وســـعه إلا ات
زمـن الرسـول عليـه  في ًكلمه االله تكليما وأنزل عليه التوراة، مـع ذلـك لـو كـان
ون حــــال مــــن لــــيس مــــن الــــصلاة والــــسلام مــــا وســــعه إلا إتباعــــه، فكيــــف يكــــ

ـــــــــد أن يكـــــــــون هـــــــــذا أوجـــــــــب وأوجـــــــــب أن يتبـــــــــع  ـــــــــاء والرســـــــــل، فلاب الأنبي
، ومــا معنــى أن يتبــع الرســول؟ كمعنــى يعبــد االله، مــا معنــى يعبــد صالرســول
 لا يعبــــد غــــيره، يعبــــد االله وحــــده لا شريــــك لــــه، ومــــا معنــــى أن يتبــــع: االله؟ أي

 لأن موســـى ًيتبعـــه وحـــده لا يتخـــذ معـــه متبوعـــا غـــيره، وذلـــك: الرســـول؟ أي
 في نبــي االله بــل وكلــيم االله، فهــذه الــصحيفة التــي رآهــا الرســول عليــه الــسلام

ألم يكفك ما أتيتك يا عمـر مـن االله مـن وحـي الـسماء حتـى : يده كأنه يقول له
تــشرك فـــيما أتيتـــك بـــه مــا أنـــزل االله عـــلى موســـى وقــد صـــار مـــا أنـــزل االله عـــلى 
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ـــزل ا ًموســـى شرعـــا منـــسوخا، لأن االله عـــز وجـــل أن لقـــرآن عـــلى قلـــب محمـــد ً

ًعليـه الــصلاة والــسلام، وجعلــه مهيمنــا مـسيطرا عــلى ســائر الكتــب والــشرائع  ً
التــي كانــت مــن قبــل، فــإذا كــان موســى بــشريعته لا يــسعه إلا أن يــدع شريعتــه 

 .صتباعه لرسول االلهإ في ويخلص
هــذه الكلمــة، فــإذا كــان موســى لا يــسعه إلا اتبــاع  في وهاهنــا بيــت القــصيد

 أو ً مــا طريقــةٌرى إذا اخــترع مخــترعُ تــ؛ه الــسلام ولا يتبــع شريعتــهالرســول عليــ
ًمنهجــا أو حزبــا أو أي شــ  فاتبعــه فــلا يكــون ص آخــر لم يــأت بــه رســول االلهًيئاً

ك قــد أخلــص للرســول عليــه الــصلاة والــسلام الاتبــاع، وبالتــالي  في حــين ذلــ
ًوأن محمـــــدا رســــــول االله، لأن هــــــذه : لا يكـــــون حقــــــق معنـــــى هــــــذه الــــــشهادة

شهادة تـــسلتزم اتبـــاع الرســـول فـــيما أرســـله االله بـــه مـــن الحـــق والنـــور، فـــإذا الـــ
إذا افترضــــنا وهــــذه فرضــــية : ًافترضــــنا أن إنــــسانا اتبــــع غــــير رســــول االله أقــــول

ــق قــددا، فــإذا فرضــنا أن إنــسانا اتبــع غــير رســول  في واقعــة ًصــور شــتى وطرائ ً
  لم يـــأت بهـــذهصبعـــض المـــسائل وهـــو يعلـــم أن الرســـول في  ولـــوصاالله

المسائل من عنـد االله عـز وجـل، ومـع ذلـك اتبـع هـذا الإنـسان أو هـذه الطريـق 
تباعــــه للرســــول عليــــه إ في ًأو هــــذا المــــذهب أو الحــــزب فــــما يكــــون مخلــــصا

يــــــد عمــــــر  في الـــــصلاة والــــــسلام، وإلا فحيـــــنما رأى الرســــــول عليــــــه الـــــسلام
الــــــصحيفة هــــــل يظــــــن ظــــــان أن عمــــــر أراد أن يــــــستبدل الــــــصحيفة بالــــــشريعة 

ة أو أن يعــرض عــن الــشرعية الإســلامية، أو عــن الرســالة التــي دعــاه الإســلامي
الرســول عليـــه الـــسلام إليهــا وصـــدقه عليهـــا وآمـــن بهــا، هـــل يـــدعها إلى اتبـــاع 

ًبــال الإنــسان مطلقــا، إذا في التــوراة؟ هــذا مــا لا يحــصل مــا هــو الــذي أنكــره : ً
 الرســول عليــه الــصلاة والــسلام عــلى عمــر بــن الخطــاب حيــنما قــال لــه تلــك
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: أي» أمتهوكــــون أنــــتم كــــما تهوكــــت اليهــــود والنــــصارى«: الكلمــــة العظيمــــة

أمنحرفــون أنــتم عــن شريعـــة االله كــما انحــرف اليهـــود والنــصارى عــن شريعـــة 
فـإذا » اعيبـًوالذي نفس محمد بيده لـو كـان موسـى حيـا لمـا وسـعه إلا ات«االله 

 فـما كان عمـر لا يعقـل أن ينحـرف عـن اتبـاع الرسـول عليـه الـسلام قيـد شـعرة
 ..الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر؟

باعـه غـيره مـن تّاأن يـشرك مـع الرسـول : الذي خشيه رسـول االله عـلى عمـر
بــاع غـير الأنبيــاء تّاالأنبيـاء والرسـل، فــماذا نقـول للــذين يـشركون مــع الرسـول 

والرســـل؟ هـــؤلاء أشـــد إنكـــار مـــن إنكـــار الرســـول عـــلى عمـــر بـــن الخطـــاب 
 .بارك وتعالى عنهرضي االله ت

﴿: إذا عرفنا هذا فاالله عز وجـل يقـول
﴾)مـا معنـى قولـه تعـالى )٣: الأعراف :﴿

﴾مـــن ًلا تتخـــذوا أشخاصـــا تتبعـــونهم كـــما لـــو كـــان أنـــزل علـــيهم:  أي 
 معنــاه ص، فاتبــاع غــير رســول االلهصكــما تتبعــون رســول االله: الــسماء، أي

أن الرســـــــول عليــــــه الــــــصلاة والـــــــسلام أدى  في الــــــشك: ًأولا: شــــــيئان اثنــــــان
هذا فهـو كـافر ومرتـد عـن ديـن الإسـلام،  في الرسالة وبلغ الأمانة، ومن شك

 التــــشريع، في الإشراك، إشراك شــــخص مــــع االله عــــز وجــــل: والــــشيء الآخــــر
﴿: االله تبــارك وتعــالى أنكــر أن يكــون لـــه شركــاء، فيقــول عــز وجــلو

﴾)٢١: الشورى(. 
ًفــــلا يجــــوز لمــــسلم أن يــــشرع مــــن عنــــد نفــــسه شــــيئا مهــــما حقــــر وصــــغر، 

ــــــو ــــــع هــــــذا المــــــشرع ول ــــــالي لا يجــــــوز لمــــــسلم أن يتب ــــــى مــــــسألة في  وبالت أدن
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وأحقرها، فالـذي يـشرع المـسألة مـن عنـد نفـسه أشرك مـع االله تبـارك وتعـالى، 
ـــؤمن بحقيقـــة لا إلـــه إلا االله، ومـــن اتبـــع هـــذا المـــشرع مـــن دون االله فقـــد  فلـــم ي

اتباعــــه وحـــــده ولم  في  الرســــوليوحــــدًاتخــــذه شريكــــا مــــع االله، وبالتــــالي لم 
 .ذلك في يخلص له

ل عـــلى قلـــب محمـــد عليـــه الـــصلاة والـــسلام ولهـــذا لمـــا أنـــزل االله عـــز وجـــ
 كـان) ٣١: التوبـة (﴾﴿: قوله عز وجل

المجلــس أحــد الــصحابة ممــن كــان تعلــم القــراءة والكتابــة، وبالتــالي كــان في 
، ألا وهـو عـدي تنصر قبل بعثة الرسول عليه الـسلام مـن بـين العـرب الـوثنيين

بــن حــاتم الطــائي، لمــا نزلــت هــذه الآيــة كــان هــو قــد أســلم وكفــر بالنــصرانية 
وآمـن بـاالله ورســوله، ولكنـه كــان عـلى علـم بــما كـان عليــه النـصارى، فأشــكل 

﴿: حـق النـصارى في عليه قول ربنا تبارك وتعالى
﴾) ًواالله مـا اتخـذناهم أربابـا ! يـا رسـول االله: ، قـال)٣١: التوبـة

ــ: مــن دون االله، خفــي عليــه معنــى  اًاتخــاذ النــصارى الأحبــار والقسيــسين أرباب
هـذه الآيـة أنهــم اعتقـدوا أن القسيــسين  في مـن دون االله، توهمـوا أن المقــصود

صود مــن هــذه والرهبــان يخلقــون مــع االله، فبــين لــه الرســول عليــه الــسلام المقــ
ك الفهــم الــذي عــرض لــه، فقــال لــه عــلى طريقــة الــسؤال  الآيــة، وأنــه لــيس ذلــ

ًألـــستم كنـــتم إذا حرمـــوا لكـــم حرامـــا حرمتمـــوه وإذا حللـــوا : والجـــواب، قـــال
: أمـا هــذا فقـد كــان، فقـال عليــه الـصلاة والــسلام: ًلكـم حــلالا حللتمـوه؟ قــال

 القسيــسون يقــول هـــذا ًذلــك اتخــاذكم إيــاهم أربابــا مــن دون االله، حيــنما كــان
حـلال، أو قـالوا هـذا حـرام فيقولـون حـرام، والواقـع أن هــذا : حـلال فيقولـون

التحـــريم والتحليـــل صـــدر مـــن عنـــد أنفـــسهم، ولم يتنقلـــه بواســـطة نبـــيهم عـــن 



 
 

١٠٦ 
﴿ربهـــم، فبـــين الرســـول عليـــه الـــسلام أن هـــذا هـــو معنـــى 

﴾)فكفـرت طائفتـان، الطائفـة التـي حللـت )٣١: التوبة 
وحرمــت لنفــسها، والطائفــة الأخــرى التــي اتبعــتهم عــلى عماهــا كــما يقولــون 
دون بـــــصيرة مـــــن شريعـــــة االله تبـــــارك وتعـــــالى، ولهـــــذا فالمـــــسلم إذا أخلـــــص 

ــزل في  الــصلاة والــسلامهللرســول عليــ ك عــصمة لــه مــن أن ي  الاتبــاع كــان ذلــ
عبادتـه وإفـراد  في عبادتـه، فكـأن توحيـد االله في الله تبـارك وتعـالىالتوحيد في 

اتباعــه أمـــران مرتبطــان لا ينفــك أحـــدهما عــن الآخــر، فمـــن أراد  في الرســول
شــــهادة أن لا إلــــه إلا االله  في أن يكــــون مــــن المــــؤمنين الــــصادقين المخلــــصين

يوحــد الاتبــاع، كــما  في ًوأن محمــدا رســول االله فلابــد لــه أن يوحــد رســول االله
 في توحيـــــد الرســــــول في مـــــن أخـــــل: العبـــــادة، فمـــــن أخـــــل بهــــــذا، أي في االله

العبـادة، فكـل مـن التوحيــدين  في توحيـد االله في الاتبـاع فـشأنه شـأن مـن أخــل
اتباعــه ركــن  في عبادتــه وتوحيــد الرســول في إذا صــح هــذا التعبــير توحيــد االله

 .سه وأصلهُ أمن أركان الإسلام، إذا اختل أحدهما انهار هذا الإسلام من
وإذا عرفنــــا هــــذا يتبــــين لنــــا خطــــر مــــا وصــــل إليــــه بعــــض النــــاس اليــــوم مــــن 

 في الاتبــــاع، فجعلــــوا الإخــــلاص في الإخــــلال بهــــذا الإخــــلاص لرســــول االله
 :  وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة,صالاتباع لغير رسول االله

ًهنــــاك بعــــض المــــشايخ الطــــرقيين قــــديما وحــــديثا يلقنــــون أتبــــاعهم ومــــن  ً
المريد بين يـدي الـشيخ كالميـت بـين : بمريديهم مثل الجمل الآتيةيسمونهم 

يـــدي غاســـله، هـــذا الكـــلام نقلـــوه مـــن رســـول االله والمؤمنـــون بـــه فخـــصوا بـــه 
سلم بـــين يـــدي الرســـول عليـــه الـــصلاة والـــسلام المـــ:  مـــسلملالمــشايخ لـــو قـــا



 
 

١٠٧ 
 , فـربما يكـون فيـه شيء مـن الغلـو مـن حيـث التعبـير,كالميت بين يـدي الغاسـل

﴿: من حيـث المعنـى فهـذا مـصداق قـول االله تبـارك وتعـالىأما 


﴾)ــساء ِّ هــذا التــسليم إذا عــبر عنــه معــبر مــسلم )٦٥: الن
المــــسلم بــــين يــــدي الرســــول كالميــــت بــــين يــــدي : تلــــك الكلمــــة أو لــــو قــــالب

تعبـيره، فـما بـالكم وقـد  في الغاسل لكان أصاب هذا المعنى ولو أننا لا نقـره
 لا لغـــــير ،ًأقــــروا التعبـــــير والمعنـــــى كلـــــيهما معـــــا وجعلـــــوه لمـــــن؟ لرســـــول االله

غــير  في  وهــم قــالوا،ص، فــأين إخــلاص الاتبــاع لرســول االلهصرســول االله
ــــك صالرســــول مــــن متبعــــوعيهم مــــا لم يقولــــوه لرســــول االله ، أضــــف إلى ذل

بيــنما نحــن  .ًلمــه لا يفلــح أبــدا: مــن قــال لــشيخه: كلمــة أخــرى مــشهورة بيــنهم
لم يـــا : مناســـبات شــتى في نجــد أصــحاب الرســـول عليــه الـــسلام قــد قـــالوا لــه

رسول االله؟ فلم ينكر عليهم، لأنه يعلم أنهـم يـسألون ليستفـسروا عـما يكـون 
قـــــد غـــــاب علـــــيهم، أمـــــا هـــــؤلاء الـــــذين نـــــسبوهم وأنزلـــــوهم منزلـــــة الرســـــول 

ًلمــه لا يفلــح أبــدا، ولــيس هـــذا : مــن قـــال لــشيخه: المعــصوم فقــد قــالوا فــيهم
كتـــاب  في المنـــام لمـــه لا يفلـــح، وهـــذا مـــذكور في فقـــط، بـــل مـــن قـــال لـــشيخه

مــشهور وهــو كتــاب إحيــاء علــوم الــدين للغــزالي الــذي يعتقــد جمــاهير النــاس 
المثقفون يسمونه بحجـة الإسـلام، حجـة الإسـلام هـذا  ...م من المثقفيناليو
ًشـــيخا أن : الإحيـــاء أنــا قرأتـــه بنفــسي، حكــى القـــصة الآتيــة في كتابــه في جــاء

المنـــام  في رأيتـــك: ًالقــرن الرابـــع أن مريــدا لـــه جــاءه فقـــال لــه في مــن الـــشيوخ
ريــــد المنــــام كلــــه، قــــال الم في لمــــه؟ هــــذا: أبكــــي تــــأمرني بــــشيء فقلــــت لــــك

ًكتــاب الإحيـــاء، فهجــره شــيخه شـــهرا  في لمــه؟ قــال الـــراوي للقــصة: لــشيخه



 
 

١٠٨ 
اليقظـــة لمـــه؟ هجـــره  في المنـــام ولـــيس في ًكـــاملا لمـــاذا؟ لأن مريـــده قـــال لـــه

ًشهرا كاملا، وليت أن حجة الإسـلام الغـزالي أورد هـذه القـصة ومـر منهـا مـر  ً
ًالكــرام، لا، بـــل وقــف عنـــدها متفقهــا مـــستنبطا كــما يفعـــل ال  في فقيــه المـــسلمً

دلــــت هــــذه القــــصة عــــلى أن هــــذا : كتــــاب االله وفي حــــديث رســــول االله، فقــــال
ًقلبـــه زغـــل ضـــد شـــيخه، لمـــه؟ لأنـــه لـــو كـــان قلبـــه صـــافيا مـــع  في المريـــد كـــان
منامــه نفــسه يقــول لــه لمــه؟ مــع أن كــل عــالم يعلــم أن الرؤيــا  في شــيخه لم يــر

ة كــما قــال عليــه التــي يراهــا المــسلم فهــي تحتمــل أن تكــون واحــدة مــن ثلاثــ
فرؤيـــا مـــن الـــرحمن، ورؤيـــا : الـــرؤى ثلاثـــة«: الحـــديث الـــصحيح في الـــسلام

مــــــن تلاعبــــــه بالإنــــــسان، ورؤيــــــا مــــــن تحــــــديث : مـــــن تهاويــــــل الــــــشيطان، أي
ويـل بتأويـل واحـد مـن آ، فلم فسرت رؤيا هذا المريـد المـسكين بالت)١(»النفس

الاعتراض عـــلى أثنـــاء النهــار بـــ في أن نفــسه كانـــت تحدثــه: هــذه التأويـــل، أي
منامـــه، مــع أنـــه مـــن الممكــن أن تكـــون هــذه الرؤيـــا مـــن  في شــيخه فـــرأى هــذا

تهاويــل الـــشيطان، بــل لعـــل الـــشيطان أراد بهــذه القـــصة أن يــدل الـــشيخ نفـــسه 
 في قبـــــل المريـــــد، ولا شـــــك أن الـــــشيخ حيـــــنما يهجـــــر تلميـــــذه المخلـــــص لـــــه

ً، بـل يكـون ظالمـا ًلمـه؟ لا يكـون متبعـا للـشرع: المنـام في الاتباع لأنه قـال لـه
 صــحته وفي يقظتــه لم يكــن في قيــد حياتــه في لمــه لــو صــدر: لــه وأن قولــه لــه

فـلا يجـوز أن يهجـر، لمـاذا؟ لأن الرسـول عليـه )  كـاناًّوأي(ذلك أي خطأ،في 
-لا يحــل لرجــل مــسلم أن يهجــر أخــاه فــوق ثــلاث«: الــصلاة والــسلام يقــول

ذا عــن هـذا، وخيرهمــا  ويعــرض هـ, يلتقيـان فيعــرض هـذا عــن هـذا-ثلاثـة أيــام
                                                

 ).٣٥٣٤رقم( صحيح الجامع )١(



 
 

١٠٩ 
ر أنـــه لا يجـــوز هجـــر ِّقـــرُ فـــإذا كـــان الرســـول ي)١(»الـــسلام في الـــذي يبـــادر أخـــاه

 ذيالمـسلم إلا ثلاثـة أيـام فــما فـوق ذلـك حـرام، فكيــف يجـوز للـشيخ العــالم 
الأخــلاق الكريمــة ومنهــا التواضــع والألفــة والمعــشر الحــسن، كيــف يجـــوز 

ًشـهرا كـاملا لمجـرد أنـه قـال لـهأن يهجر أخاه المسلم ليس ثلاثة أ يـام بـل   في ً
 لمه؟: المنام

تبــــاع للرســــول عليــــه فــــانظروا كــــم انحــــرف المــــسلمون عــــن إخــــلاص الا
تبـاع بالكليـة مـن أمثـال هـؤلاء، حيـث نقلـوه مـن السلام، بل لقد انعدم هذا الا

شكلة التـــي نحياهـــا المـــ في تبـــاع الـــشيخ، ولـــذلك وقعنـــااتبـــاع الرســـول إلى ا
ـــــسا ـــــسان قـــــال االله قـــــال رســـــول االله كـــــان : ناليـــــوم، إذا قلـــــت لإن إذا قلـــــت لإن

ك لأن الإخــلاص: الجــواب الاتبــاع قــد فقــدوه، بــل  في قــال شــيخي كــذا، ذلــ
مــشايخ الطـــرق، هـــذا : أحلــوا محلـــه متبـــوعين آخــرين ألا وهـــم المـــشايخ، أي

 .مثال
واقعنـــا وحياتنـــا القريبـــة اليـــوم، فقـــد انقـــسم مـــع  في ومثـــال آخـــر لـــه علاقـــة

سلمون انقـسامات جديـدة، وانقـسموا إلى أفكـار حديثـة، الأسف الشديد الم
ــــصر الإســــلام، ويريــــد أن يقــــيم صرح الإســــلام شــــامخا  ًوكــــل يــــدعي بأنــــه ين

ك إذا مــا دعــوا إلى االله ورســوله قــال كــل مــن الأحــزاب نحــن : ًعاليــا، ومــع ذلــ
قـــال : رأينـــا هكـــذا، فـــأين تحقيـــق الاتبـــاع للرســـول عليـــه الـــسلام إذا قيـــل لهـــم

ـــــــع  فيصرســـــــول االله : الحـــــــديث الـــــــصحيح وهـــــــذا معـــــــروف لـــــــدى الجمي
تفرقـت اليهــود والنـصارى عــلى اثنتــين وسـبعين فرقــة، وسـتفترق أمتــي عــلى «

                                                
 ).٦٦٩٧رقم(ومسلم ) ٥٧٢٧رقم( البخاري )١(
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مـــن هـــي يـــا رســـول : النـــار إلى واحـــدة، قـــالوا في ثـــلاث وســـبعين فرقـــة، كلهـــا

هــــــي مــــــا أنــــــا عليــــــه «: روايــــــة مفــــــسرة مبينــــــة في »هــــــي الجماعــــــة: االله؟ قــــــال
ديث، فـــإذا دعـــوتهم إلى اتبـــاع الـــسلف كلهـــم يعلمـــون هـــذا الحـــ» وأصـــحابي

قــــول  في معرفــــة الفرقــــة الناجيــــة مــــن الفــــرق الهالكــــة في الـــذين هــــم الميــــزان
هـي مـا : مـن هـي هـذه الفرقـة الناجيـة؟ قـال: الرسول عليه السلام حينما سـئل

 .أنا عليه وأصحابي
 » صوتيانقطاع«حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الاتباع : ًفإذا

اتبعــوا : اتبــاع الرســول عليــه الــسلام كــان يقــول لهــم  فيعــن الإخــلاص...
علـــيكم مـــا كـــان عليـــه : ولا تبتـــدعوا، فقـــد كفيـــتم، علـــيكم بـــالأمر العتيـــق، أي

قـصة  في الرسول عليه الـصلاة والـسلام دون زيـادة أو نقـصان، وقـد جـاء عنـه
اتبعــــوا ولا تبــــدعوا، فقــــد : صــــحيحة وفيهــــا عــــبرة وبيــــان ســــبب هــــذه الكلمــــة

ســـــــننه بالـــــــسند  في لأمر العتيـــــــق، روى الإمـــــــام الـــــــدارميكفيـــــــتم علـــــــيكم بـــــــا
الــــصحيح عنـــــه أن أبـــــا موســـــى الأشـــــعري جـــــاء إلى داره، فـــــذات يـــــوم خـــــرج 

أخـــرج أبـــو عبـــد : والنـــاس ينتظرونـــه ليخرجـــوا معـــه إلى المـــسجد، فقـــال لهـــم
لا، فجلــــس : الـــرحمن؟ أبــــو عبــــد الــــرحمن كنيــــة عبـــد االله بــــن مــــسعود، قــــالوا

 في لقـــد رأيـــت! يـــا أبـــا عبـــد الـــرحمن: فقـــالينتظـــر حتـــى خـــرج ابـــن مـــسعود، 
ك والحمــد الله لم أر إلا خــيرا، قــال ًالمــسجد آنفــا شــيئا أنكرتــه، ومــع ذلــ ً مــاذا : ً

ًإن عـــشت فـــستراه، رأيـــت أناســـا حلقـــا حلقـــا، وفي وســـط كـــل : رأيـــت؟ قـــال ً ً
ســبحوا كــذا، كــبروا كــذا، احمــدوا كــذا، : حلقــة منهــا رجــل يقــول لمــن حولــه
 يعـد فيـه التـسبيح والتكبـير والتحميـد، قـال ابـن وأمام كل واحـد مـنهم حـصى
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ك، فعـاد ابــن : أفـأنكرت علــيهم؟ قـال: مـسعود لا، انتظــار أمـرك أو انتظـار رأيــ

ًمـــسعود إلى داره، وخـــرج متقنعـــا لا يـــرى إلا عينـــاه، ثـــم انطلـــق إلى المـــسجد 
فوقف على أصحاب الحلقة، حتى رأى مـا ذكـر لـه أبـو موسـى، فكـشف عـن 

ـــــام وقـــــال ـــــن مـــــسعود، صـــــحابي رســـــول االله :وجهـــــه اللث ـــــا عبـــــد االله ب ، صأن
حـــصى، ! واالله يـــا أبـــا عبــد الـــرحمن: ويحكــم مـــا هــذا الـــذي تـــصنعون؟ قــالوا

مــا فيهــا شيء، شــغلة بــسيطة، حــصى نعــد بــه التــسبيح : بــالتعبير العــامي: يعنـي
ــير والتحميــد، قــال عــدوا ســيئاتكم وأنــا الــضامن لكــم ألا يــضيع مــن : والتكب

 لم تبــل، وهــذه صا أسرع هلكــتكم، هــذه ثيابــهويحكــم مــ.حــسناتكم شيء
 أو صأئـــنكم أهـــدى مـــن أمـــة محمــــد! آنيتـــه لم تكـــسر، والـــذي نفـــسي بيـــده

واالله يـــا أبـــا عبــــد الـــرحمن يقولــــون : فقــــالوا.إنكـــم متمـــسكون بــــذنب ضـــلالة
وكــــم مــــن مريــــد للخــــير لا : مــــا أردنــــا إلا الخــــير، قــــال: معتــــذرين عــــما فعلــــوا
ًامــــا يمرقـــــون مــــن الــــدين كــــما يمـــــرق  حــــدثنا إن أقوصًيــــصيبه، إن محمــــدا

فلقـــد رأينـــا أولئـــك الأقـــوام : الـــسهم مـــن الرميـــة، قـــال شـــاهد القـــصة وراويهـــا
أصــبحوا مــن : رأينــاهم يقاتلوننــا يــوم النهــروان، أي: أصــحاب الحلقــات قــال

الخــوارج ضــد أمـــير المــؤمنين عـــلي بــن أبي طالــب، فقـــاتلهم حتــى استأصـــل 
: وقعـت لعبـد االله بـن مـسعود الآمـر بقولـهالقـصة  ًشأفتهم إلا قليلا منهم، هذه

 .اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق
أن الرســول عليــه الــسلام قــد جــاءكم بــشريعة كاملــة تامــة فــما معنــى : يعنــي

إحــداث عبــادات مــن بعــده إلا الاســتدراك عليــه ونــسبة الرســول عليــه الــصلاة 
ــؤد الأمانــة ولم يبلــغ ــأن والــسلام إلى أنــه لم ي ً الرســالة، وإلا فمــن كــان مؤمنــا ب

ــــه هــــذا أن يحــــدث بــــدعا  ــــف يلتقــــي مــــع إيمان ًهــــذه الــــشريعة كاملــــة تامــــة فكي
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عهــــد الرســــول عليــــه الــــصلاة والــــسلام، هــــذه  في ًوأمــــورا وعبــــادات لم تكــــن

أمـــور متناقـــضة متنـــافرة، أن يـــؤمن الإنـــسان بـــأن الـــشريعة كاملـــة ثـــم هـــو يـــأتي 
ــــادا ت بــــلا شــــك ليــــست منهــــا، لــــذلك كــــان بزيــــادات يلحقهــــا بهــــا فهــــذه الزي

الــدين،  في أصــحاب الرســول عليــه الــسلام ينكــرون أشــد الإنكــار الإحــداث
الــــدين ينــــافي قــــول رب  في لأنهــــم يجزمــــون ويقطعــــون بــــأن هــــذا الإحــــداث

﴿: العـالمين
﴾)فالزيـادة عـلى هـذا الإسـلام ينـافي هـذه الآيـة الكريمـة، )٣: المائدة 

 .حيث امتن االله عز وجل بأنه أكمل علينا النعمة بإتمام الدين
 -مــن رب العــالمين-ومــن عجائــب الأمــور والجحــد بأهميــة هــذه النعمــة 

مــــن المــــؤمنين بــــشريعته يغفلــــون عــــن هــــذا بيــــنما ينتبــــه الكــــافرون بالــــشريعة 
الإســـلامية فيعرفـــون قـــدر تمـــام هـــذه الـــشريعة وفـــضل وأهميـــة امتنـــان االله عـــز 
ًوجــل عـــلى عبــاده بهـــذه الآيـــة الكريمــة، ذلـــك أن رجـــلا مــن اليهـــود جـــاء إلى 

-كتـــاب االله في آيـــة! يـــا أمـــير المـــؤمنين: خلافتـــه فقـــال في عمـــر بـــن الخطـــاب
ًيـدا، آيـة  لو علينا معـشر يهـود نزلـت لاتخـذنا ذلـك اليـوم ع-القرآن في :يعني

القـرآن الكـريم يقـول الرجـل  في كتـاب االله في عندكم يا معـشر المـسلمين آيـة
ك اليــوم عيــدا، قــال عمــر: اليهــودي : ًلــو علينــا معــشر يهــود نزلــت لاتخــذنا ذلــ

﴿: قولـه تعـالى: ما هي؟ قـال
﴾)يـوم عيــد،  في إنهـا نزلــت:  قـال عمــر)٣: المائــدة

نزلـــت يـــوم جمعـــة وفي عرفـــات، الغايـــة أن هـــذا اليهـــودي عـــرف أهميـــة هـــذه 
الآية الكريمة، لأن االله يمتن فيها على عباده بأنه أتـم الـدين عـلى المـسلمين، 

د فعلنـا لأنهـا ًفهذه نعمة كـبرى لازم تتخـذوا يـوم نزولهـا عيـدا، فأجابـه عمـر قـ
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الأســبوع للمــسلمين، وزيــادة عــلى ذلــك  في يــوم جمعــة وهــو عيــد في نزلــت

حجــة الــوداع، فهــذا اليــوم يــوم العيــد الأســبوعي  في عرفــات، في ورســول االله
الذي نزلت فيه هذه الآيـة الكريمـة أيـن المـسلمون اليـوم الـذين يقـدرون هـذه 

سلمين فيقفـون عنـد تمـام الآية وما فيها من النعمة من رب العالمين عـلى المـ
 ,هت جمــال الإســلامَّالإســلام ولا يزيــدون عليــه مــن هــذه الزيــادات التــي شــو

 ولـــــذلك بـــــدءوا ,وضــــيعت صـــــورته الحقيقيـــــة عـــــن أعـــــين النـــــاس وبـــــصائرهم
ينـــصرفون عنـــه بأنـــه لـــيس هـــو هـــذا الإســـلام بـــصورته الكاملـــة الحقيقيـــة التـــي 

 .والسلامأنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة 
مــا «: ولقــد أكــد الرســول عليــه الــسلام معنــى هــذه الآيــة الكريمــة حــين قــال

ًتركت شيئا يقربكم إلى االله إلا وأمـرتكم بـه ومـا تركـت شـيئا يبعـدكم عـن االله  ً
 لهـذه المعــاني التـي أدركهــا أصــحاب )١(»ونهيـتكم عنــه ويقـربكم إلى النــار إلا

 لمنافــاة الابتــداع ,الــدين  في كــانوا ينهــون أشــد النهــي عــن الابتــداعصالنبــي
ـــــداع لكـــــون المـــــشرع رب العـــــالمين ولمنافـــــاة  لكـــــمال الـــــدين ولمنافـــــاة الابت

 . كما يقال؛الابتداع لكون المتبوع هو محمد رسول االله فقط ليس إلا
من تلك الآثار التي وردت عن الصحابة الكبار رضي االله عنهم قول حذيفة 

ومــن »  فــلا تتعبــدوهاصرســول االلهكــل عبــادة لم يتعبــدها أصــحاب «: بـن الــيمان
الـدين قـول عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب  في إنكـار الزيـادة في ذلك وهو أوضـح
فـأين نحـن اليـوم مـن » كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حـسنة«: رضي االله عنهما

ًهــذه الأقــوال الــسلفية، لقــد ابتعــدنا جــدا وخالفنــا هــذا الخــط إلى خــط آخــر فبيــنما 
                                                

 ).٤١٧-٤/٤١٦( السلسلة الصحيحية )١(
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الــدين إذا بنــا نحــن نقــرر بكــل جــرءة أن  في هــون عــن الزيــادةأصــحاب الرســول ين

الدين لا بأس فيه؛ لأن فيه بدعة حسنة يقولون، وهذا ابن عمر يصرح  في الزيادة
ــــروي قــــول الرســــول هــــذا حــــديث مــــشهور » كــــل بدعــــة ضــــلالة«: ًفيقــــول، أولا ي

وإن رآهـا «: ًمعروف، ويفسر هـذه الجملـة مـن حـديث الرسـول فيزيـد بيانـا فيقـول
لمـه؟ لأن الاستحـسان » كل بدعـة ضـلالة وإن رآهـا النـاس حـسنة» «الناس حسنة

َّمــن استحـسن فقــد شر": كـما قـال الإمــام الـشافعي ، لأن الاستحـسان لا يجــوز "عََ
أن يكون من إنسان لا يدري الغيب والشرع غيب، ولولا ذلـك مـا كـان هنـاك مـن 

 كـل إنـسان يـستحكم حاجة أن يبعث االله عـز وجـل الرسـل وينـزل الكتـب إذا كـان
لعقلـــه، عـــرف هـــذه الحقيقـــة أصـــحاب الرســـول عليـــه الـــسلام فـــأمروا مـــن جـــاءوا 

تبـاع ولا يزيـدوا عـلى مـا بعدهم بأن يخلـصوا للرسـول عليـه الـصلاة والـسلام بالإ
 .جاء به عليه الصلاة والسلام

هــذه كلمــة وهــي تحتمــل البــسط والزيــادة أكثــر وأكثــر، ولكنــي أخــشى أن 
 .ل، فأكتفي بهذا القدريتسرب إليكم المل

  ) طريق الإسلام٠٠: ٠٠: ٤٥٥/٠٨( " الهدى والنور"



 
 

١١٥ 

 
 ]:ص قال رسول االله[
 .» لا والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني« 
 ).حسن(
 ]: قال الإمام[

 فهـل صفإذا كان مثل موسـى كلـيم االله لا يـسعه أن يتبـع غـير النبـي: قلت
 في صعـلى وجـوب إفـراد النبــي  ذلـك غـيره؟ فهـذا مـن الأدلـة القاطعـةيـسع
 ولــذلك جعــل االله ،»رســول االله ًأن محمــدا « وهــو مــن لــوازم شــهادة ،تبــاعالا

ً دون ســواه دلــيلا عــلى حــب االله صالآيــة المتقدمــة أتباعــه في تبــارك وتعــالى
 في  كـــما،كـــل شيء في  وممـــا لا شـــك فيــه أن مـــن أحبـــه االله كــان االله معـــه،إيــاه

ومــا تقــرب إلي عبــدي بــشيء أحــب إلي ممـــا «: الحــديث القــدسي الــصحيح
 فـإذا أحببتـه ، وما يزال عبدي يتقـرب إلي بالنوافـل حتـى أحبـه،افترضت عليه

 ، ويــده التــي يــبطش بهــا، وبــصره الــذي يبــصر بــه،كنــت ســمعه الــذي يــسمع بــه
ــه،ورجلــه التــي يمــشي بهــا  »...هَّ ولــئن اســتعاذني لأعيذنــ، وإن ســألني لأعطينَّ

 ).البخاري(
 كـــان ،وإذا كانـــت هـــذه العنايـــة الإلهيـــة إنـــما هـــي بعبـــده المحبـــوب مـــن االله

ًواجبـــا عـــلى كـــل مـــسلم أن يتخـــذ الـــسبب الـــذي يجعلـــه محبوبـــا عنـــد االله، ألا  ً
 وبـذلك فقــط يحظـى بالعنايـة الخاصــة ، دون سـواهصتبـاع رســول اهللاوهـو 



 
 

١١٦ 
 إلى معرفــــة الفــــرائض ألــــست تــــرى أنــــه لا ســــبيل ،مــــن مــــولاه تبــــارك وتعــــالى
  وحده؟صتباعهاوتمييزها عن النوافل إلا ب

 ، أعلـــمصوإن ممــا لا شــك فيـــه أن المــسلم كلـــما كــان بـــسيرة رســول االله
 .تباعه إياه أوسع وأشملا و، كان حبه إياه أكثر،وبمحاسنه وفضائله أعرف

 .)٦ ص"(لوبداية الستحقيق "



 
 

١١٧ 

 
 ]: قال الإمام[

: الــــشهادة الأولى تعنــــي..لا إلــــه إلا االله محمــــد رســــول االله؛: دتينالــــشها..
ألا تعبــــد االله إلا بـــــما جـــــاءك بـــــه : ألا تعبــــد إلا االله، والـــــشهادة الأخـــــرى تعنـــــي

ـــــــضا اصـــــــطلاح ـــــــدان، هـــــــذا أي ، ..ًرســـــــول االله، فهـــــــما شـــــــهادتان وهمـــــــا توحي
 لا الاتبــاع، فكــما أننــا في العبــادة، وتوحيــد الرســول في توحيــد االله: توحيــدان

ًنعبــد مــع االله أحــدا ولا نــشرك بــه شــيئا كــذلك لا نتخــذ مــع نبينــا متبوعــا آخــر،  ً ً
 .فهو متبوعنا لا سواه، وهو ربنا لا نعبد غيره

  ) ٠١: ٢٠: ٦٥٠/١٤("الهدى والنور "



 
 

١١٨ 

 

إن الحمـــد الله نحمــده ونـــستعينه ونــستغفره، ونعـــوذ بــاالله مـــن شرور  :الــشيخ
أنفـــسنا ومـــن ســـيئات أعمالنـــا، مـــن يهـــده االله فـــلا مـــضل لـــه، ومـــن يـــضلل فـــلا 
ًهـــادي لـــه، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شريـــك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدا 

 .عبده ورسوله
﴿﴾) آل

 .)١٠٢: عمران
﴿


﴾)١: النساء(. 
﴿

﴾) أمـا )٧١ ، ٧٠:الأحـزاب 
 :بعد

، وشر الأمـور صفإن خير الكـلام كـلام االله، وخـير الهـدي هـدي محمـد 
 .النار في محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة

كلمتــين خفيفتـــين  في هــذه الليلـــة الطيبــة إن شــاء االله والمباركـــة في كلمتــي
ألا نعبــد إلا االله، وهــذا :  لكــنهما يجمعــان الإســلام كلــه، همــا،ًداقــصيرتين جــ

 .كلكم تعرفونه مع غفلة عن كثير من حقائق هذه العبادة



 
 

١١٩ 
ــير مــن النــاس لا يعلمونهــا وهــي بعــد أن قلنــا الكلمــة  في أمــا الأخــرى فكث

ألا نعبــــده إلا بــــما شرع االله، : ألا نعبــــد إلا االله، أمــــا الكلمــــة الأخــــرى: الأولى
 .بد إلا االله وألا نعبده إلا بما شرع االلهألا نع

ًإذا همــا حقيقتــان شرعيتــان هامتــان جــدا جــدا، لا يكــون المــسلم مؤمنــا إلا  ً ً ً
ألا نعبــد : نفــسه وقلبــه وإيمانــه، همــا في ق معنــى هــاتين الكلمتــينِّبعــد أن يحقــ

 .ألا نعبده إلا بما شرع االله: والأخرى .هذه الأولى.إلا االله
ا خلاصـــة الـــشهادتين اللتـــين قـــال فـــيهما رســـول االله فهاتـــان الكلمتـــان همـــ

حتـى يـشهدوا ألا إلـه -كـل النـاس مـن الكفـار-أمرت أن أقاتل النـاس«: ص
 . هي الكلمة الأولى»إلا االله
إلا بحــسابها، إلا بحقهــا « هــي الكلمــة الأخــرى »ًوأن محمــدا رســول االله«

 .»وحسابهم عند االله تبارك وتعالى
ــــاس لا يعلمــــون  ــــير مــــن الن ــــشهادتين اللتــــين لا يمكــــن كث حقيقــــة هــــاتين ال

ًه إلا بــــأن يـــشهد أن لا إلــــه إلا االله وأن محمـــدا رســــول ُقبــــل إســـلامُلكـــافر أن ي
االله، كلنـــــا يعلــــــم هــــــذه الحقيقــــــة أن الإســــــلام أن تــــــشهد أن لا إلــــــه إلا االله وأن 
ًمحمـدا رســول االله، ولكـن الكثــير مــن المـسلمين لا يعلمــون مـا تتطلبــه هاتــان 

 . الأولى لا إله إلا االله، والأخرى محمد رسول اهللالشهادتان،
وأن : هـــــذه الليلـــــة حـــــول الـــــشهادة الثانيـــــة في أريـــــد أن أديـــــر كلمتـــــي هـــــذه

 .الشهادة الأولى لا بد منه في ًمحمدا رسول االله، مع الإيجاز من البيان
 تعنــي أول »أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله«: فقولـه
أن : الوجـــــود إلا االله تبـــــارك وتعـــــالى، تعنــــــي في  معبـــــود بحـــــقَألا: مـــــا تعنـــــي



 
 

١٢٠ 
ــــــشرك ــــــه الله عــــــز وجــــــل فــــــلا ي عبــــــادة االله مــــــع االله  في يخلــــــص المــــــسلم عبادت

وهــذا لــه بحثــه الطويــل، ولعلنــا تعرضــنا لــه أكثــر مــن مــرة، لكــن أردت .ًأحــدا
لا معبــــود بحــــق إلا االله، : هــــذه الكلمــــة الطيبــــة أن معناهــــا في إيجــــاز الكــــلام

ًلا رب، هــذا معنـــى قـــاصر، : لا إلـــه أي: معناهـــا كــما قـــد يتـــوهم الــبعضلــيس 
الإلــه هــو المعبــود، أمــا الــرب فقــد يطلــق عــلى الخــالق ســبحانه وتعــالى الــذي 
هــو رب البيـــت وهــو رب العـــالمين ورب العــرش العظـــيم ونحــو ذلـــك، وقـــد 

 .يطلق على رب المال صاحب المال وصاحب الدار ونحو ذلك
لا رب إلا : لا إلــه إلا االله بمعنــى: لمــة الطيبــة هــذهفلــيس المقــصود مــن الك

الوجــــود إلا االله، ولــــذلك  في لا معبــــود بحــــق: وإنــــما المقــــصود.االله فقــــط، لا
ًفكلمــة التوحيــد هــذه لا تفيــد صــاحبها شــيئا ممــا يرجــى لقائلهــا يــوم لقــاء االله 

ـــى الإلـــه في الخلـــود في عـــز وجـــل مـــن النجـــاة هـــذه  في النـــار إلا إذا فهـــم معن
ــشه هــذه الكلمــة الطيبــة الإلــه هــو المعبــود الحــق، فــلا يعبــد مــع االله  في ادة،ال

 .غيره تبارك وتعالى
ــــنص القــــرآن  ــــى كلمــــة التوحيــــد، ذلــــك لأن المــــشركين كــــانوا ب هكــــذا معن
ـــــــنص القـــــــرآن الكـــــــريم يـــــــشهدون أن خـــــــالق الـــــــسماوات  الكـــــــريم، كـــــــانوا ب

﴿: والأرضــين هــو االله، قــال عــز وجــل
﴾)٣٨: الزمر(. 

إن االله هـو الخـالق هـو الـرازق وهـذا لا بـد : ًفلا يكفي المـسلم إذا أن يقـول
 ، ولا خــالق إلا االله،منــه، لكــن يجــب أن يــضم إلى اعتقــاده بأنــه لا رب إلا االله



 
 

١٢١ 
 ، تبـــــــــارك وتعـــــــــالىالوجـــــــــود بحـــــــــق إلا االله في  ولا معبـــــــــود،ولا رازق إلا االله

 .وبذلك يقوم بحق هذه الكلمة الطيبة
هـــذه الكلمـــة الطيبـــة لأننـــي تعرضـــت لـــذلك  في وجـــز الكـــلامأُ: ًقلـــت آنفـــا

ًأكثـر مـن مــرة، أريـد أن أخــصص قلـيلا مـن جلــستنا هـذه حــول الـشهادة الثانيــة 
 .ًوأن محمدا رسول االله: وهي

والكلمــــة . إلا االلهلا نعبــــد إلا االله هــــذا معنــــى لا إلــــه: همــــا كلمتــــان: قلــــت
لا نعبــد االله إلا بــما شرع االله، فــإذا عبــدنا االله بــما شرع االله فقــط يكــون : الثانيــة

 .لا إله إلا االله محمد رسول االله: صدقنا وآمنا حقيقة حينما نقول
أمـــا إذا وســـعنا دائـــرة العبـــادة فعبـــدنا االله عـــز وجـــل بـــما لم يـــشرع ربنـــا عـــز 

: نكـــون قـــد آمنـــا حقيقـــة بالـــشهادة الثانيـــةالـــسنة فـــلا  في القـــرآن ولا في وجـــل
ًلم؟ لأن إيماننــا بــأن محمــدا رســول االله يعنــي أمــرين .ًوأن محمــدا رســول االله

 : اثنين
ًأنـــه مبعـــوث رســـولا مـــن رب العـــالمين لكافـــة النـــاس بـــشيرا : الأمـــر الأول ً

ًونذيرا، رسولا يعني برسالة هي رسالة الإسلام ً. 
ًأدى الأمانة، ولم يدع لأحد شيئا يستدركه أنه بلغ الرسالة، و: والأمر الآخر

ً بحـق كونـه رسـولا صً، ولذلك قال ربنا تبـارك وتعـالى مؤكـدا لقيامـه صعليه 
 .ًوأن محمدا رسول االله: وبذلك نشهد فنقول

ًوقــد نزلـــت آيـــة عظيمـــة جـــدا جـــدا ورســـول االله   عـــلى عرفـــة وفي حجـــة صً
 كاملـة غـير منقوصـة، فقـال  أدى الرسـالةصًالوداع تأكيدا لهذا المعنـى أن النبـي 



 
 

١٢٢ 
﴿: عـز وجـل

﴾)٣: المائدة(. 
 عــلى عرفــة ويــوم جمعــة، ولقــد صنزلــت هــذه الآيــة الكريمــة ورســول االله 
عظيمة الذي امتن االله تبـارك وتعـالى عرف قيمة هذه الآية الكريمة، هذه النعمة ال

 . إلى آخر الآية)٣: المائدة(﴾﴿: بها على عباده بقوله
وقــد عــرف هــذه الحقيقــة حــبر مــن أحبــار اليهــود كــان قــد أســلم هــداه االله عــز 
وجــل إلى الإيــمان بــاالله ورســوله ألا وهــو كعــب الأحبــار عــلى قلــة مــن أســلم مــن 

ليهود، فلما عرف مما درس مـن كتـاب االله هـذه الآيـة الكريمـة جـاء إلى عمـر بـن ا
كتــاب االله لــو علينــا معــشر يهــود نزلــت  في آيــة! يــا أمــير المــؤمنين: الخطــاب فقــال

﴿: مـــا هــي؟ قـــال: قـــال عمــر .ًلاتخــذنا يـــوم نزولهــا عيـــدا
﴾)في لقـد نزلـت: فقـال عمـر رضي االله تعـالى عنـه . إلى آخـر الآيـة)٣: المائدة 

 . على عرفةصيوم عيد يوم الجمعة ورسول االله 
لـو : لقد صدق ظن كعب الأحبار حينما أحس بعظمة هـذه الآيـة حيـنما قـال

 ًنزلت على اليهود لاتخذوا يوم نزولها عيدا، فأخبره عمر بأن المسلمين يعيـدون
 .ً ويوم عرفة أيضاًهذا اليوم فعلا ألا وهو يوم الجمعةفي 

 هو -صحيح البخاري في  وهي-الغرض من تقديم هذه الرواية الصحيحة
ًتذكير المؤمنين باالله ورسوله حقا، بعظمة هذه النعمة التي امتن االله بها على عباده 

ً لكـن المـسلمين إلا قلـيلا مـنهم )٣: المائدة(﴾﴿: حيـنما قـال
فوا قيمة هذه النعمة، ولم يقدروها حق قدرها، لم؟ لسببين اثنين، أحـدهما لم يعر



 
 

١٢٣ 
 .يعود إلى الفكر والآخر يعود إلى العمل الذي هم عليه

مـشكلة فقهيـة مخالفــة لمـا تـنص عليــه  في أمـا الفكـر فإننـا إلى اليــوم نعـيش
، صهـــذه الآيـــة الكريمـــة مـــن أن الـــدين أكملـــه االله عـــز وجـــل عـــلى رســـوله 

كلة، مــشكلة أن العبـادات التــي يتعبــدها المـسلمون اليــوم كثــير مــش في نعـيش
ًمنهــا لـــيس مــن الـــدين بــشيء، لـــيس مــن الإســـلام بــسبيل مـــع أننــا ســـمعنا آنفـــا 

 عـلى جبـل عرفـات وفي صيوم عيـد ورسـول االله  في ًأولا الآية وأنها نزلت
 .حجة الوداع

نهــم هــذه النعمــة عظيمــة مــا قــدرها كثــير مــن المــسلمين حــق قــدرها، ولــو أ
، صقـــدروها حـــق قـــدرها لوقفـــوا عنـــد مـــا شرع االله عـــلى لـــسان رســـول االله 

لست أعني فقط أن هناك قوانين ودسـاتير وضـعت لم توضـع عـلى كتـاب االله 
، لأن هـــــذه الدســـــاتير والقـــــوانين لم يـــــضعها صوعـــــلى حـــــديث رســـــول االله 

علــماء المــسلمين وفقهــاء المــسلمين المتعبــدون المخلــصون لــدينهم، وإنــما 
ضـــت علـــيهم، وإنـــما أعنـــي أفـــراد المـــسلمين الـــصالحين مـــنهم الـــذين هـــي فر

يقومــون الليــل ويــصومون النهــار ومــع ذلــك فهــم لا يقفــون عنــد هــذه النعمــة 
ـــأت الـــدين ولم يبينـــه  في ِمـــن كـــمال الـــدين، فيتعبـــدون االله عـــز وجـــل بـــما لم ي

 .رسول رب العالمين
ك الإجمــال حيــنما قلنــا لان لا بــد أصــ: هــذا الــذي أردت توضــيحه بعــد ذلــ

والأصـــــل .ألا يعبـــــد إلا االله: لكـــــل مـــــسلم أن يـــــدين االله بهـــــما، الأصـــــل الأول
ــــــارك : الثــــــاني ــــــدين قــــــد أكملــــــه االله تب ــــــما شرع االله، لم؟ لأن ال ــــــده إلا ب ألا يعب
 .وتعالى



 
 

١٢٤ 
غائبـة عـن أذهـان كثـير مـن المـسلمين المتعبـدين -مع الأسـف-هذه الحقيقة

ًضى عليه أربعة عشر قرنا قد دخل فيه والمتفقهين، ذلك لأن الإسلام اليوم وقد م
 صمـــع الـــزمن مـــا لـــيس منـــه، ولـــذلك جـــاءت الأحاديـــث الـــصحيحة عـــن النبـــي 

الــدين باســـم التقـــرب إلى االله  في والآثــار الـــسلفية تحــذر مـــن الإدخـــال لــشيء مـــا
 في تبــارك وتعــالى، ذلــك لأن االله عــز وجــل قــد كفانــا مؤنــة الإحــداث والإدخـــال

 .عرفة في ً سمعتم آنفا من الآية التي نزلتالدين ما لم يكن منه كما
بعـــــض  في  هـــــذا المعنـــــى الــــذي تـــــضمنته الآيـــــة الكريمـــــةصوأكــــد النبـــــي 

ًمــــا تركــــت شــــيئا يقــــربكم إلى االله «: صالأحاديــــث الــــصحيحة التــــي منهــــا قولــــه 
ًالنار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن االله ويقربكم إلى  ويبعدكم عن

ً إذا انتهى باب العبادة، فلا سبيل لأن يتعبد المسلم إلا بما » عنهالنار إلا ونهيتكم
 .صجاءنا به رسول االله 

ًمـــن أجـــل هـــذا جـــاءت الأحاديـــث الكثـــيرة والكثـــيرة جـــدا وكـــذلك الآثـــار 
الــدين،  في  تنهــى المــسلمين مــن الإحــداث،عــن الــصحابة والــسلف الــصالح

ًتنهـــــاهم نهيـــــا مطلقـــــا دون أن يـــــدخل هـــــذا النهـــــي شيء مـــــن  التخـــــصيص أو ً
التقييــد، وبعـــض هـــذه الأحاديـــث معروفـــة ولكـــن قـــل مـــن يقـــف عنـــد دلالتهـــا 

 .العامة
 صًفآنفــــا افتتحــــت كلمتــــي هــــذه بخطبــــة الحاجــــة التــــي كــــان رســــول االله 

خــير الكــلام كــلام االله، وخــير الهــدي هــدي محمــد : يفتــتح بهــا خطبــه، وفيهــا
ة، وكــل ، وشر الأمـور محــدثاتها، وكـل محدثــة بدعـة، وكــل بدعـة ضــلالص

 .النار في ضلالة



 
 

١٢٥ 
النـار؛ لا  في هذه الكلية كل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة ضـلالة وكـل ضـلالة

: ًيجــوز لمـــسلم يــؤمن بـــاالله ورســوله حقـــا أن يعــارض هـــذه الكليــة وأن يقـــول
لا، ليــــست كــــل بدعــــة ضــــلالة أو لــــيس كــــل بدعــــة ضــــلالة، كيــــف يقــــول هــــذا 

كــــل : سه ويقـــولًمـــسلم يـــؤمن بــــاالله ورســـوله حقــــا يعارضـــه ويـــشاققه ويشاكــــ
لا، البدعــة تنقــسم : بدعــة ضــلالة هكــذا يقــول رســول االله، ثــم هنــاك مــن يقــول

هـــذه قــسمة ضــيزى يجـــب عــلى كـــل .بدعــة حـــسنة وبدعــة ســيئة: إلى قــسمين
مــــسلم ألا يــــؤمن بهــــا، لأنهــــا تنــــافي إيمانــــه بقــــول نبينــــا صــــلوات االله وســــلامه 

 .»النار في كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة«: عليه
ــشاقق الرســول في أن يوجــدًعجيــب جــدا  هــذه  في بعــض المــسلمين مــن ي

هنـــاك البدعـــة :  وذاك المـــسلم يقـــول»كـــل بدعـــة ضـــلالة«: الكلمـــة، هـــو يقـــول
حـــــديث  في مـــــن يقـــــول في مـــــاذا يقـــــال.حـــــسنة وســـــيئة: تنقـــــسم إلى قـــــسمين

 .الرسول عليه السلام آخر فيه مثل هذه الكلية
 أن يقـــول  هـــل يعقـــل)١(»كـــل مـــسكر خمـــر، وكـــل خمـــر حـــرام«: ص قـــال 
هــذا الكــلام مقــسوم إلى قــسمين؟ لــيس كــل مــسكر خمــر، بــل منــه مــا : مــسلم

ًهــذا لا يتـصور أن يــصدر مـن مــسلم إلا ســهوا، .هـو خمــر ومنـه مــا لـيس بخمــر
 .ًإلا خطأ هذا ممكن

أذهــان المــسلمين بــل وأكثــر المــسلمين  في أمــا أن يــصبح شريعــة مــستمرة
ًممكـن أن يقــول قائـل خطــأ بـسبب زلــة وقـع فيهــا عـالم فهنــا تكمـن المــشكلة، 

                                                
 ).٥٣٣٦رقم( صحيح مسلم )١(



 
 

١٢٦ 
ًوسـهوا مـا يخــالف القـرآن والــسنة، ولكـن لا يمكـن أن تــصبح هـذه المخالفــة 

 .شريعة وعبادة مستمرة طيلة هذه السنين الطويلة
 لـــيس كـــل بدعـــة »كـــل بدعـــة ضـــلالة«: قولـــه عليـــه الـــسلام في فمـــن يقـــول

قولـــه عليـــه  في ضـــلالة وإنـــما هـــي بدعـــة حـــسنة وبدعـــة ســـيئة مثلـــه مـــن يقـــول
ــــك الــــذي قــــسم البدعــــة إلى »كــــل مــــسكر خمــــر«: لام الآخــــرالــــس  فيقــــول ذل

لــيس كــل مــسكر خمــر، وإنــما منــه مــا هــو خمــر ومنــه مــا : ًقــسمين أيــضا يقــول
 .ليس بخمر

كيف يتجرأ المسلم أن يقـول بهـذه القـسمة الـضيزى؟ واالله عـز !  سبحان االله
﴿: وجـل يقـول

﴾)١١٥: النساء(. 
 تحذر من كـل عبـادة لم يـشرعها صالأحاديث التي جاءت عن رسول االله 
 .االله على لسان رسول االله أكثر من أن تحصر

لحــــديث الــــذي يعــــم كــــل بدعــــة بأنهــــا ضــــلالة، والآن ًذكــــرت لكــــم آنفــــا ا
موعظــة وعــظ  في  لأصــحابهصأذكــركم بحــديث آخــر هــي وصــية الحبيــب 

بهــا أصــحابه عليــه الــصلاة والــسلام، كــما قــال العربــاض بــن ســارية رضي االله 
َّتعــالى عنــه وهــو كــان مــن فقــراء الــصحابة الــذين كــانوا يــأوون إلى الـــصفة لا  ُّ

 والاسـتفادة مــن علمـه عليــه الـصلاة والــسلام، ص َّهـم لهــم إلا صـحبة النبــي
 موعظـــة وجلـــت منهـــا القلـــوب وذرفـــت منهـــا صوعظنـــا رســـول االله «: قـــال

كأنهـــا وصـــية مـــودع فأوصـــنا وصـــية لا نحتـــاج ! يـــا رســـول االله: العيـــون، فقلنـــا
ـــــدا ـــــه الـــــصلاة والـــــسلام.ًإلى أحـــــد بعـــــدك أب أوصـــــيكم بتقـــــوى االله : قـــــال علي



 
 

١٢٧ 
ـــــه مـــــن يعـــــش مـــــنكم والـــــسمع والطاعـــــة وإن ولي علـــــيك م عبـــــد حبـــــشي، فإن

ًفـــسيرى اختلافـــا كثـــيرا، فعلـــيكم بـــسنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين  ً
مــــن بعــــدي عــــضوا عليهــــا بالنواجــــذ، وإيــــاكم ومحــــدثات الأمــــور، فــــإن كــــل 

 .ً هذه أيضا كلية»محدثة بدعة
 ثـــم »النـــار في فـــإن كـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل ضـــلالة«

 الأخــرى بألفــاظ تختلــف عــن لفــظ الكــل لكنهــا صنبــي جــاءت أحاديــث ال
ًهـــذا الحـــديث وفي مـــا قبلـــه، مـــن ذلـــك مـــثلا  في تؤيـــد معنـــى الكـــل المـــذكور
أمرنـــا هـــذا مـــا لـــيس منـــه فهـــو  في مـــن أحـــدث«: قولـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام

الحـــديثين المـــذكورين  في ً هـــذا أيـــضا يعنـــي تلـــك الكليـــة التـــي جـــاءت)١(»رد
 أن الـدين قـد )٣: المائدة(﴾﴿:  آيـةًآنفا، لأنكم علمتم مـن
 في مـــن أحـــدث«: يقـــول] فهـــورد[ًهـــذا الـــدين شـــيئا  في كمـــل، فمـــن أحـــدث

مـردود عـلى الـذي أحـدث تلـك المحدثـة :  أي»أمرنا هذا ما ليس منـه فهـو رد
: المائـدة (﴾﴿: آيـة في لأن الدين كمل والحمـد الله كـما

٣(. 
ًفإذا كلما ذكرنا حديثا ولو لم يكـن فيـه لفـظ ، لكنـه يؤيـد هـذه »كـل بدعـة«: ً

 الــذين جــاءوا إلى النبــي )٢(ًالكليــة كــل التأييــد، مــن ذلــك مــثلا حــديث الــرهط
ثلاثـــة رجـــال فلـــم يجـــدوه فـــسألوا أهلـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام عـــن  وهـــم ص

نه لنـسائه، فـذكرن مـا يعلمـن مـن ذلـك عـن النبـي عبادته، عن قيامه وصيامه وقربا
                                                

 ).٤٥٨٩رقم(ومسلم ) ٢٥٥٠رقم( البخاري )١(
 ).٣٤٦٩رقم(ومسلم ) ٤٧٧٦رقم( البخاري )٢(



 
 

١٢٨ 
إنــــه عليــــه الــــصلاة والــــسلام يــــصوم ويفطــــر، ويقــــوم الليــــل وينــــام، : ، فقلــــنص

 تقــول أو يقــول راوي صفلــما ســمع الــرهط كــلام نــساء النبــي .ويتــزوج النــساء
لمـــا ســـمعوا ذلـــك : الحـــديث وهـــو أنـــس بـــن مالـــك رضي االله تعـــالى عنـــه، قـــال

رســـول االله الـــذي قـــام ! ســـبحان االله. ة الرســـول قليلـــةوجـــدوا عبـــاد: تقالوهـــا، أي
عبـــادة الرســـول  تــشققت قـــدماه، يقـــول هــذا الـــرهط أن: حتــى تفطـــرت وفي لفـــظ

 .عليه السلام قليلة، لماذا؟هنا الشاهد وهنا النكتة يا إخواننا فانتبهوا
إنهــــــم كــــــانوا يتوهمــــــون أن التقــــــرب إلى االله تبــــــارك وتعــــــالى إنــــــما يكــــــون 

ينـــذر المـــسلم نفـــسه لعبـــادة االله فقـــط ولا يهـــتم بـــشيء مـــن بـــأن : بالترهـــب أي
وهـذا .أمور الـدنيا، لا يهـتم بـشيء يتعلـق بنـسائه وأولاده، هكـذا هـم تـصوروا

: بــلا شــك تــصور مخــالف للإســلام الــذي مــن أقوالــه عليــه الــصلاة والــسلام
 .)١(»الإسلام في لا رهبانية«

 الـسلام قليلـة، من أجـل هـذا التـوهم الخـاطئ وجـدوا عبـادة الرسـول عليـه
هـــذا رســـول االله قـــد غفـــر االله لـــه مـــا : ومـــن ذلـــك رجعـــوا إلى أنفـــسهم يقولـــون

لمــــاذا لا يتمتــــع الرســـــول : تقــــدم مــــن ذنبــــه ومــــا تــــأخر، لــــسان حــــالهم يقــــول
بنـــسائه؟ لمـــاذا لا يتمتـــع النبـــي عليـــه الـــسلام بنومـــه؟ لمـــاذا لا يتمتـــع الرســـول 

ـــزوج ًبطعامـــه وشرابـــه؟ إذا هـــو كـــان يـــصوم ويفطـــر، ويقـــوم  الليـــل وينـــام، ويت
 .يغتسل منهن: النساء أي

هــم تــصوروه عليــه الــسلام حــسب تــصورهم الخــاطئ أنــه قــائم الليــل كــل 
الليـــل، أنـــه صـــائم الـــدهر كـــل الـــدهر وأنـــه لا يقـــرب النـــساء، كـــما قـــال بعـــض 

                                                
 ).٤/٣٨٥( الصحيحة )١(



 
 

١٢٩ 
ضــاع العلـم بــين أفخــاذ النـساء، فتــصوروا الرســول عليـه الــسلام أنــه : القـدامى

 صا، ثـــم عـــادوا يعللـــون تلـــك القلـــة مـــن رســـول االلهلا علاقـــة لـــه بهـــذه الـــدني
بعلــــة لـــــو أنهـــــم صـــــمموا عليهــــا وأصروا عليهـــــا ولم يعـــــودوا إلى ســـــنته عليـــــه 

ًالـــسلام لـــضلوا ضـــلالا بعيـــدا، لأنهـــم قـــالوا ولمـــاذا رســـول االله يتعـــب نفـــسه : ً
 في حاجــة، االله غفــر لــه وكــما يقــال في فيــصلي الليــل كلــه ويــصوم الــدهر؟ مــا

 .رجليه بالماء البارد واستراحط حَ: بعض البلاد
صـــحيح  في عبـــادة الرســول عليـــه الــسلام، وهــو الـــذي جــاء في هــذا طعــن

 ومـــنهم المغـــيرة بـــن صالبخـــاري مـــن حـــديث جماعـــة مـــن أصـــحاب النبـــي 
! يــا رســول االله: قــالوا. حتــى تفطــرت قــدماهصقــام رســول االله «: شـعبة، قــال

ارفــــق : قولــــون لــــه كــــأنهم ي»قـــد غفــــر االله لــــك مــــا تقــــدم مــــن ذنبـــك ومــــا تــــأخر
بنفـسك، اشـفق عليهــا، لمـاذا تقـوم هكــذا حتـى تـشققت قــدماه؟ فكـان جوابــه 

سـيد البـشر وأفـضل البـشر وأكمـل البــشر  في عليـه الـسلام كـما هـو المفـروض
ًأفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا«: قاطبة، قال ً ً ً«)١(. 

العبـــــادة  في  حيـــــنما نـــــسبه ذلـــــك الـــــرهط إلى الإقـــــلالصًإذا رســـــول االله 
كــــانوا مخطئــــين كــــل الخطــــأ، كــــانوا متــــوهمين لأنهــــم كــــانوا أو لأنهــــم كــــانوا 

ـــك  في يحمـــدون ًفكـــرهم الرهبانيـــة التـــي ليـــست مـــن الإســـلام، بنـــاء عـــلى ذل
لــــوا قلــــة عبـــادة نبــــيهم أن االله غفــــر لــــه َّأذهــــانهم وبعـــد أن عل في الـــوهم القــــائم

 عـز وجـل قـد غفـر لنـا فـما أما نحن فنحن لا نعلـم أن االله: وانتهى الأمر، قالوا

                                                
 ).١٠٧٨رقم( البخاري )١(



 
 

١٣٠ 
هـو الــسبيل لنحـصل مغفــرة ربنـا عــز وجــل؟ تعاهـد الثلاثــة بعـضهم مــع بعــض 

 .على ما يأتي
أمــــا أنــــا فأصــــوم الــــدهر ولا أفطــــر، أمــــا أنــــا : ًأمــــا أحــــدهم فقــــال نــــاذرا قــــال

أمــا الثالــث .أمــا أنـا فــأقوم الليــل ولا أنــام: قــال الثــاني.فأصـوم الــدهر ولا أفطــر
تزوج النـساء، وانـصرفوا متعاهـدين عـلى أن يقـوم كـل واحـد أما أنا فلا أ: قال

مـــنهم بـــما عاهــــد االله عليـــه مـــن قيــــام الليـــل كلــــه، مـــن صـــيام الــــدهر كلـــه، مــــن 
 .اجتناب النساء بالكلية وانصرفوا هكذا

 إلى نـــــسائه وأخبرنـــــه الخـــــبر دخـــــل المـــــسجد صولمـــــا جـــــاء رســـــول االله 
مـــا بـــال أقـــوام « :قـــال عليـــه الـــصلاة والـــسلام.وجمـــع النـــاس وخطـــبهم وقـــال

أقـــوال عرفتموهـــا فـــلا حاجـــة لإعادتهـــا، ..:  يعنـــي»يقولـــون كـــذا وكـــذا وكـــذا
 .ما يأتي في لكن الشاهد

أمــــا إني أتقــــاكم الله وأخــــشاكم الله، أمــــا إني أصــــوم وأفطــــر، وأقــــوم الليــــل «
 الــشاهد مــن هــذا »وأنــام، وأتــزوج النــساء؛ فمــن رغــب عــن ســنتي فلــيس منــي

عـــد أن عـــرفتم ســـبب ورودهـــا، هـــذه الجملـــة الحــديث كلـــه الجملـــة الأخـــيرة ب
عبــادة  في الأخــيرة مــع الأســف أكثــر المــسلمين المتعبــدين لا أعنــي الزاهــدين

الرســـــول عليـــــه الـــــسلام والمعرضـــــين عنهـــــا بالكليـــــة، إنـــــما أعنـــــي الزاهـــــدين 
فمــن رغــب عــن «: خاتمــة الحــديث في الآخــرة، قــال في المتعبــدين الــراغبين
ـــــــي  في وأخرجـــــــه البخـــــــاري ومـــــــسلم انتهـــــــى الحـــــــديث، »ســـــــنتي فلـــــــيس من

 .صحيحهما
سـنتي، فمــن رغـب عــن سـنتي فلــيس «: ًأريـد أن أقــف قلـيلا معكــم عنـد قولــه



 
 

١٣١ 
ً لعــل الكثــيرين مــنكم قــرؤوا شــيئا مــن الفقــه عــلى أي مــذهب مــن المــذاهب »منـي

هـذه  في  ويقـرؤون،الأربعة المتبعة من جمـاهير المـسلمين أهـل الـسنة والجماعـة
- أقـسام منهـا فـرض ومنهـا سـنة، ولا أزيـد عـلى هــذاالكتـب تقـسيم العبـادات إلى

ويعرفون السنة مـن حيـث ثوابهـا ومـن حيـث حكـم تاركهـا بـأن .-لأن هنا الشاهد
من فعلها أثيب عليها دون ثواب الفريضة، ومـن تركهـا لا يعاقـب عليهـا، بعـضهم 

لكنـه يعاتـب مـن :  لا يعاقب عليها لكن يزيـد فيقـول- والزيادة لا أصل لها-يزيد
 .صل االله رسو

 صأن مـــن تـــرك ســـنة مـــن ســـنن النبـــي : هـــذه الزيـــادة وهـــي قـــول بعـــضهم
ًالتــي هــي ليــست بفريــضة ولا هــي أيــضا بواجبــة بالنــسبة لــرأي الحنفيــة الــذين 
يفرقـــون بـــين الفـــرض والواجـــب فهـــي دون الفـــرض ودون الواجـــب يقولـــون 

هــذا .يعاتــب تاركهــا: لا يعاقــب تاركهــا، لكــن يزيــدون فيقولــون: قولــة الحــق
  ولاصحـــديث رســـول االله  في كتـــاب االله ولا في العتـــاب لـــيس لـــه أصـــل لا

أثـــر مـــن الآثـــار الـــواردة عـــن الـــسلف الـــصالح رضي االله عـــنهم أجمعـــين، في 
وإنــما عــلى العكـــس مــن ذلــك أذكـــركم بحــديث ذلــك الأعـــرابي الــذي ســـأل 

خمـــــس «: كـــــل يـــــوم وليلـــــة، فقـــــال في  عـــــن مـــــا فـــــرض االله عليـــــهصالنبـــــي 
فقــال عليــه .لا، إلا أن تطــوع: هــل عــلي غــيرهن؟ قــال: فلــما قــال لــه.صــلوات

 فـأين هـذا )١(»أفلح الرجل إن صدق، دخـل الجنـة إن صـدق: الصلاة والسلام
عى؟ هـــذه كلمــة كـــما يقــال عـــلى المــاشي، لكـــن الــذي أريـــد أن َّدُالعتــاب المــ

هــذا الحــديث المتفــق عليــه هــو بمعنــى الــسنة  في هــل الــسنة: أدنـدن حولــه هــو
                                                

 ).١٠٩رقم(ومسلم ) ٤٦رقم( البخاري )١(



 
 

١٣٢ 
ـــــ هـــــذا اصـــــطلاح اصـــــطلح .لا: ضة ولا واجبـــــة؟ الجـــــوابالتـــــي ليـــــست بفري

ســبيل  في الاصــطلاح، اصــطلحوا في الفقهــاء ولا مــشاحة كــما يقــول العلــماء
بيــــان الأحكــــام وتوضــــيحها للنــــاس فقــــسموا الأحكــــام إلى خمــــسة، قــــسموا 
العبـادات أو الأحكــام إلى خمــسة فقــالوا فــرض وقــالوا ســنة وقــالوا مــستحب 

 .ونحو ذلك
 »فمــن رغــب عــن ســنتي فلــيس منــي«: لــه عليــه الــسلامقو في لــيس المقــصود
هذا الحديث الصحيح هي السنة المصطلح عليها وهي  في ليس المقصود بالسنة

ــق : الحــديث الــصحيح في التــي دون الفــرض، وإنــما المقــصود بهــذه الــسنة الطري
والمــنهج والــشريعة التــي ســار عليهــا الرســول عليــه الــصلاة والــسلام بــما فيهــا مــن 

 المبــاح، آخــر حكــم مــن الأحكــام الخمــسة المبــاح، فكــما لا يجــوز أحكــام حتــى
لمسلم أن يحرم ما أباح االله كذلك لا يجوز لمسلم أن يحلل مـا حـرم االله، كـذلك 

هذه سنة، أو أن يقول لهم وهنا بيت : لا يجوز لمسلم أن يشرع للناس فيقول لهم
 لما سبق بيانه أن هذه سنة أو بدعة حسنة، لا يجوز أن يقول هذا الكلام: القصيد

ً ذم البدعة الدينية، وأرجو أن تنتبهـوا لهـذا القيـد، لأن كثـيرا مـن النـاس صالنبي 
الـذي لابـسه : هـذه بدعـة فـلا تفعلهـا يقـول: الغافلين أو الجاهلين حينما يقـال لهـم

أنت كله بدعة، الذي راكب السيارة هي بدعة، هذا من جهلهم أتوا لأنكم عرفتم 
ً ذمــا مطلقــا وحكــم عــلى صــاحبها بأنــه عــلى صلتــي ذمهــا النبــي ًآنفــا أن البدعــة ا ً

ـــى البدعـــة الحـــديث المتفـــق عليـــه بـــين  في الـــدين بـــدليل قولـــه في ضـــلالة إنـــما عن
 .»ديننا هذا ما ليس منه فهو رد في أمرنا هذا، في من أحدث«: الشيخين



 
 

١٣٣ 
 مـا دلالـة هـذا الحـديث »فمن رغب عن سـنتي فلـيس منـي«: صًإذا قوله 
ًم الذي ذكرناه آنفا صريحاعلى العمو بعض الأحاديـث التـي تـذم البدعـة  في ً

ًذما عاما شاملا بحيـث يـسد عـلى كـل مـن كـان قاصـدا أن يعـرف الحـق ً مـا  في ًً
: قلنــا.لا، هنــاك بدعــة حــسنة: اختلــف فيــه النــاس يــسد عليــه الطريــق أن يقــول

 ًهــذا أمــر مــستحيل أن يــصدر مــن مــسلم مــؤمن يــؤمن بــاالله ورســوله حقــا، لأنــه
كــــل بدعــــة «: يعتــــبر مــــشاقاة الله ولرســــوله، رســــولك أيهــــا المــــسلم يقــــول لــــك

لا، لــيس كـل بدعــة ضـلالة إنــما هنـاك بدعــة :  وأنــت بكـل جــرأة تقـول»ضـلالة
إمــا جاهــل وإمــا غافــل لا : هــذا لا يقولــه إلا أحــد رجلــين.حــسنة وبدعــة ســيئة

 .يدري ما يخرج من فمه
:  سـنته أي»فلـيس منـيفمـن رغـب عـن سـنتي «: قوله عليـه الـسلام: فأقول

شريعــة االله التـــي أنزلهــا االله عـــلى قلـــب محمــد عليـــه الــسلام، وشريعـــة االله قـــد 
علمـــتم ممـــا ســـبق مـــن البيـــان أنهـــا قـــد كملـــت والحمـــد الله بـــشهادة تلـــك الآيـــة 

﴿: الـصريحة
﴾)مـا بعـد الكـمال إلا النقـصان، أمـا الزيـادة فـلا مجــال )٣: المائــدة 

 .ًالدين أبدا في للزيادة
 هـــل هنــاك مــسلم مهـــما »فمـــن رغــب عــن ســـنتي فلــيس منــي«: قلــت لكــم

ًزاهــدا، صـــالحا أن يكــون مثـــل رســول االله , ًتــصورناه عالمـــا العبـــادة؟  في صً
خلقــه  في علمــه ولا في  والــسلام لاهــذا مــستحيل، لأنــه لا مثلــه عليــه الــصلاة

 .عبادته في ولا



 
 

١٣٤ 
ــشيء الــذي يمكــن أن نتــصوره بعــض عبــاد االله الــصالحين  في ًإذا مــا هــو ال

الــصلاح والعبــادة والتقــرب إلى االله بعــد رســول  في المرتبــة في الــذين يــأتون
العبـــادة  في صلا بـــد أن يكـــون هـــؤلاء دون رســـول االله : ؟ ســـنقولصاالله 

 : كما قيل
 إن التشبه بالكرام فلاح  ا إن لم تكونوا مثلهم فتشبهو

يعنـــي حــــسب المــــسلم الــــصالح والعـــالم بــــشريعة االله عــــز وجــــل أن يتــــشبه 
أمــا أن يكــون مثلــه .، وبالكــاد أن يقــترب مــن عبادتــه، بالكــادصبرســول االله 

 .فهذا أمر مستحيل
ك الأحاديــث ًمــا تركــت شــيئا يقــربكم إلى «: ًإذا رجعنــا إلى حــديث مــن تلــ

ــــــهاالله إ ــــــاب ُلقــــــد أ! ً إذا يــــــا مــــــسلمون»لا وأمــــــرتكم ب ــــــشريع وب غلــــــق بــــــاب الت
حـــديث  في ًالآيــة ونــصا في ًل نــصامُــَالــدين بــأن الــدين قــد ك في الاستحــسان

: ًالرســــول عليــــه الــــصلاة والــــسلام، لــــذلك قــــال تلــــك الكلمــــة العظيمــــة جــــدا
 .»فمن رغب عن سنتي فليس مني«

؟ لمــن أراد أن » منـيفمـن رغــب عـن سـنتي فلــيس«: لنتأمـل الآن لمـن قــال
أن : الإســـلام بدعـــة لا أصـــل لهـــا، لأن هنـــاك شـــبهة يقـــول بعـــضهم في يبتـــدع

 في الكتـــــاب ولا في ًالبدعـــــة الـــــضلالة هـــــي التـــــي لـــــيس لهـــــا أصـــــل مطلقـــــا لا
 .السنة

فمــــن رغــــب عــــن «: حــــق مــــن قــــال عليــــه الــــصلاة والــــسلام في لننظــــر الآن
ل قيــام الليــل بدعــة؟  مــن أراد أن يقــوم الليــل كــل الليــل فهــ»ســنتي فلــيس منــي

ًلا أحــــد والحمــــد الله يقــــول إلا أنهــــا عبــــادة عظيمــــة جــــدا، وبخاصــــة أن هنــــاك 



 
 

١٣٥ 
علـيكم بقيــام الليـل فإنــه «: صأحاديـث صـحيحة تــأمر بقيـام الليــل مثـل قولــه

 .أن قيام الليل بدعة:  لا أحد يقول)١(»دأب الصالحين من قبلكم
 خـــــير عمـــــل، ًالآخـــــرون مـــــاذا قـــــالوا؟ أن يـــــصوموا الـــــدهر، الـــــصيام أيـــــضا

 .الصيام خير عمل، وقد عرفتم أن الرسول عليه السلام كان يصوم
فعـدم تـزوج النـساء إذا كـان .أنـا لا أتـزوج النـساء: كذلك الثالث الذي قـال

الآن نقــــول .الإســــلام في مــــن بــــاب الرهبنــــة فقــــد عــــرفتم أن ذلــــك لا رهبانيــــة
 أراد كـــل مـــن إنـــما: بالنـــسبة للـــذي أراد أن يـــصوم الـــدهر وأن يقـــوم الليـــل كلـــه

 في التقــــرب إلى االله عــــز وجــــل بالــــصيام والقيــــام، الزيــــادة في هــــذين الزيــــادة
ًإذا هـــو .التقـــرب إلى االله عـــز وجـــل بالـــصيام وبالقيـــام، الـــصيام والقيـــام عبـــادة

أراد أو همـــا أرادا زيـــادة التقــــرب إلى االله عـــز وجـــل بــــما أصـــله مـــشروع وهــــو 
ك الرســول عليــلَِبــَالــصيام والقيــام، فهــل ق ــ ك الــرجلين؟  ذل ــ ه الــسلام مــن ذين

ك علــيهما بكــلام فيــه تــشديد علــيهما، قــال أمــا واالله إني أخــشاكم «: لا، رد ذلــ
أنــــتم الآن أخــــشى الله منــــي؟ :  كأنــــه يقــــول عليــــه الـــسلام لهــــما»الله وأتقـــاكم الله

أنــتم الآن  .أنــتما أو أنــتم أتقــى الله منــي؟ أنــا أقــوم الليــل وأنــام، وأصــوم وأفطــر
دهر وأن تقومـــوا الليـــل كلـــه؟ يعنـــي معنـــاه انعكـــست تريـــدون أن تـــصوموا الـــ

القــضية، أنــتم أخــشى وأنــتم أتقــى فهــذا أمــر مــستحيل، فــلا أفــضل بعــد رســول 
 .]منه[صاالله 

ًإذا خذوا مـن هـذا الحـديث دلـيلا واضـحا أن الزيـادة الـدين ولـو كانـت  في ًً
 .صالأصل فهذه الزيادة منكرة أنكرها رسول االله  في عبادة

                                                
 ).٤٠٧٩رقم( صحيح الجامع )١(



 
 

١٣٦ 
عهــــد الرســــول عليــــه  في مــــن هــــذا الحــــديث كأمثلــــة بــــدأتًفالمقــــصود إذا 

الــدين وباســم زيــادة التقــرب إلى رب العــالمين، مــع  في الــسلام باســم الزيــادة
ـــصر عـــلى صذلـــك رفـــضها رســـول االله  ً رفـــضا باتـــا ولفـــت نظـــرهم أن مـــن ي ً

التقــرب إلى االله عــز وجــل بهــذه العبــادة الزائــدة عــلى مــا جــاء بــه عليــه الــسلام 
الزائـد هـو أتقـى لربـه وأخـشى مـن ربـه مـن نبيـه عليـه الـصلاة أن : فمعنـى ذلـك

 .والسلام
 صًولا شــك أن مــن تــصور هــذه الأفــضلية لا يكــون مــسلما، لأن النبـــي 

كــل شيء لا ســيما أنــه قــد اصــطفاه ربــه عــز وجــل  في هــو أفــضل البــشر قاطبــة
 .بخاتمة الشرائع والأديان

 الــــصالح عــــلى هــــذا النمــــوذج وعــــلى هــــذا الــــنهج جــــاءت أقــــوال الــــسلف
ذم البدعــة التــي يــراد بهــا زيــادة التقــرب إلى االله تبــارك وتعــالى، مــن  في تلتقــي

 أنـــه صًذلـــك مـــثلا مـــا روي عـــن حذيفـــة بـــن الـــيمان صـــاحب سر رســـول االله 
فـلا :  أي» فـلا تعبـدوهاصكل عبادة لم يتعبدها أصـحاب رسـول االله «: قال

حب سر رسـول انظروا هذه الكليـة مـن هـذا الـصحابي الجليـل صـا.تتعبدوها
 .صاالله 
 . االله أكــبر» فـلا تتعبـدوهاص كـل عبـادة لم يتعبـدها أصــحاب رسـول االله«
المــساجد وفي البيــوت يريــدون أن يــزدادوا بهــا  في ن عبــادة اليــوم نراهــاِ مــكــم

 لم يفعلهـــا، أن الـــسلف صقربــى إلى االله عـــز وجـــل وهـــم يعلمــون أن النبـــي 
ـــــــصالح لم يفعلهـــــــا، أن الأئمـــــــة كـــــــل الأئمـــــــة وعـــــــلى  رأســـــــهم الأربعـــــــة لم ال
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مـــا هــو جـــوابهم؟ يــا أخـــي أيــش فيهـــا؟ هــذه زيـــادة خــير خـــير، كلمـــة .يفعلوهــا

 .عامية يقولونها زيادة خير خير
  )٠٠: ٠٢: ٣٥/ ٧١٠(" الهدى والنور"
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 ]: قال الإمام[

الوجـــود إلا االله الواجـــب  في لا معبـــود بحـــق: أي..أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله
 .ذكره القاري وغيره.الوجود لذاته تعالى

 وتنجيــه يــوم لقائــه االله ,هــذا هــو معنــى هــذه الــشهادة التــي تحقــن دم قائلهــا
 .ولم يقتصر على التلفظ بها, تعالى؛ إذا عمل بمقتضاها

  أنـه لا رب ولا خــالق إلا : ولقـد ضـل كثـير مـن المــسلمين حـين فهمـوا منهـا
 .لىاالله تعا

َأن مــــن عبــــد غــــيره تعــــالى بنــــوع مــــن أنــــواع العبــــادات: وبنــــو عــــلى ذلــــك َ  ؛َ
 ,ومـا شـابه ذلـك أنـه صـحيح الاعتقـاد,  والـذبح لغـيره,كالاستغاثة بغيره سـبحانه

ــشهادة! ســليم الإيــمان  ,هــذه العبــادات في توحيــد الإلــه: مــع أن حقيقــة هــذه ال
ك ؛فر المــشركوبــين الكــا,  فإنــه هــو الفــارق بــين المــؤمن الموحــد؛وغيرهــا ــ  ذل

 كـــــانوا يعتقــــــدون هــــــذا ص لأن المـــــشركين الــــــذي بعـــــث إلــــــيهم رســــــول االله
ـــشهادة ـــى الخـــاطئ لهـــذه ال ـــك,المعن ـــصرون عـــلى ذل  فـــلا ؛ ولكـــنهم كـــانوا يقت

ـــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــأن لا معبـــــــــــــــــــود بحـــــــــــــــــــق    .الوجـــــــــــــــــــود إلا االله تعـــــــــــــــــــالى في يؤمن
  توحيــد  في  موحــدون؛ مــشركون مــن ناحيــة أخــرى,فهــم موحــدون مــن ناحيــة

هـــذا هـــو الـــذي دل عليـــه القـــرآن الكـــريم .كـــافرون بتوحيـــد الألوهيـــة ,الربوبيـــة
 .بنصوصه الصريحة



 
 

١٣٩ 
:  فقـال تعـالى؛المتفـرد بـالخلق والـرزق: أما إيمانهـم بتوحيـد الربوبيـة وأنـه

﴿﴾وقـال  :﴿
﴾وقـال تعـالى  :﴿





﴾)وقـال تعـالى)٨٩-٨٤:المؤمنون  :﴿


﴾. 

؛ فـأقرأ -مـن هـذه الـشهادةالذي هـو المـراد -وأما كفرهم بتوحيد الألوهية
 وكـانوا إذا ﴾﴿: قولـه تعـالى

﴿:  يقولـون؛ إلى الإيـمان بهـذه الـشهادةص دعاهم
﴾)٥:ص(. 

 كــــانوا يكفــــرون بتوحيــــد ؛ مــــن قــــبلهم مــــن المــــشركينوكــــذلك كــــان كفــــر
:  كــما قــال تعــالى؛ص  وإلى هــذا التوحيــد كــان يــدعوهم أنبيــاؤهم,الألوهيــة

﴿
﴾)ــراف  ﴿.)٦٥:الأع

﴾)وقـال تعـالى)٧٠:الأعراف  :﴿
...﴾ ٦١:هود(الآية(.﴿ 

﴾) هـود :



 
 

١٤٠ 
أي قـائلين  .﴾﴿: وقـال تعـالى .)٦٢

أن جميــع الأمــم لم : كــل أمــة في :فأفــاد بقولــه.بــدوا االله وحــدهأن اع: لأممهــم
ُترســل إلـــيهم الرســـل  لا للتعريــف بأنـــه هـــو الخـــالق , إلا لطلــب توحيـــد العبـــادةُ

ـــــه رب الـــــسماوات والأرض,َللعـــــالم ّ فـــــإنهم كـــــانوا مقـــــرين بهـــــذا بباعـــــث ؛وأن ُِ
 في ذلـــــك في  ولهــــذا لم تــــرد الآيــــات؛-كــــما ســــبق عــــن الجــــاهليين-الفطــــرة
﴿:  إلا بصيغة استفهام التقرير؛ نحو؛الغالب

﴿ ﴾﴾.﴿ ﴾. 
وممـــا ســـبق تعلـــم أن المـــشركين لم يتخـــذوا الأصـــنام والأوثـــان شركـــاء الله 

 ,الخلــق في اعتقــدوا فــيهم أنهــم شركــاء الله] مــا[أنهــم :  أي؛الربوبيــة في تعــالى
ك بأنفــسهم؛كــلا, والإماتــة,  والإحيــاء,والــرزق  وإنــما اتخــذوهم , فــإنهم نفــوا ذلــ

﴿:  كما قال تعـالى؛العبودية والألوهية في شركاء الله سبحانه
﴾) ّفهـم مقـرون بـأن  .)٣: الزمـر ُِ
 وسـيلة توصـلهم ؛ وأنهـم إنـما عبـدوا أوثـانهم,المقـصود بالـذات هـو االله تعـالى

 .إلى االله
للـــضياء المقـــدسي عـــن ابـــن » المختـــارة«و,)٤/٨(» صـــحيح مـــسلم«وفي 
فيقـول رسـول : قـال.»لبيـك لا شريـك لـك: كـان المـشركون يقولـون«: عباس
 : صاالله
ْيلكــم قــد قــدو« َْ ك: فيقولــون.»َ ك, تملكــه,ًإلا شريكــا هــو لــ يقولــون . ومــا ملــ
 ! وهم يطوفون بالبيت,هذا



 
 

١٤١ 
ُّأنهــم خــصوهم بنــوع : ومعنــى عبــادة المــشركين لأوليــائهم وأصــنامهم هــو َ

 ممــا يــدل عــلى ؛ وغيرهــا, والنحــر لهــم, والنــذر,كالاســتغاثة بهــم: مــن العبــادات
 ذلـك إلا لاعتقــادهم أنهـا تقــربهم وهـم لم يفعلــوا, منتهـى الخـشوع والخــضوع

ــشفع لهــم لديــه,إلى االله تعــالى ــترك عبــادة كــل مــا . وت ــأمر ب فأرســل االله الرســل ت
 والتقـــرب إلـــيهم ,الأنـــداد باطـــل في ســـواه، وأن هـــذا الاعتقـــاد الـــذي يعتقدونـــه

 . وهو توحيد العبادة, وأن ذلك لا يكون إلا الله وحده,باطل
, وينــادونهم عنــد الــشدائد, الملائكــةمــن يعبــد :  مــنهم,وقــد كــان المــشركون

فبعــث , ويهتــف بهــا عنــد الــشدائد, مــن يعبــد تماثيــل لــبعض الــصالحين: ومــنهم
 ؛ يدعوهم صًاالله إليهم محمدا

وأن لا يــدعوا -كــما أفــردوه بالربوبيــة-إلى االله وحــده بــأن يفــردوه بالعبــادة
﴿:  قــال تعــالى؛ًمــع االله أحــدا

﴾. 
صدق قائـل هـذا ُولا يـ .﴾﴿: وأمر عباده أن يقولـوا

ً منهيـــــا عـــــن أن يقـــــول هــــــذه ,ً وإلا كـــــان كاذبـــــا؛إلا إذا أفـــــرد العبـــــادة الله تعـــــالى
﴿:  وهــو معنـى قولــه,نخـصك بالعبــادة ونفـردك بهــا:  إذ معناهــا؛الكلمـة
﴾.﴿ ﴾. أن تقـديم مـا حقـه : كـما عـرف مـن علـم البيـان

 ولا تعبـــدوا غــــيره، واتقــــوه ولا تتقــــوا ,اعبــــدوا االله:  أي؛التـــأخير يفيــــد الحــــصر
 .غيره

 لنـداء وا,فإفراد االله تعالى بتوحيـد العبـادة لا يـتم إلا بـأن يكـون الـدعاء كلـه لـه
 واللجـوء إلى ,والاسـتعانة بـاالله وحـده, الشدائد والرخـاء لا يكـون إلا الله وحـدهفي 
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 , والقيام الله تعالى, وجميع أنواع العبادات من الخضوع, والنذر والنحر له تعالى,االله

 والقصر كلـه لا يكـون , والحلق, والتجرد عن الثياب, والطواف, والسجود,والركوع
 فهــذا ؛ أو غــيره, أو جمــاد, أو ميــت,فعــل ذلــك لمخلــوق حــي ومــن ,إلا الله عــز وجــل

﴿ : وفي النهي عن ذلك نزل قولـه تعـالى,العبادة والألوهية في شرك


﴾.  ًوصـار مـن يفعـل لـه هـذه الأمـور إلهـا لعابـده ُ
 أو بـأي نـوع , وصار بهذه العبادة, أو غير ذلك,ً أو قبرا,ً أو وليا,ً أو نبيا,ًسواء كان ملكا

 , فـإن إقـرار المـشركين بـاالله؛ وإن أقر باالله وحـده وعبـده,ًمنها عابدا لذلك المخلوق
 :الحـديث القـدسي في  قـال االله عـز وجـل؛ لم يخرجهم عـن الـشرك؛وتقربهم إليه

 تركتـــه ؛ وأشرك فيــه معــي غــيري,ً مــن عمــل عمــلا,أنــا أغنــى الــشركاء عــن الــشرك«
 .»وشركه

 .أخرجه مسلم وغيره
َفمن علم ما ذكر مـن الفـرق بـين توحيـد الربوبيـة ِ  وجمـع , وتوحيـد الألوهيـة,ُ

 وهــو الــذي , فهــو الــذي تحقـق بمعنــى لا إلــه إلا االله؛لــهاعتقــاده وعم في بيـنهما
ــــث  في كــــما جــــاء-ً وتنفعــــه مــــن دهــــره يومــــا مــــا,يــــستحق أجــــر قائلهــــا الأحادي

 .-النبوية
َألفــتوهــذا بحــث عظــيم قــد  ِّ  وخطــورة , لأهميتــه؛ ورســائل شــتى, فيــه كتــبُ

تطهـــــير الاعتقـــــاد مـــــن أدران «ذلـــــك، فليراجـــــع  في  فمـــــن شـــــاء التوســـــع,شـــــأنه
تجريـــــد «و, - وغالـــــب مــــا كتبنـــــاه مـــــأخوذ عنـــــه-للإمـــــام الـــــصنعاني» الإلحــــاد
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 وكتــب شــيخي الإســلام ابــن تيميــة ,»حجــة االله البالغــة« و, للمقريــزي,»التوحيــد

 .وابن القيم
  )٨٨١-٣/٨٧٧" (أصل صفة الصلاة"
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 ]: قال الإمام[

، بحيــــث تمنــــع قائلهــــا مــــن ًالــــشهادة الله بالوحدانيــــة يجــــب أن تفهــــم جيــــدا
 .عبادة غير االله بأي نوع من أنواع العبادات المعروفة

وأن مـــن شـــهد بهـــا وقـــصر بالقيـــام بـــبعض الأحكـــام الـــشرعية، أو ارتكـــب 
بعــــض المعــــاصي؛ فــــذلك لا يعنــــي أنــــه لا يــــستحق أن يعــــذب عليهــــا؛ إلا أن 

 .يغفر االله له
 ).٧/٣/١٧١٠"(الصحيحة"
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 ]: ص قال رسول االله[
لقنوهــا  وبينهــا و قبــل أن يحــال بيــنكم،أكثــروا مــن شــهادة أن لا إلــه إلا االله«

 .»موتاكم
  : ]قال الإمام[

 : من فقه الحديث
 . رجاء أن يقولها فيفلح،فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد

، ار التكليــفد في  لأنــه لا يــزال، مــن حــضره المــوت)موتــاكم(و المــراد بـــ 
 فيكـــون مـــن ،يقولهـــا ومـــن الممكـــن أن يـــستفيد مـــن تلقينـــه فيتـــذكر الـــشهادةو

 .أهل الجنة
الـــسنة فـــلا فائـــدة منـــه  في  فمـــع أنـــه بدعـــة لم تـــرد،و أمـــا تلقينـــه بعـــد المـــوت

ـــــف إلى دار الجـــــزاء ـــــذكر، ولأنـــــه خـــــرج مـــــن دار التكلي ـــــل للت ـــــه غـــــير قاب  ،لأن
 .﴾لتنذر من كان حيا﴿

بعــــض الكتــــب أنهــــا  في مــــا يــــذكر، وؤمر بالــــشهادةو صــــورة التلقــــين أن يــــ
 كتــــاب " في  كــــما حققتــــهصتــــذكر عنــــده ولا يــــؤمر بهــــا خــــلاف ســــنه النبــــي

 . فراجعه)١١-١٠ص( "الجنائز 
 ).٨٣٨-١/٢/٨٣٦"(الصحيحة"
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 ]: قال الإمام[
 قـــــد "ًة أن محمـــــدا عبـــــد االله ورســـــولهأي شـــــهاد"اعلـــــم أن هـــــذه الـــــشهادة 

 . إلا إذا تحقق بمعناهماص صفتين لا يتم إيمان المرء بهصجمعت له
 فهــو مــثلهم مــن , كغــيره مــن عبــاده تعــالى,ً عبــدا الله تعــالىصكونــه: الأولى
 .﴾﴿:  كما قال تعالى,هذه الناحية

 فــــــإذا نــــــسيت , أنــــــسى كــــــما تنــــــسون؛إنــــــما أنــــــا بــــــشر مــــــثلكم«: ص قــــــالو
ِلا تطــروني كــما أطــرت النــصارى عيــسى ابــن مــريم«: صوقــال .»فـذكروني َ ْ َ, 
 .»عبد االله ورسوله: فقولوا.إنما أنا عبد

 منزلــة فــوق صولــذلك فــلا يجــوز لمــسلم يــشهد هــذه الــشهادة أن ينزلــه
ـــــك ممـــــا لا يرضـــــاه؛التـــــي أنزلـــــه االله تعـــــالى فيهـــــا  في  كـــــما قـــــال,ص فـــــإن ذل

 مـــــا أحـــــب أن ! واالله, عبـــــد االله ورســـــوله,أنـــــا محمـــــد بـــــن عبـــــد االله«: ثالحـــــدي
 ولا أن يمدحــــه إلا بــــما.»ترفعـــوني فــــوق منزلتــــي التــــي أنزلنــــي االله عــــز وجــــل

ُ فمدحــه, أو بــما صــحت بــه الأحاديـث والأخبــار,دحـه االله بــهم ُ ْ َ  بمثــل قــول ص َ
 : بعضهم

ّفإن من جودك الدنيا وضرتها  لقلمومن علومك علم اللوح وا     َ



 
 

١٤٧ 
- وهـو القائـل,ص فهذا القـول ممـا يتنـافى مـع الـشهادة بالعبوديـة لمحمـد

﴿: -القرآن الكـريم في كما حكاه االله تعالى
﴾.  وهـو القائـل للجاريـة التـي كنـت تنـدب مـن قتـل

لا تقـولي « :صفقـال النبـي  .غـد في وفينا نبـي يعلـم مـا:  ثم قالت,]بدر[يوم 
 .» وقولي كما كنت تقولين,هكذا

ـــــــذلك قالـــــــت أم المـــــــؤمنين عائـــــــشة رضي االله عنهـــــــا حـــــــديث لهـــــــا  في ول
 فقــد ؛غــد في  كــان يعلــم مــاصًومــن حــدثكم أن محمــدا«: »الـصحيحين«في

 .»أعظم على االله الفرية
 فــما بــال مـــن ؛غــد في مـــاإنــه يعلــم : صفــإذا كــان هــذا شــأن مـــن قــال عنــه

َإن مــن بعــض علومــه علـــم اللــوح والقلــم: يقــول َفــلا جــرم أن حـــذرنا! ؟َّ ََّ َ  صَ
 : ص فإنه سبب هلاك الأمم قبلنا كما قال ؛مدحه وتعظيمه في من الغلو
 في  فــــإنما أهلــــك الــــذين مــــن قــــبلكم غلــــوهم؛الــــدين في إيــــاكم والغلــــو«
 .»دينهم

 وخــصه , اصــطفاه االله تعــالى رســولا ًصفهــي كونــه: وأمــا الــصفة الأخــرى
ــــك يــــستلزم الإيــــمان بكــــل مــــا ,بــــالوحي وأطلعــــه عــــلى بعــــض المغيبــــات  وذل

ســواء كــان ذلـــك ,  وصــح عنــه مــن التـــشريعات والأخبــار بالمغيبــات,صقالــه
ك ً أو بعيــدا,كلــًموافقــا لعق ك وعقلــ  فمــن , يجــب الإيــمان بــذلك كلــه,عــن فهمــ

 بـأن محمـدا ً رسـول  فهـو لم يـؤمن حـق الإيـمان؛صلم يكن هذا موقفـه معـه
 وذلـك مـا يفيـد , وإن صـام وصـلى وزعـم أنـه مـسلم, فما تنفعه هـذه الـشهادة,االله

﴿: قوله تعالى



 
 

١٤٨ 
﴾وقولـه تعـالى  :﴿

﴾ 
 مــــــن الأمــــــور ص ولا شــــــك أن إيمانــــــك وتــــــصديقك بــــــما جــــــاء بــــــه محمــــــد

إنـــما هـــو مـــن  ؛-ولـــو كانـــت بعيـــدة عـــن متنـــاول عقلـــك-التـــشريعية والغيبيـــة
﴿: القرآن في الإيمان بالغيب الذي هو من صفات المتقين

﴾) فقـف أيهــا  .)٣-١:البقـرة
ِ ولا تغــال فيــه,المــؤمن عنــد نــص الــشارع الحكــيم ً بــل وســطا بــين ؛ ولا تفــرط,ُ

 .تكون من الناجين عند رب العالمينل, ذلك
  ).٨٨٣-٣/٨٨١" (أصل صفة الصلاة"
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ص 
  : ]قال الإمام[

ــــــالوحي ,ً رســــــولا اصــــــطفاه االله تعــــــالىص "الإيــــــمان بكونــــــه"  وخــــــصه ب
 ,صذلــــك يــــستلزم الإيــــمان بكــــل مــــا قالــــه..,وأطلعــــه عــــلى بعــــض المغيبــــات

ًســـواء كــــان ذلــــك موافقــــا , بــــار بالمغيبــــاتوصـــح عنــــه مــــن التـــشريعات والأخ
 فمـن لم يكـن , يجـب الإيـمان بـذلك كلـه,عـن فهمـك وعقلـك ً أو بعيـدا,لعقلك

 فــما , فهــو لم يــؤمن حـق الإيــمان بــأن محمـدا ً رســول االله؛صهـذا موقفــه معـه
ك مــا يفيــده قولــه , وإن صــام وصــلى وزعــم أنــه مــسلم,تنفعــه هــذه الــشهادة  وذلــ

﴿: تعـالى
وقولـه تعـالى ﴾ :﴿


﴾مـن الأمـور ص ولا شك أن إيمانـك وتـصديقك بـما جـاء بـه محمـد 

 إنـــما هـــو مـــن ؛-ولـــو كانـــت بعيـــدة عـــن متنـــاول عقلـــك-التـــشريعية والغيبيـــة
﴿: القــــرآن في الإيــــمان بالغيــــب الــــذي هــــو مــــن صــــفات المتقــــين

﴾)فقـف . )٣-١:البقرة
ــشارع الحكــيم ــص ال ِ ولا تغــال فيــه,أيهــا المــؤمن عنــد ن ً بــل وســطا ؛ ولا تفــرط,ُ

 . لتكون من الناجين عند رب العالمين,بين ذلك
  ).٨٨٣-٣/٨٨٢" (أصل صفة الصلاة"
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في "لا معبـــود بحـــق إلا االله، ولا معبـــود بحـــق : فـــرق كبـــير بـــين في هـــل! يــاـ شــيـخ: ســـؤال
 ؟"الوجود إلا االله

فــرق؛ لأن الوجـود هـو هــذا الخلـق الـذي خلقــه االله عـز وجــل  في مـا :الـشيخ
 معبـــود بحـــق إلا االله، لا: بقدرتـــه، لا فـــرق لكـــن الفـــرق البعيـــد هـــو بـــين عبـــارة

 أو مـــا "في الوجـــود": لا معبـــود إلا االله، هـــذا الفـــرق، أمـــا قـــضية ذكرنـــا: وبـــين
 ..ذكرناها فهذا لا يترتب من ورائه شيء، لكن بعض المؤلفين

: دمــشق لأحـد مـشايخ الطريقـة الـشاذلية واســمه في أنـا قـرأت رسـالة هنـاك
اعـة التبليـغ فـسر الشيخ محمد المغربي، كما قرأت رسـالة أخـرى لـبعض جم

بـلا معبـود إلا االله، وهـذا هـو القـول بوحـدة : لا إلـه إلا االله: هذه الكلمة الطيبـة
الوجـــود؛ لأن كـــل المعبـــودات اليـــوم تعبـــد مـــن دون االله تبـــارك وتعـــالى، فـــإذا 

ـــى ذلـــك: أطلـــق عليهـــا أن هـــذه المعبـــودات هـــي االله، : لا معبـــود إلا االله، فمعن
ٍلا معبــود بحــق إلا االله فحينئــذ : ل أهــل العلــمأمــا حيــنما يقــول المــسلم كــما قــا

لا إلـــه إلا االله، فـــأثبتوا : نفــى الآلهـــة التـــي تعبــد مـــن دون االله وهـــذا معنــى قولـــه
بكلمــة التوحيــد توحيــد الربوبيـــة، هــذا التوحيــد الــذي لا بـــد منــه لكــل مـــؤمن 
 حقــــــا لكنــــــه وحــــــده لا ينجــــــي مــــــن الــــــشرك والكفــــــر؛ لأن المــــــشركين كــــــانوا 

لا رازق إلا االله، ولــذلك حكــى االله عــز وجـــل .. خــالق إلا االلهيعتقــدون أنــه لا
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: لقمـان (﴾﴿: عـنهم قولـه

 )٣٥: الـصافات (﴾﴿: آية أخـرى في  لكن)٢٥
ــــــوداتهم إلا االله تبــــــارك  في ا؟ لأنلمــــــاذ ــــــة نفــــــي كــــــل معب هــــــذه الكلمــــــة الطيب

 .وتعالى، ولذلك أنكروا توحيد الألوهية فكفروا باالله عز وجل
 )٢/٠٠:٣٨:١٧ ("فتاوى رابغ"
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لا إلـهـ إلا : لى تعريـف لا إلهـ إلا االله، أو شرح معنـىياـ شيـخ باـرك االله فيـك، بالنـسبة إ: سـؤال
 الوجـود إلا هـو، ماـ أدري يعنـي باـلأمس كنـت أراجـع في االله قلت فضيلتك أنه ما معبـود بحـق

معنـــى لا إلــهـ إلا االله، لم يتطـــرق أحـــد مــنـهم إلى  في هـــذا المعنـــى، قـــول علـــماء أهـــل الـــسنةفي 
: يعنــي...يما مــضى ولا وجــود لهـاـ الآنُفكــم مــن آلهـةـ عبــدت فــ: ...الوجــود يعنــي في كلمـةـ

شيـخ الإسـلام وابـن ...يعنـي الآن...الوجود هذه الكلمةـ الآن في ليست موجودة الآن، فكلمة
ــــهـ إلا االله لا لم يتطـــــرق احـــــد مــــنـهم إلى كلمــــةـ...القــــيـم ـــــى لا إل ـــــذين عرفـــــوا معن ـــــسنة ال  في ال

 رك االله فيك فبين لنا؟يعني كلمة الوجود من أين جاءت با..، هل يعني هذا أن ما...الوجود
ك،  :الـشيخ ك، ألـست تفــرق كـما يترشــح مـن كلامــ البيـان واقــع بـارك االله فيــ

الوجـود  في ولو كنت تدندن على خلاف ذلك، ألا تفرق بـين قـول مـن يقـول
ًالوجـود مطلقـا دون أن يقيــده بـالآن، ألا تفـرق معــي  في الآن، وبـين مـن يقــول

 .بلى أفرق: بين الأمرين؟ قل
 .ق بارك االله فيكأفر :مداخلة
الوجـــود هـــو موجـــود الآن أو منـــذ خلـــق االله الكـــون : اصـــبر للتتمـــة :الـــشيخ

فهـــو الموجـــود وهـــو الوجـــود، ألـــيس كـــذلك، فـــإذا إشـــكالك بـــارك االله فيـــك 
ًلفظـــي ولـــيس معنويـــا، كـــان يكـــون معنويـــا لـــو قـــال القائـــل الوجـــود الآن،  في ً

كـــن فكـــان : ال اهللالوجـــود والوجـــود هـــو منـــذ قـــ في ًفيكـــون قولـــه بـــاطلا، أمـــا
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ًالوجود، فاالله عز وجل هو معبـود بحـق دائـما وأبـدا، فكلمـة الوجـود لا تعنـي  ً

بالـــك ودفعـــك انـــتماؤك للمعنـــى أن أيـــده بلفـــظ الآن،  في التقييـــد الـــذي ألقـــي
ًالبـــال ولـــيس بـــاللفظ يكـــون بــــاطلا  في ًوهـــذا اللفـــظ صـــحيح لـــو كـــان مقيــــدا

ــى، لكــن كلمــة الوجــود ليــست مقيــدة لا ذه ًنــا بــالآن ولا لفظــا، ولــذلك المعن ً
 .الموضوع في فلا إشكال

 .بارك االله فيك لفظ موجود وارد: مداخل آخر
 في اســــــمح لي بــــــارك االله فيــــــك، أرجــــــو أن مــــــا تكــــــون المناقـــــــشة :الــــــشيخ

ك ك نفــس الكــلام، هــل هنــاك : الألفــاظ، لــو قلــت لــ لا غبــار، فأنــت إذا قيــل لــ
ك غبــار؟ بعــد أن عرفــت الوجــود هــل هنــا في لا معبــود بحــق: غبــار لمــن قــال

 .ًأن الوجود لا يعني الآن، لا غبار إذا
ــــا  في هــــذه مناقــــشة: ًإذا اللفــــظ ويترتــــب مــــن ورائهــــا الآن أن بعــــض إخوان

هـــــذه العبــــــارة : ًالمطلعـــــين والـــــذين نرجــــــو أن يزيـــــدنا االله وإيــــــاه علـــــما يقــــــول
موجـــودة، أنـــت الـــذي نفيتـــه وغـــيرك الآن يثبتـــه، فـــما حـــصيلة هـــذا وهـــذا؟ لا 

 في فائــــدة، لا معبــــود في مكانــــك راوح، مــــا: لى النظــــام العــــسكريشيء، عــــ
 .الوجود إلا االله

  )٠٠: ٥٥: ٥٠/ ٦٥٥("الهدى والنور "
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ص
 

 .»من قال لا إله إلا االله دخل الجنة«: حديث :الشيخ
: ًإذا: أي.؟ عقيـــــدةهـــــل يعنـــــي مجـــــرد قـــــول، ولا عقيـــــدة »مــــن قـــــال«: ًأولا

ً معتقــدا لــيس مــن قــال متلفظــا، هــذه مــا أظــن فيهــا »مــن قــال«: معنــى الحــديث ً
: ً إذا»مــن قـال لا إلــه إلا االله«: إشـكال عنـد عامــة النـاس، لكــن انظـروا مــا يـأتي

 .ًالمعنى معتقدا، طيب
 ًولا إله إلا االله فاهما وإلا بدون فهم؟ 

 .فهم :مداخلة
أكثـــر المـــسلمين إلى اليــــوم لا : لة الكـــبرىبفهـــم، هنـــا هـــي المــــشك :الـــشيخ

ــى لا إلــه إلا االله، وأنــا أعتقــد مــن تقــصير الجماعــات الإســلامية  ،يفهمــون معن
التـــي تكلمنـــا اليـــوم بكــــلام عـــام حيـــنما تكلمنـــا عــــن حـــديث الفـــرق الــــثلاث 

:  الـــثلاث والـــسبعين، والفرقـــة الواحـــدة هـــي الناجيـــة أنـــا أقـــول الآن،والـــستين
ية لا تدنــــدن حـــــول هــــذه الــــشهادة الطيبــــة الكلمـــــة كــــل الجماعــــات الإســــلام

: ًالطيبـــة، لا تـــتكلم حولهـــا أبـــدا وبخاصـــة أن االله عـــز وجـــل أمـــر نبيـــه فقـــال لـــه
﴿﴾)هـذا أمـر بـأمر مـستحب؟ هـذا :  تـرى فـاعلم)١٩: محمد

﴿: أمر بأصل الإسلام أصل الإسلام الذي ما بعـده قـام عليـه
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﴾)ــد  المــسلمون اليــوم لا يعلمــون كــما أمــرهم االله معنــى هــذه )١٩: محم

، والآن نمــــضي ولا نقــــف هنــــا، »دخــــل الجنــــة«الــــشهادة التــــي قــــال الرســــول 
 الملخـصًنفترض الآن أن زيدا مـن النـاس علـم معنـى لا إلـه إلا االله والمعنـى 

 في كــما جــاء: لوجــود وفي الكــون كلــه إلا االله أيا في أنــه لا معبــود بحــق: هـو
ــث  مــا عــد يفكــر أنــه »مــن قــال لا إلــه إلا االله وكفــر بــما ســواه«: بعــض الأحادي
أســمائه وصــفاته،  في عبادتــه وواحــد في ذاتــه وواحــد في يعتقــد أن االله واحــد

ًيجب أن يكفر بكل مـا عـلى الأرض قـديما وحـديثا مـن المعبـودات بالباطـل  ً
 .ون قد علم معنى لا إله إلا االلهحينئذ هذا يك

فعلــم أنــه لا إلــه إلا «لـــالآن نفــترض زيــد مــن النــاس فهــم المعنــى الــصحيح 
 .»من قال لا إله إلا االله دخل الجنة«:  يقولص والرسول»االله

ـــك، فمـــن يـــضمن أن يمـــوت عـــلى  لاشـــك دخـــل الجنـــة إذا مـــات عـــلى ذل
ـــشهادة: ًذلـــك؟ إذا ـــشهادة والاعتقـــاد بال  مـــع الفهـــم للـــشهادة مجـــرد القـــول بال

ًدخـل الجنـة يقينـا إلا بـشرط أن يمـوت عـلى ذلـك، ولـذلك قـال : ليس معناها
وهــــو يــــشهد أن لا إلــــه إلا االله «: حــــديث آخــــر في »مــــن مــــات«: عليــــه الــــسلام
 .»دخل الجنة

المعـاني التـي أشرنـا :  هـذا يعنـي»ًمخلـصا مـن قلبـه«: وفي أحاديث أخـرى
عين معـــصية جمـــع كـــل هـــذه الـــشروط، ًولـــو فعـــل تـــسعا وتـــس, ًإليهـــا آنفـــا طيـــب

: ًأيــــضا.نعــــم: فهــــل يــــدخل الجنــــة ولــــو فعــــل كــــل هــــذه المعــــاصي؟ الجــــواب
ً يومـا خـارج المدينـة ومعـه صلأنـه هـذا وقـع كـان رسـول االله .نعم: الجواب

ً وابتعـــد قلـــيلا فـــسمع صـــوتا أبـــو ذر ســـمع صـــوتا ،المكـــان في أبـــو ذر فأوقفـــه ً ً
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 ثـــم رجـــع ،الـــسلام فيـــه أو عليـــهالمكـــان الـــذي أوقفـــه الرســـول عليـــه  في وهـــو

: ًآتــاني جبريــل آنفــا فبــشرني وقــال لي«:  إليــه فقــال عليــه الــسلامصالرســول
ك أن مــن قــال لا إلــه إلا االله دخــل الجنــة، قــال الرســول يــا :  قلــتصبــشر أمتــ

 .»وإن زنى وإن سرق: جبريل؟ وإن زنى وإن سرق؟ قال
 الرســـــول لمــــا روى الحـــــديث رســـــول االله إلى أبي ذر عـــــن جبريـــــل مـــــع أن

هـذا هـو : وإن زنـى وإن سرق يعنـي: سأل وإن زنى وإن سرق وأجابـه جبريـل
 مــاذا »وإن زنــى وإن سرق«: الأمــر فقــال أبــو ذر بــدوره للرســول عليــه الــسلام

يـــسع الرســـول أن يقـــول بعـــد أن الرســـول مرســـل مـــن االله جبريـــل إلى محمـــد 
ق؟ وإن زنــى وإن سر:  جبريــل يقــول لــهصبــشر ويــسأل الرســول: ويقـول لــه

وإن زنــــى وإن سرق، مــــاذا يــــسعه إذا قــــال أبــــو ذر للرســــول : يعطــــي الجــــواب
 في  لكـن لا يـزال»وإن زنـى وإن سرق«: مثلما قال الرسـول لجبريـل يقـول لـه

وإن : وإن زنــــى وإن سرق؟ قــــال: وإن زنــــى وإن سرق؟ قــــال«: شيء قــــال لــــه
 هـــذا شيء »وإن زنـــى وإن سرق رغـــم أنفـــك يـــا أبـــا ذر: زنـــى وإن سرق؟ قـــال

ًيم جــدا، مــا معنــى إذا الحــديثعظــ النهايــة؟ تفــصيل الحــديث إذا تــوفرت  في ً
وإن زنـــى وإن : الـــشروط الـــذي ذكرناهـــا كلهـــا وفيهـــا هـــذا الـــسؤال والجـــواب

 .سرق
أن يــدخل الجنــة، لكـــن : عاقبــة أمــره: د مــصيره أيِّمــصير هــذا الموحــ: ًإذا

ــــه لا يعــــزر إلا أن يــــشمله ــــه لا يحاســــب، ولا يعنــــي أن  االله عــــز هــــذا لا يعنــــي أن
 .وجل بمغفرته ورحمته
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وإن زنــــى وإن «: ًفتأكيــــد الرســــول عليــــه الــــسلام تبعــــا لجبريــــل بقولــــه: ًإذا
أن هـذه الـشهادة تنفـع قائلهـا والمعتقـد بهـا يـوم القيامـة حتـى لـو :  يعني»سرق

فعــــل مــــا فعــــل، لكــــن كونــــه يحاســــب أو كونــــه يعــــذب عــــلى مــــا اجــــترح مــــن 
 لمـــاذا؟ لأن االله عــــز وجــــل هــــو ًالمعـــاصي هــــذا أمــــر ثـــاني، هــــذا يبقــــى مطويــــا

 قـــام !رىُوحـــده الـــذي يعلـــم حقيقـــة كـــل مـــن يـــشهد أن لا إلـــه إلا االله هـــل يـــا تـــ
الحـــديث الـــصحيح الـــذي رواه البخـــاري  في  كـــما جـــاء،بحقهـــا قـــام بواجبهـــا

قـــال رســــول االله : ومـــسلم مـــن حـــديث أبي هريـــرة رضي االله تعــــالى عنـــه قـــال
ً لا إلـــه إلا االله وأن محمــــدا أمـــرت أن أقاتـــل النــــاس حتـــى يــــشهدوا أن«: ص

 »رســــول االله، فــــإذا قالوهــــا فقــــد عــــصموا منــــي دمــــاءهم وأمــــوالهم إلا بحقهــــا
 .وحسابهم على االله إلا بحقها

لا إلــه إلا االله بعــد الــشروط والأوصــاف : هــل هــؤلاء الــذين يقولــون !تــرى
 ًالتي قلناها آنفا على التسلسل السابق قاموا بحق هذه الكلمة الطيبة أم لا؟

فــــإن كــــانوا قــــاموا بحــــق هــــذه الكلمــــة فهــــم الــــذين يــــدخلون الجنــــة بــــدون 
 .بدون حساب: عذاب، لكن لا نقول

مـــن «: البخــاري في الحــديث الـــصحيح في والرســول عليـــه الــسلام يقـــول
 .)١(»نوقش الحساب عذب

هــــــــؤلاء المــــــــسلمون الــــــــذين يــــــــشهدون أن لا إلــــــــه إلا االله وتحققــــــــت : ًإذا
القيــام بــما فــرض : ًاموا بحقهــا حقهــا طبعــاالأوصــاف التــي ذكرناهــا كلهــا وقــ

                                                
 ).٧٤٠٦رقم(ومسلم ) ١٠٣رقم( البخاري )١(



 
 

١٥٨ 
ًاالله والاجتنـاب عـما نهــى االله، وهـذا بــاب واسـع جــدا جـدا، فــإذا قـاموا بــالحق  ً

بـــدون حـــساب لمـــاذا؟ : دخلــوا الجنـــة بـــدون عــذاب، لكـــن لـــيس معنـــى ذلــك
ــــــبعض الفــــــضائل مــــــن  ــــــام ب ــــــدون حــــــساب يتطلــــــب القي ــــــة ب لأن دخــــــول الجن

ًبيــوتر مهــما كــان ضــخما مهــما الأعــمال، وتــصوروا لا يمكــن لحاســوب لكم
 سـيكون عـددهم مـن يـوم خلـق االله آدم ،ًكـان دقيقـا أن يعطينـا عـدد أهـل الجنـة

إلى أن تقـــوم الـــساعة ملايـــين البلايـــين إلى آخـــره لا يعلـــم عـــددهم إلا االله عـــز 
وجل منها البلايـين البلايـين الـذين يـدخلون الجنـة فكـم عـدد الـذين يـدخلون 

ًفــا ســبعون ألــف فقــط يــدخلون الجنــة بــدون الجنــة بــدون حــساب؟ ســبعون أل
 في  قـــــــال عليـــــــه الـــــــصلاة والـــــــسلام ذات وهـــــــو،ًحـــــــساب طبعـــــــا ولا عـــــــذاب

ًيــــدخل الجنــــة مــــن أمتــــي ســــبعون ألفــــا بغــــير حــــساب ولا عــــذاب «: المــــسجد
 ودخـــل إلى الحجـــرة وتـــرك النـــاس بعــــد أن )١(»وجـــوههم كـــالقمر ليلـــة البـــدر

ًمـن هـؤلاء؟ هنيئـا لهـم مـن ألقى فيهم هذا الحديث فأخذوا يتحزرون حزيـرة  ْ َ
الـذي تركـوا بلادهـم وأمـوالهم وعيـالهم، ..يكون هؤلاء؟ واحد يقول هـؤلاء
 .وهاجروا من مكة إلى المدينة

ســــاعة  في صهـــؤلاء الأنــــصار الــــذين نـــصروا رســــول االله.لا:آخـــر يقــــول
 .العسرة

ــث يقــول ــأتوا مــن : القــول الثال لا، لا أنــت ولا أنــت هــؤلاء أولادنــا الــذي ي
الـــذين آمنـــوا بنبينـــا مـــا شـــافوه، وهـــم عـــم يتحـــزروا مـــن التحـــازير دخـــل بعـــدنا 

وعـــظ  في ً حكمـــة بالغـــة أســـلوب عظـــيم جـــدا،علـــيهم الرســـول عليـــه الـــسلام
                                                

 ).٤٨٩رقم( مسلم )١(



 
 

١٥٩ 
هـــم الـــذين لا يــــسترقون، ولا «:  هنـــا الـــشاهد»هـــم الـــذين«: النـــاس قـــال لهـــم

 .»يكتوون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون
ـــ سترقون مـــا يـــأتي الواحـــد إلى عنـــد هـــم الـــذين لا يـــسترقون مـــا معنـــى لا ي

ْالشيخ يا شـيخ مـن فـضلك كبـسني ارقينـي لا، إنـما هـو يـدعو االله بنفـسه، واالله  ِّ َ
يــستجيب دعــوة المــضطر إذا دعــاه، أمــا يلجــأ للــشيخ حــط واســطة بينــه وبــين 
ربــه مــع أن الواســطة هــذه مــا هــي شرك، ولا هــي منكــرة، لكــن مــا هــي فاضــلة 

 .»هم الذين لا يسترقون«أنه يرقيك، هي مرذولة لا تطلب من الشيخ 
ًلا يطلبــون الرقيــة مــن أحــد أبــدا، يتوكــل عــلى االله بعــد أن يتخــذ الأســباب 

 .السنة الصحيحة وهكذا في المشروعة من التعويذات الواردة
 الكــي؛ عـرف العــرب بطـب الكــي »هـم الـذين لا يــسترقون، ولا يكتـوون«

 الكــــي كوســــيلة طبيــــة  مــــدحصأن النبــــي: منــــذ قــــديم إلى اليــــوم، والحقيقــــة
 .بعض الأحاديث في عربية، وذكر

أن الرســول عليــه الــسلام أحــسن الثنــاء كعــلاج عــلى الكــي، : الخلاصــة..
 لمـاذا؟ لأنـه تعــذيب )١(»وأنهـى أمتـي عـن الكـي«: آخـر الحـديث في لكنـه قـال

زمـــن عــــلي رضي  في بالنـــار، ولا يعـــذب بالنــــار إلا رب النـــار، ولــــذلك روى
عـــض الـــشيعة غلـــوا فيـــه واعتقـــدوا فيـــه نـــوع مـــن الإلوهيـــة االله تعـــالى عنـــه أن ب

فارتــدوا بــذلك عــن ديــنهم فــأمر بحــرقهم بالنــار، ولمــا بلــغ خــبره إلى عبــد االله 

                                                
 ).٥٣٥٦رقم( البخاري )١(



 
 

١٦٠ 
لـو علمـت ذلـك لمنعتـه مـن أن يعـذبهم بالنـار؛ لأني سـمعت «: بن عباس قال

 .»لا يعذب بالنار إلا رب النار:  يقولصرسول االله
لنـــار نهـــى مـــع أنـــه فيـــه فائـــدة للمعالجـــة فمـــن أجـــل أن الكـــي فيـــه تعـــذيب با

 .لبعض الأمراض
هـــم الـــذين لا يـــسترقون ولا يكتـــوون ولا يتطـــيرون، وعـــلى ربهــــم «: قـــال
 .»يتوكلون

منتـــشر : التــشاؤم، وهــذا مــع الأســف يعنــي: التطــير معــروف عنــدكم وهــو
بــــين المــــسلمين بــــسبب جهلهــــم بــــدينهم، ورجــــوعهم إلى الجاهليــــة القديمــــة 

 .وا بثقافة الإسلام الصحيحةبسبب أنهم ما تثقف
الطـــيرة، الطـــيرة واســـتعمال بعـــض الأمـــور : ًومثـــل هـــذا التطـــير مثلـــه تمامـــا

ًلدفع الشر العـين زعمـوا، فـأنتم تـشوفون اليـوم كثـيرا مـن أصـحاب الـسيارات 
ًنعلا،والنعـــل هـــذه كلـــما كانـــت عتيقـــة : دبرهـــا في الجديـــدة الفارهـــة يعلقـــون

العـــين عـــن هـــذه الـــسيارة الجديـــدة هـــذا ومهريـــة كلـــما كانـــت تـــدفع الأثـــر أثـــر 
 .منتهى الجهل

محرمــة وهــي مــشتقة مــن الطــير، وكانــت مــن عــادات : الإســلام في الطــيرة
وفــــيهم بلاهــــة متناهيــــة، مــــن هــــذه البلاهــــة ..: الجاهليــــة، الجاهليــــة الحقيقــــة

َأنــه الواحــد مــنهم إذا عــزم عــلى الــسفر وتهيــأ للــسفر، وحــضر الــزاد : المتناهيــة َّ َ
 شيء ما بقـي إلا يركـب الناقـة أو الجمـل ويركـب ومـشي شـوية والمزاد وكل

ًويطــار طــيرا منــه، هــذا الطــير إذا أخــذ يمينــا خــلاص هــذه ســفرة مباركــة، وإذا  ً
ًأخــــذ يــــسارا هــــذه ســــفرة مــــشئومة، مــــن هنــــا ســــميت الطــــيرة؛ لأن لهــــا علاقــــة 



 
 

١٦١ 
 وإلا إذا !بـــالطير الـــذي كـــان يتـــشاءم بـــه الجـــاهلي يـــا تـــرى عقـــل هـــذا الإنـــسان

ذلـك، االله عـز  في قيـل هـذا الحـوين الـصغير وهـو الطـير لاشـكُتعبـير عصـح ال
﴿: وجـل كـما قـال

﴾)٧٠: الإسراء(. 
لاشـــك أن هـــذا الإنـــسان خـــير مـــن هـــذا الطـــير، كيـــف صـــار الطـــير الـــصغير 

هـــذا مـــن عجائـــب مـــا وصـــل بـــه انحطـــاط العقـــل ! قائـــد لهـــذا الإنـــسان الكبـــير
 .الجاهلي
مــا بــالكم اليــوم يــا معــشر المــسلمين رجعــتم إلى الجاهليــة فبتعلقــوا .طيــب

يـــــرد : هــــذا النعـــــل مـــــن أجـــــل المحافظـــــة عـــــلى الــــسيارة مـــــا تـــــأثير هـــــذا؟ قـــــال
مــــا يـــرد العــــين إلا االله، وإلا مــــا شرع االله، ! النعــــل الــــذي تـــرد العــــين؟...العـــين
 .وهكذا

  )٠٠: ٢٧: ٢٤/ ٢٠٦" (الهدى والنور"
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 يــا: قــال الرحــل عــلى رديفــه ومعــاذ ص النبــي أن عنــه االله رضي أنــس عــن
 .ًثلاثا وسعديك االله رسول يا لبيك: قال.جبل بن معاذ
ـــشهد أحـــد مـــن مـــا: قـــال   ًصـــدقا االله رســـول محمـــدا وأن االله إلا إلـــه لا أن ي
  النار على االله حرمه إلا قلبه من
 ،يتكلــــوا ًإذا: قــــال ؟فيستبــــشروا النــــاس بــــه أخــــبر أفــــلا االله رســــول يــــا قــــال 
 .ًتأثما موته عند معاذ بها وأخبر

 .سلموم البخاري رواه 
 ]: قال المنذري[
 .كتمه إن يلحقه أن منه ًوخوفا ،الإثم من ًتحرجا أي تأثما 
 العلـــم أهـــل أســـاطين مـــن طوائـــف ذهـــب وقـــد: العظـــيم عبـــد الممـــلي قــال 
 الجنـة دخـل االله إلا إلـه لا قـال فـيمن وردت التي الإطلاقات هذه مثل أن إلى
ك ونحــو النــار عليــه االله حــرم أو  كانــت حــين الإســلام ابتــداء في كــان إنــما ،ذلــ

 تَّدُوحــــــ الفــــــرائض فرضــــــت فلــــــما ،بالتوحيــــــد الإقــــــرار مجــــــرد إلى الــــــدعوة
ك نــسخ الحــدود ــ  مــا غــير تقــدم وقــد ،متظــاهرة كثــيرة هــذا عــلى والــدلائل ،ذل
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 ،والحــــج ،والــــصيام ،والزكــــاة ،الــــصلاة كتــــاب في ذلــــك عــــلى يــــدل حــــديث
 .االله شاء إن متفرقة أخر أحاديث ويأتي

   ]:ًفعلق الإمام قائلا[

ــث التــي أشــار إليهــا المؤلــف رحمــه االله لــيس فيهــا مــا يــدل :  قلــت الأحادي
أحاديـث البـاب،  في عى، وإنما فيهـا وجـوب أشـياء لم تـذكرَّدُعلى النسخ الم

ـــــرة،  وهـــــذا لا يـــــستلزم النـــــسخ كـــــما لا يخفـــــى، كيـــــف ومـــــن رواتهـــــا أبـــــو هري
ـــأخرة عـــن أكثـــر الفـــرائض  بـــثلاث صفإنـــه أســـلم قبـــل وفاتـــه! ؟وصـــحبته مت

ــشهادة، إنــما  في  وقــصته مــع عمــر!نواتســ منعــه إيــاه أن يبلــغ النــاس فــضل ال
 وهــي ص ًالمدينــة حيــنما دخــل حائطــا للأنــصار يبتغــي رســول االله في كانــت

 وغــيره، وفي المــسند نحوهــا بــين أبي )١/٤٤(» صــحيح مــسلم« في معروفــة
الـــسنة التـــي قـــدم فيهـــا أبـــو  في ًموســـى الأشـــعري وعمـــر أيـــضا، وكـــان قدومـــه

 وفيــه قــصة ،)١٣١٤(» الــصحيحة« في الفــتح، وقــد خرجتهــا في  كــماهريــرة
أخرى بين جـابر وعمـر، مـن حـديث جـابر نفـسه، وهـو أنـصاري ممـا يؤكـد أن 

 في المدينــة، وأن الحــديث غــير منــسوخ، فراجــع تمــام هــذا في القــصة وقعــت
 .ًالمصدر المذكور آنفا

 ).٦٢٤-٢/٦٢٣" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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 .بالنسبة يا شيخ المسلم الذي يعني يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة: سؤال
  .نعم :الشيخ

 .يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة :مداخلة
 .وهيأ :الشيخ

ًمــن قــال لا إلــه إلا االله صــدقا «: ص ًهــل هــذا محققــا لقــول النبــي :مداخلـةـ
 ؟»ةدخل الجن
 .ًطبعا؛ لأنه ليس المقصود من الحديث يدخل الجنة ترانزيت :الشيخ
 .أي نعم :مداخلة

  )٠٠: ٤٣: ١٠/ ٧١٩(" الهدى والنور"
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 ]: قال الإمام[

 .الجزيرة في الوهاب مجدد دعوة التوحيد محمد عبد
  )٥/٣٠٥"(الصحيحة"
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فـاحفظ هـذا : ]تعليقهـ عـلى متـن الطحاويةـ ثـم قاـل في تكلم الإماـم عـلى أنـواع الـشرك[

 .العقيدة في فإنه أهم شيء
  ).٩ص"(التعليق على متن الطحاوية"



 
 

١٦٧ 

 
 ]:قال الإمام[

أن اسـتحلال المحـارم المهلـك  : وبيانـه بهـذه المناسـبةُإن مما يجب ذكـره
 : يكون على وجهين اثنين

 مـع ٍارتكاب المحارم مـع العلـم بحرمتهـا، وهـذا أمـر مـشاهد فـاش: الأول
الأســــف الــــشديد بــــين المــــسلمين اليــــوم بكــــل أشــــكاله وأنواعــــه حتــــى أكـــــبر 

بعـــض  في ً الـــذي يـــتجلى واضـــحا،الكبـــائر ألا وهـــو الإشراك بـــاالله عـــز وجـــل
 ويــستغيثون بــاالله ،الـشدائد في الـذين ينــادون عـز وجــلالجماعـات أو الأفــراد 

ًوينـــذرون ويـــذبحون لغـــير االله فـــضلا عـــن أن أكثـــرهم يحلفـــون بغـــير االله كـــل 
 ..هذه من الشرك

أكثـــر : مـــن أنـــواع الـــشرك الفاشـــية اليـــوم بـــين المـــسلمين وأكثـــرهم لا أقـــول
أكثــــر خاصــــتهم لا يدنــــدنون حــــول التحــــذير مــــن هــــذه : عــــامتهم، بــــل أقــــول

بعــــض  في اع مـــن الـــشركيات والوثنيـــات، هــــذا أكـــبر الكبـــائر كـــما جـــاءالأنـــو
الأحاديث الصحيحة، الإشراك باالله عـز وجـل، ومنهـا قتـل الـنفس بغـير حـق، 

 في ًوعقــوق الوالــدين، وأكــل الربــا ومــا أدراكــم مــا أكــل الربــا فقــد انتــشر أيــضا
هــــذا الزمــــان بــــسبب قيــــام مــــا يــــسمونه بــــالبنوك، وكــــذلك مــــن الكبــــائر شرب 

 .مر وتبرج النساء وبناء المساجد على القبور وغيرها كثير وكثيرالخ
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ارتكابهــا دون معرفــة حكمهــا أو : والقــسم الآخــر مــن المحــارم المحرمــة

ًحرمتهــا؛ وذلــك للجهـــل بهــا، وهـــذا بــلا شــك شر منتـــشر أيــضا بـــين كثــير مـــن 
المــــسلمين، وإمــــا باســــتحلالها بطريــــق الاحتيــــال عليهــــا عــــلى نحــــو احتيــــال 

القــــرآن كــــما هــــو معلــــوم مــــشهور،  في  صــــيد الــــسمك المــــذكوراليهــــود عــــلى
الحــــــــديث  في صقولــــــــه  في وكاحتيــــــــالهم عــــــــلى أكلهــــــــم الــــــــشحوم، كــــــــما

ـــشحوم فجملوهـــا ثـــم باعوهـــا «: الـــصحيح لعـــن االله اليهـــود حرمـــت علـــيهم ال
 هــذا الحــديث مــن )١(»وأكلــوا أثمانهــا، وإن االله إذا حــرم أكــل شيء حــرم ثمنــه

ـــــث التـــــي قلـــــما نـــــسمعه ا مـــــن ألـــــسنة الخطبـــــاء والوعـــــاظ وهـــــو مـــــن الأحادي
ــث المهمــة جــدا جــدا التــي تحــذر المــسلمين أن يقعــوا فــيما وقــع فيــه  ًالأحادي ً

مثـل مـا وقعـوا  في  مـن أن يقعـواصاليهود مـن قـبلهم، وحـذرهم رسـول االله 
صـحيحه مـن حــديث  في الحـديث الــذي أخرجـه البخـاري وغــيره في هـم فيـه

لتتـبعن «: صقـال رسـول االله : نـه قـالأبي سعيد الخدري رضي االله تعـالى ع
ًســــنن مــــن قــــبلكم شــــبرا بــــشبر وذراعــــا بــــذراع حتــــى لــــو دخلــــوا جحــــر ضــــب  ً

:  أو قـــال»!فمـــن: اليهــود والنـــصارى؟ قــال! يــا رســـول االله: لــدخلتموه، قـــالوا
 .)٢( »!فمن الناس«

وهـذا النـوع مـن الارتكـاب والاسـتحلال لمـا حـرم االله عـز : ًوأقول محذرا
ـــــير مـــــن المـــــسلمينوجـــــل بـــــأدنى الحيـــــل  بعـــــض  في ًقـــــد وقـــــع أيـــــضا فيـــــه كث
 في مــن أشــهر ذلــك نكــاح التحليــل الملعــون فاعلـــه،: معــاملاتهم وعقــودهم

                                                
 ).٥١٠٧رقم(صحيح الجامع  )١(
 ).٣٢٦٩رقم( البخاري )٢(



 
 

١٦٩ 
 ومــع ذلــك )١(»لعــن االله المحلــل والمحلــل لــه«: صالــسنة الــصحيحة بقولــه 

المــسلمين اليــوم بعــض المتفقهــة يجيــزون نكــاح التحليــل رغــم  في فــلا يــزال
 .ًسمعتم آنفا فاعله كمثل ما صلعن النبي 

 ) ٠٠: ٢١: ٦٩٠/٢٥("الهدى والنور"

                                                
 ).٥١٠١رقم( صحيح الجامع )١(
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 ]: ص  االلهقال رسول[
يـــــصوم  و يـــــصلي الـــــصلوات الخمـــــس،ًمـــــن لقـــــي االله لا يـــــشرك بـــــه شـــــيئا«

 .»دعهم يعملوا «:  قال؟أفلا أبشرهم يا رسول االله: قلت .»رمضان غفر له
 ]: قال الإمام[

لى أن المــسلم لا يــستحق مغفــرة االله في الحــديث دلالــة ظــاهرة عــو: قلــت
ك لأن الــشرك أكــبر الكبــائر ،ًلم يــشرك بــه شــيئا وإلا إذا لقــى االله عــز وجــل ــ  ذل

ومـن هنـا يظهـر لنـا ضـلال أولئـك .الأحاديـث الـصحيحة في كما هـو معـروف
لكــــنهم و.... و،يــــصومون صــــيامنا ويــــصلون صــــلاتنا والـــذين يعيــــشون معنــــا

ثنيــات كالاســتغاثة بــالموتى مــن الأوليــاء الو و مــن الــشركياتًيواقعــون أنواعــا
 النــــذر لهــــم والــــذبح لهــــم والــــشدائد مــــن دون االله في دعــــائهم ووالــــصالحين

﴿ . هيهــات هيهــات،يظنـون أنهــم بــذلك يقربـونهم إلى االله زلفــىو
﴾!  

أن فعــــلى كــــل مــــن كــــان مبــــتلى بــــشيء مــــن ذلــــك مــــن إخواننــــا المــــسلمين 
ـــــوا إلى رب ـــــادروا فيتوب ـــــالعلم النـــــافع  والعـــــالمين يب ـــــك إلا ب لا ســـــبيل إلى ذل

 .السنة والمستقى من الكتاب
بخاصــة مــنهم شـــيخ ، وكتــب علمائنــا رحمهـــم االله تعــالى في وهــو مبثــوث

ســــار  ومــــن نحــــا نحــــوهم والإســــلام ابــــن تيميــــة وتلميــــذه ابــــن قــــيم الجوزيــــة



 
 

١٧١ 
يهم مـــن الموسوســـين لا يـــصدنهم عـــن ذلـــك بعـــض مـــن يـــوحي إلـــ، وســـبيلهم

ك شــأن  في  فــإن شــأنهم،توســلات وبــأن هــذه الــشركيات إنــما هــي قربــات ذلــ
ـــــستحلون بعـــــض المحرمـــــات بقولـــــه صمـــــن أخـــــبر عـــــنهم النبـــــي  " ممـــــن ي

 ."يسمونها بغير اسمها 
هـــذه نـــصيحة أوجههـــا إلى مـــن يهمــــه أمـــر آخرتـــه مـــن إخواننـــا المــــسلمين 

بعـــض عبـــاده  في لعـــالمين قبـــل أن يـــأتي يـــوم يحـــق فيـــه قـــول رب ا،ينَّالمـــضلل
 .﴾﴿: الأبعدين

  ).٣٠٢-٣/٣٠٠"(الصحيحة"
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 : ]ص االله قال رسول [
.»حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار« 
 ]: قال الإمام[

ــــــب الفقــــــه ــــــدة هامــــــة أغفلتهــــــا عامــــــة كت هــــــي  ولا أ،في هــــــذا الحــــــديث فائ
هــذا التـــشريع  في لا يخفــى مـــا، و بقـــبرهَّرُمــشروعية تبـــشير الكــافر بالنـــار إذا مــ

 ًتـــذكيره بخطـــورة جـــرم هـــذا الكـــافر حيـــث ارتكـــب ذنبـــا ومـــن إيقـــاظ المـــؤمن
 هــو الكفــر بــاالله عــز، ولــو اجتمعــت و تهــون ذنــوب الــدنيا كلهــا تجاهــهًعظــيما

 إيـاه حـين اسـتثناه مـن  الذي أبان االله تعالى عـن شـدة مقتـه،الإشراك به وجلو
، ﴾﴿: المغفـرة فقـال

 : صلهذا قالو
و إن الجهــــل .متفـــق عليــــه» قـــد خلقــــك  وأكـــبر الكبــــائر أن تجعـــل الله نــــدا«

خــــلاف مــــا أراد  في بهــــذه الفائــــدة ممــــا أودى بــــبعض المــــسلمين إلى الوقــــوع
ــأتون بــلاد الكفــر ًنعلــم أن كثــيرا فإننــا ،الــشارع الحكــيم منهــا  مــن المــسلمين ي

 فـلا يكتفـون بـذلك حتـى يقـصدوا ،لقضاء بعض المصالح الخاصة أو العامة
يــضعون عــلى  وزيــارة بعــض قبــور مــن يــسمونهم بعظــماء الرجــال مــن الكفــار

 ممــا يــشعر ،يقفــون أمامهــا خاشــعين محــزونين والأكاليــل وقبــورهم الأزهــار
 مــع أن الأســوة الحــسنة بالأنبيــاء علــيهم ،يــاهمعــدم مقــتهم إ وبرضــاهم عــنهم
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اسـمع قـول االله  وهـذا الحـديث الـصحيح في السلام تقضي خلاف ذلك كـما

﴿: جل وعز


.. ﴾هـــم  وهـــم أحيـــاء فكيـــف و هـــذا مـــوقفهم مـــنهم،الآيـــة
 !؟أموات

  )٥٨-٥٧، ١/١/٥٥"(الصحيحة"



 
 

١٧٤ 
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 ]: »صحجة النبي «مقدمة  في قال الإمام[
لابــد لي مــن أن أحــذر مــن بعــض المعــاصي التــي يكثــر ابــتلاء النــاس بهــا، 

ع عنهــــا، ذلــــك لاقــــًالحج ولا يــــشعرون إطلاقــــا بــــأن علــــيهم الامــــون بــــرُِويح
 .لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم، وتقليدهم لآبائهم

 : الشرك باالله عز وجل -١

فإن من أكبر المـصائب التـي أصـيب بهـا بعـض المـسلمين جهلهـم بحقيقـة 
 :  ومن صفته أنه يحبط الأعمال،الشرك الذي هو أكبر الكبائر

﴿﴾) ًفقـد رأينـا كثـيرا مـن الحجـاج  .)٦٥: محمـد
بيـت االله الحـرام، وفي مـسجد النبـي عليـه الــصلاة  في الـشرك وهـم في يقعـون

ــــــــسلام  إلى الاســــــــتعانة بالأنبيــــــــاء ، يتركــــــــون دعــــــــاء االله والاســــــــتغاثة بــــــــه،وال
 واالله عــــز ، ويــــدعونهم مــــن دون االله عــــز وجــــل،والــــصالحين ويحلفــــون بهــــم

﴿: ل يقـولوجـ


﴾) وفي هـذه ،ًهـذا المعنـى كثـيرة جـدا في والآيـات .)١٤:فـاطر 
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هــذه  في إذ لــيس الغــرض الآن البحــث العلمــي.كفايــة لمــن فــتح قلبــه للهدايــة

 .وإنما هو التذكير فقط, المسألة
فليـــت شـــعري مـــاذا يـــستفيد هـــؤلاء مـــن حجهـــم إلى بيـــت االله الحـــرام، إذا 

، ًتوســـلا:  ويغـــيرون اســـمه، فيـــسمونه،ّكـــانوا يـــصرون عـــلى مثـــل هـــذا الـــشرك
أليـــست هـــذه الوســـاطة هـــي التـــي ادعاهـــا المـــشركون مـــن ! ، وواســـطةًشـــفعاو

﴿ :قبل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبـارك وتعـالى
﴾) مـرقبـل ،فيـا أيهـا الحـاج .)٣: الز 

ً يجـب عليـك وجوبـا عينيـا أن تبـادر إلى معرفـة التوحيـد ،تعزم على الحـجأن  ً
ك بدراســة كتــاب االله،الخــالص ومــا ينافيــه مــن الــشرك ــ  ،ص  وســنة نبيــه وذل

 .واالله المستعان .فإن من تمسك بهما نجا، ومن حاد عنهما ضل
  ).٨-٦ ص( "ص حجة النبي"
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 ]: قال الإمام[

ًالكفر ولا فـرق بيـنهما شرعـا، فكـل كفـر شرك، وكـل شرك كفـر، هو ..الشرك
ــــــين المــــــذكورة ــــــه محــــــاورة المــــــؤمن صــــــاحب الجنت ســــــورة  في كــــــما يــــــدل علي

فتنبه لهذا فإنه به يزول عنك كثير من الإشكالات، والحمد الله الـذي ).الكهف(
 .بنعمته تتم الصالحات

 ).٧٣ص"(التعليق على متن الطحاوية"



 
 

١٧٨ 

 
 : ]صروي عن النبي [
ــــــاكم لخــــــير« ٍإنـــــا جئنَ ْ َْ ِ ُ ْ ِ ِإنــــــا أهــــــل الكتــــــاب) َاليهــــــود: يعنــــــي (،َّ َ َِّ ْ ُ ْ ُ وأنــــــتم أهــــــل ،َ ْ َ َْ ُ ْ َ

ِالكتـــاب َ ِ ــصر،ْ َ وإن لأهـــل الكتـــاب عـــلى أهـــل الكتـــاب النَّـ ْ ِ َِ َِ ِ ِْ ْ َِّ ِْ َْ َ َ َ ِ َ وإنـــه بلغنـَــا أن أبـــا ،َ َ ُ ََ ََّ ََ َّ ِ
ـــا بجمـــع  ٍســـفيان قـــد أقبـــل إلينَ ْ َُ ْ َ َِ َ َ ْ َ َ َْ ـــاسْ ِمـــن النَّ ْ ـــا،ِ َ فإمـــا قـــاتلتم معنَ َ ْ َُّ َْ َ ِ وإ،َِ َمـــا أعرتمونـــا َ ُ ْ َُّ َ َ

ًسلاحا َ ِ«. 
 .)منكر(
 ]: قال الإمام[

عـن ) ٢٤٠ -٣/٢٣٩ ("مـشكل الآثـار" في أخرجه أبو جعفـر الطحـاوي
أنـه ســمع الحـارث بـن يزيـد الحـضرمي يحـدث عــن : عبـد الـرحمن بـن شريـح

:  قــالصمــع رســول االلهثابــت بــن الحــارث الأنــصاري عــن بعــض مــن كــان 
َلمـا بلـغ رسـول االلهَّ َ ََُّ َ َ ٍ جمـع أبي سـفيان ليخـرج إليـه يـوم أحـدص َِ ِ ُِ ْ َ ْ َ َ َ ُُ ََ ُ َُ َ ْْ ِ ْ َ إلى ؛َ َ فــانطلق َ َ َْ

ِاليهــود الـــذين كـــانوا بالنَّـــضير ِ ُ َ َ ُ َِ َِّ ـــزلهم فرحبـــوا،ْ ُ فوجـــد مــنْهم نفـــرا عنْـــد منْ َّ ُ َ ََ ْ َ َْ ً َ َِِ ِ ِِ َ َ َ فقـــال ،َ َ َ
 .فذكره...: لهم

 رجالــه كلهــم ثقــات غـــير ثابــت بــن الحـــارث ،ذا إســناد ضـــعيفوهــ: قلــت
 ولم يــــورده أحـــد مــــن أئمــــة ، فإنــــه غـــير معــــروف بعدالــــة أو جـــرح؛الأنـــصاري

 ،الجرح والتعـديل غـير ابـن أبي حـاتم بروايـة الحـارث بـن يزيـد هـذا فقـط عنـه
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عـن محمـد بـن إســحاق ) ٣/٨ ("الـسيرة" في وقـد ذكـر ابـن هــشام.َّوبـيض لـه

ــــا رســــول االله: لأنــــصار يــــوم أحــــد قــــالوا لرســــول االلهأن ا: عــــن الزهــــري ألا ! ي
 ."لا حاجة لنا فيهم ":  فقال؟نستعين بحلفائنا من يهود
ـــير  في  ومـــن قبلـــه ابـــن القـــيم،)٤/١٤ ("البدايـــة" في وذكـــر نحـــوه ابـــن كث

 إنــــا لا نــــستعين ":  وهــــو الموافــــق لحــــديث عائــــشة الــــصحيح،"زاد المعــــاد"
 ."بمشرك أو بالمشركين 

وعليــــه فــــإني .ًكــــما تقــــدم قريبــــا) ١١٠١ ("الــــصحيحة " في جوهــــو مخــــر
ك ضــعف حــديث الترجمــة: أقــول ــ  عــلى ص ومــا فيــه مــن عرضــه،إذا تبــين ل

ــــق بينــــه وبــــين حــــديث ؛اليهــــود أن يقــــاتلوا معــــه ٍ فــــلا حاجــــة حينئــــذ إلى التوفي
لأن اليهــود الــذين دعــاهم ": عائــشة الــصحيح كــما فعــل الطحــاوي حــين قــال

 ليـسوا مـن المـشركين الـذين قـال رسـول ؛فيان معـه إلى قتال أبي سـصالنبي
ــــــار الأول في صااللهَِّ َالآث ــــــستعين بهــــــم: ُ  ، أولئــــــك عبــــــدة الأوثــــــان؛فإنــــــه لا ي

وهــؤلاء أهــل الكتــاب الــذين قــد ذكرنــا مباينــة مــا هــم عليــه ممــا عبــدة الأوثــان 
 ."...الباب الذي تقدم قبل هذا في عليه

ل الكتـــــاب دون يـــــشير إلى بعـــــض الأحكـــــام التـــــي خـــــص بهـــــا أهـــــ: قلـــــت
 ، وغيرهـا ممـا بعـضه موضـع نظـر، ونكاح نـسائهم،المشركين كحل ذبائحهم

ك قولــه   ولــيس كــل ،ًفكــان كــل شرك بــاالله كفــرا": )٢٣٤ص (وبنــى عــلى ذلــ
 !"ًكفر باالله شركا

 فــلا حاجــة للتأويــل المــذكور لأمــرين ؛ًلــو ســلمنا جــدلا بقولــه هــذا: فــأقول
ــــــين ــــــصحيح : الأول: اثن ــــــل فــــــرع الت  ومــــــا دام أن ،كــــــما هــــــو معلــــــومأن التأوي
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 فـــلا مـــسوغ لتأويـــل الحـــديث الـــصحيح مـــن ؛الحـــديث غـــير صـــحيح كـــما بينـــا

 .يخفى على أحد إن شاء االله تعالى أجله كما هو ظاهر لا
إنهــــم ليــــسوا مــــن : اليهــــود والنــــصارى في كيــــف يــــصح أن يقــــال: والآخــــر
َّ واالله عــز وجــل قــال،المــشركين َ َ َّ ﴿: ســورة التوبــة بعــد آيــة في َ

﴾  :﴿


﴾، ﴿


﴾. كيـف ؛ًفمـن جعـل الله ابنـا 
َّهــــــــذه زلــــــــة عجيبــــــــة مــــــــن مثــــــــل هــــــــذا الإمــــــــام ! ؟لا يكــــــــون مــــــــن المــــــــشركين َ

ولا ينافي ذلـك أن لهـم تلـك الأحكـام التـي لا يـشاركهم فيهـا غـير .الطحاوي
 كـما-ىأحكـام أخـر في ً فـإنهم يـشتركون جميعـا؛أهل الكتاب من المشركين
هى  .-لا يخفى على أولي النُّ

الكتـــاب  في -َّ الـــذي نجـــاه االله مـــن التقليـــد-وقـــد لا يعـــدم الباحـــث الفقيـــه
ولـــيس كـــل ...":  ويبطـــل قـــول الطحـــاوي الـــسابق،والـــسنة مـــا يؤكـــد مـــا تقـــدم

ك المحــاورة بــين المــؤمن والكــافر الــذي افتخــر "ًكفــر بــاالله شركــا ك تلــ مــن ذلــ
﴿ ؛سـورة الكهـف في ل كـما قـال عـز وجـ؛بماله وجنَّتيه


﴾رأي الطحــاوي في  فهــذا كفــر ولم يــشرك؛ !

ّكن السياق يردهول ﴿:  فتابع معي قوله تعـالى؛ِّ
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﴾فر بـالكفر، ثـم نـره نفـسه َفتأمل كيـف وصـف صـاحبه الكـا ؛
ِمنه معبرا عنه بمرادفه وهو الشرك؛ فقـال ِ ً ِّ :﴿﴾.  وهـذا

َالــشرك ممــا وصـــف بــه الكـــافر نفــسه فــيما يـــأتي؛ فتــابع قولـــه تعــالى ُ  بعـــد أن -َ
﴿: -ذكر ما وعظه به صاحبه المـؤمن

ً ﴾. 
أن شركـه إنـما  في ً صريـح جـدا- مـع سـباق القـصة-فهذا القـول منـه: قلت
ُّهو شكه فهـو باطـل ! رأي الطحـاوي في  وهذا كفـر ولـيس بـشرك،الآخرة في َ

 .نظاهر البطلا
أخرجـوا المـشركين مـن جزيـرة «: صوإن مما يؤكد ذلك مـن الـسنة قولـه

ٍرواه الـــــــشيخان وغيرهمـــــــا عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس »العـــــــرب َّ ْ َْ َِ  في  وهـــــــو مخــــــــرج،ِ
 كــما دلــت ؛ فــإن المــراد بهـم اليهــود والنــصارى،)١١٣٣( بــرقم "الـصحيحة"

 لأخـــرجن اليهـــود ؛ن عـــشتئلـــ«: ص  منهـــا قولـــه،عـــلى ذلـــك أحاديـــث أخـــر
 .»ً حتى لا أترك فيها إلا مسلما، جزيرة العربوالنصارى من

 .)١١٣٤(رواه مسلم وغيره وهو مخرج هناك 
صـحته  في  غمـز؛الموضـوع في ولما كان حديث ابن عبـاس حجـة قاطعـة

وزعـم أنـه وهـم مـن ابـن عيينـة قـال ! - مـع الأسـف-ًعصبا لمذهبهتالطحاوي 
ان  فيحتمـــل أن يكـــون جعـــل مكـــ؛لأنـــه كـــان يحـــدث مـــن حفظـــه": )٤/١٦(
ولم يكن معـه مـن الفقـه مـا يميزبـه بـين ) (!) المشركين(: )اليهود والنصارى(

 كـــابن -فإنـــه يعلـــم أن تحـــديث الحـــافظ الثقـــة! كـــذا قـــال ســـامحه االله! "ذلـــك 
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 وأن تخطئــــة الثقــــة بمجــــرد ، بــــل هـــو فخــــر لــــه؛مــــن حفظــــه لــــيس بعلــــة-عيينـــة

 الاحتمال ليس من شأن
وعـلى !  نـسأل االله الـسلامة؛يـة ولكنهـا العـصبية المذهب،العلماء المنصفين

﴿: مــذهب الطحــاوي هــذا يمكــن أن يغفــر االله الكفــر لقولــه تعــالى
﴾!! 

ُوبهــذه الآيــة احــتج ابــن حــزم رحمــه االله عــلى أبي حنيفــة الــذي هــو متبــوع  َ
ـــق المزعـــومالتف في ُالطحـــاوي فلـــو كـــان ههنـــا ": )٤/٢٤٤( فقـــال عقبهـــا ؛ري

 وهـذا لا ،ً لكـان مغفـورا لمـن شـاء االله تعـالى بخـلاف الـشرك؛ًكفر ليس شركا
 :  ثم قال،ًثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية جدا."يقوله مسلم 

 ، وأنهــــما اســــمان شرعيـــــان، وكــــل شرك كفــــر،فــــصح أن كــــل كفــــر شرك"
 لنقلــت كلامــه ؛ولــولا خــشية الإطالــة."دأوقعهــما االله تعــالى عــلى معنــى واحــ

 .المزيد من العلم والفقه  فليراجعه من شاء،كله لنفاسته وعزته
 وأن الاســـتعانة ، منكـــر المـــتن،والخلاصـــة أن الحـــديث ضـــعيف الإســـناد

 .»إنا لا نستعين بمشرك «: صجهاد الكفار يشملها قوله في بأهل الكتاب
 .»مشرك فارجع فلن أستعين ب«: )٥/٢٠١(ولفظ مسلم 

  ).٢١٣-١٣/١/٢٠٩ ("الضعيفة"



 
 

١٨٣ 

 
العلـم وأنــا كنـت كـذلك وربــما  في الحقيقـة شـأن كــل طالـب مبتـدئ :الـشيخ

بعــض  في لا أزال كــذلك، كنــت أقــرأ هــذا الحــديث ويــصير فيــه إشــكال؛ لأن
د لـيس بـين الكفــر والرجـل إلا تـرك الـصلاة فمــن تـرك الـصلاة فقــ«: الروايـات

 .»فقد أشرك«: بعض الروايات في )١(»كفر
 .سبحان االله العظيم :مداخلة
 خاصـة -هـذا تـارك الـصلاة! يـا أخـي! أتساءل أنا كيـف فقـد أشرك؟ :الشيخ

وهـــم مـــن  في  كيـــف يعنـــي أشرك؟ كنـــت أظـــن أنـــه لعلـــه-ًالــذي يتركهـــا كـــسلا
الــــراوي، أنــــا طالــــب علــــم، بعــــد ذلــــك ربنــــا فــــتح ولــــو عــــلى ســــن والحمــــد الله 

) فكـــل (…ً أنـــه شرعـــا خـــلاف اللغـــة، لا فـــرق بـــين الكفـــر والـــشرك، فعرفـــت
ًكفــر شرك وكــل شرك كفــر ولا فــرق بيــنهما شرعــا، أمــا لغــة فيوجــد فــرق؛ لأن  ً

ًاللغـــة هـــو التغطيـــة، أمـــا الـــشرك فهـــو جعـــل الـــشيء شريكـــا لآخـــر،  في الكفـــر
ولـو ًكالمشركين الذي يجعلون الله أندادا؛ لكـن فـيما بعـد عرفـت أن كـل كـافر 

ًن غير مشرك لغة فهو مـشرك واقعيـا لا يخلـو أي كـافر إلا أن يكـون مـشركا كا ً ً
ُأفرأيــت مــن اتخـذ إلهــه هــواه﴿: ربنـا يقــول َ ُ َْ َ َ ِ َ ََ َّ ِ َ ََ َ ــة(﴾َ ً اتخــذ إلهــه هــواه، إذا )٢٣: الجاثي

ًفكــل مــن يتبــع هــواه فقــد جعلــه شريكــا مــع االله، فــإذا أي كفــر لــو واحــد أنكــر : ً
ًمعنــاه أنــه حكــم عقلــه، واتخــذ عقلــه إلهــا حــرف مــن آيــة مــن قــرآن كــريم هــذا 

                                                
 ).٩٥١٩رقم( صحيح الجامع )١(



 
 

١٨٤ 
 ،كــل كفــر شرك وكــل شرك كفــر: صــدق مــن قــال: ًمــن هنــا جــاء الــشرك، فــإذا

 في لــيس كمــن يقــول لــيس كــل كفــر شرك، كــما ســمعت مــن الطحــاوي، هــذا
: ًالواقــع مــن العلــوم النــادرة جــدا، والتــي تحــل بهــا مــشاكل كثــيرة وكثــيرة منهــا

 أنـا )٤٨: النـساء (﴾﴿: آيـة
: مجلــة المنــار الــذي كــان يــصدرها الــسيد في ًقــرأت إشــكالا حــول هــذه الآيــة

أن هـــؤلاء الكفـــار : إن الآيـــة معناهـــا: رشـــيد رضـــا، جـــاء عليـــه اعـــتراض قـــال
ا طبيعيــة يعنــي أن لهــذا الأوروبيــون الــذين يؤمنــون بالديانــة الطبيعيــة يــسمونه

ك، فــيمكن أن هــؤلاء االله يغفــر لهــم؛  ًالكــون خالقــا، ومــا يعرفــون أكثــر مــن ذلــ
لأنهم غير مشركين ومـا اسـتطاع الـسيد رشـيد رضـا يومئـذ أن يجيـب بجـواب 
كمثــل هــذا الجــواب الــذي لــو كــان يحــضره يومئــذ كــان فــصل الخطــاب، كــل 

 .كفر شرك وكل شرك كفر، نعم
  )٠٠: ٤٩: ٠٥/ ٣٤١(" الهدى والنور"



 
 

١٨٥ 

 
ّهل الكتابيات اللواتي كن: ...سؤال  كـن ممـن كاـن يقـول بأـن االله هـو صعهد النبـي  في ُ

 .عيسى بن مريم
 .إيه، لا شك، معلوم :الشيخ

ك أ :مداخلـةـ  مــنهن ولم يكــن هــذا الــزواج ُ الــزواجلَحِــُوعــلى الــرغم مــن ذلــ
 .نهن إلى الإسلامًمشروطا بتغيير دي

  . نعم:الشيخ

أهـــل الكتـــاب أنـــه يفـــترض أن ذبحهـــم حـــلال ..لمـــا تحـــدثنا عـــلى :مداخلــةـ
 .ًأهل الكتاب، لأنهم كانوا يذبحون حلالا ويذكون

  . نعم:الشيخ

 .ًفالآن لا يذبحون إلا خنق فطعامهم ما عاد حلا لنا :مداخلة
 .هو هذا :الشيخ

مــشرك ولكـــن لــيس كـــل هــن مــشركات لكـــن زائــد كتابيــات، فكـــل كتــابي 
ًمـــــشرك كتـــــابي، فلتميـــــز الكتـــــابي عـــــلى المـــــشرك لكونـــــه كتابيـــــا أعطيـــــت لـــــه 

 .خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات
 .ويجوز أنه ليس كل كتابي مشرك :مداخلة



 
 

١٨٦ 
يجـــوز هــذا، لكـــن عـــلى التعبــير الإســـلامي الـــصحيح كــل مـــن كفـــر  :الــشيخ

قيناهـــا ربـــما أكثـــر مـــن مـــرة، بـــاالله فهـــو مـــشرك، لا تنـــسى هـــذه محـــاضرة كنـــا أل
ًتتذكرون هـذا؟ كـل كـافر مـشرك، ولـو كـان هـو لـيس مـشركا لغـة، هـل الكـلام 

 .مفهوم لديك أبو عبد االله
 .إن شاء االله :مداخلة
 .هذا في سمعت الكلمة :الشيخ
 .لا ما سمعت :مداخلة
  المــسألة  .. ًإذا لا يكــون مفهــوم لــديك، يكــون مفهــوم هكــذا يعنــي :الــشيخ
 .تريد بحث

الآن أنــــت تعلــــم بــــأن هنــــاك مــــذهب الطبيعيــــين الــــذين يؤمنــــون بــــأن لهــــذا 
ًالكــون خالقــا، فالــضرورة أدتهــم إلى أن يعتقــدوا بــأن لهــذا الكــون خالقــا، لــو  ً
ًأن مـــسلما حتـــى لا نبتعـــد بالأمثلـــة، لـــو أن مـــسلما يـــشهد أن لا إلـــه إلا االله وأن  ً

 يقــول هــذه الآيــة ًمحمـدا رســول االله، ويــصلي ويــصوم مــا شــاء االله عليــه، لكــن
 لم تعجبني، هذا كفر، هل هناك شك؟

 . لا:مداخلة
ك، لكــن  :الــشيخ لكــن أشرك، هــذه لــيس عنــدكم خــبر بهــا، كونــه كفــر لا شــ

 .كونه أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح
 مـــن الكفـــر، فكـــل مـــشرك كـــافر ولـــيس كـــل كـــافر صاللغـــة أخـــ في الـــشرك

ستحق العبـــادة ســـواه، هـــذا ًمـــشركا، فالـــذي يـــشهد أن لا إلـــه إلا االله وأنـــه لا يـــ



 
 

١٨٧ 
الآيــــة : ًموحـــد لـــيس مــــشركا، ويـــؤمن بكــــل مـــا جـــاء مــــن عنـــد االله، لكنــــه قـــال

َكفـر، لكنـه مـا : ًالفلانية لم تعجبني، أو الحديث النبوي مـا أعجبنـي، هـذا لغـة َ َ
ًأشرك، أمــا شرعــا فقــد أشرك أيــضا، والــسبب ً :﴿

﴾)ًهنا صار شرك لأنه جعل هواه إلها: ً، إذا)٢٣: الجاثية. 
ًهـــو يقـــول لا إلـــه إلا االله، لكــــن مـــن حيـــث واقعــــه جعـــل مـــع االله إلهــــا، : ًإذا

ــــضروري يكــــون إلهــــه فرعــــون أو الــــلات أو إلى آخــــره، ..منــــاة ولــــيس مــــن ال
يكفي أن يكون إلهه هواه، من هنا الآن الشرع يجعل كـل مـن كفـر بمكفـر مـا 

لـــــنص الــــصريح مــــن القـــــرآن الكــــريم، قــــصة المـــــؤمن ًمــــشركا، وإليــــك الآن ا
﴿: سـورة الكهـف في والملحد الذي أنكر البعث والنـشور





﴾)٣٥-٣٢: الكهف(. 

  الآيــات التــي بعــدها ســيحكم عليــه ربنــا  في هــذه الآيــة، لكــن في هــو كفــر
 .بأنه أشرك
﴿



﴾)٣٨-٣٥: الكهف(. 



 
 

١٨٨ 
م﴿: ً لأنـه اعتـبره مـشركا حيـنما قـال﴾؛﴿: فهو قال لـه

﴾. 
﴿





﴾)٤٢-٣٩: الكهف(. 

ـــــشور، إذا في ًإذا شركـــــه كـــــان شـــــكه ًوقـــــدمت آنفـــــا -الـــــشرع: ًالبعـــــث والن
ً يعتبر كل كفر شركا، فهكذا أهـل الكتـاب هـم مـشركون، ولـو وجـد -التعليل

 فهــو مــشرك؛ لأنــه مــا آمــن ًهنــاك موحــدون يعتقــدون بــأن عيــسى لــيس ابنــا الله،
 .باالله ورسوله، واضح أظن القصد

 .هو مشرك لأنه كافر :مداخلة
 .هذا هو،كل كافر مشرك :الشيخ

   )٠٠: ١٣: ٣٤/ ٦٢٦(و) ٠٠: ٠٣: ٢٩/ ٦٢٦("الهدى والنور"



 
 

١٨٩ 


 

القرآن والسنة،  في ًيا شيخنا طبعا ذكرتم أن المنهج الصحيح موجود: سؤال
وقواعـد المــنهج معلومــة لــدينا فهــما الكتـاب والــسنة عــلى فهــم الــصحابة ومــا إلى 

ُّذلــك، وكلنــا يعلــم أنكــم قــد بــذلتم جهــدكم ســبيل إقامــة قواعــد هــذا المــنهج،  في ُ
ة تـشهد والسلـسلة الـضعيفة ولست أنا أشهد أو غيري، ولكن السلـسلة الـصحيح

وما إلى ذلك من الكتب التي كان هدفها تصفية الدين مما علق به ..وإرواء الغليل
من الشوائب من بدع ومنكرات وأحاديث ضعيفة ومنكرة، فالسؤال يا شيخنا يعني 

شرح  في فــتح البــاري«كتابــه  في ًطبعــا عــلى ســبيل ضرب المثــل الإمــام ابــن حجــر
مجال العقيدة، ونبه عليها  في  كانت له بعض الزلات»أحاديث صحيح البخاري
 زلاته هذه يعني خفق في ًطبعا هو: تعليقاته، فالسؤال في شيخنا عبد العزيز بن باز

هـل يخـرج مــن : مجـال العقيـدة، فـسؤالي في فهـم الـصحابة، فكانـت لـه زلاتفي 
لسؤال يا هذا ا.الاعتقاد تنفي عنه كونه على المنهج الصحيح في المنهج أو زلاته

 ؟شيخ
ًإذا كنـا متـذكرين جميعـا أن كـل بنـي آدم خطـاء، وأن خـير الخطـائين  :الـشيخ

أن  في ، فــلا غرابــةصالتوابــون، وأن العــصمة ليــست لأحــد بعــد رســول االله 
 في مـــسألة أو أخـــرى في دعـــوة الحـــق، فـــإذا أخطـــأ في ًيخطـــئ مـــن كـــان إمامـــا

لحــــق إذا تبناهــــا، مــــسألتين أو ثــــلاث أو أكثــــر، فــــذلك لا يخرجــــه عــــن دعــــوة ا



 
 

١٩٠ 
بعـض المـسائل  في فالحافظ ابن حجر كالإمام النووي وغـيره ممـن أخطـؤوا

العقديــة، كــما يقولــون اليــوم، فــذلك لا يخــرجهم عــن كــونهم مــن أهــل الــسنة 
والجماعــة؛ لأن العـــبرة بـــما يغلـــب عـــلى الإنـــسان مـــن فكـــر صـــحيح أو عمـــل 

ــشترط ــى يكــون المــسلم صــالحا؟ هــل ي ألا : ًلحاأن يكــون صــا في ًصــالح، مت
 يقع منه أي ذنب أو معصية؟

ًلا، بــل مــن طبيعــة الإنــسان أن يقــع منــه الــذنب والمعــصية مــرارا : الجــواب
ًوتكرارا، فمتى يكون العبد صالحا؟ ً 

 ًوهكــذا، كـذلك تمامــا يقــال..إذا غلـب خــيره شره، وصـلاحه عــلى ضـلاله
و المـــسائل العلميـــة ســـواء كانـــت هـــذه المـــسائل العلميـــة مـــسائل عقديـــة أفي 

فقهيـة، فــإذا كـان هــذا العـالم يغلــب عليـه العلــم الـصحيح فهــو النـاجي، أمــا أن 
العقيــدة فهــذا لا يخرجــه عــن مــا غلــب عليــه  في الفقــه أو في لــه زلــة أو زلات

مـن العقيـدة الــصحيحة، فـابن حجــر مـا ذكــرت مـن لــه تلـك الــزلات فـلا يعنــي 
 في ألا نحـــشرهذلــك أنـــه لا ينبغـــي أن نـــستفيد مــن كتابـــه، وألا نـــترحم عليـــه، و

 .زمرة علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة
مـــن الخطـــأ؛ لأن االله عـــز وجـــل ] للـــبراءة[كـــل إنـــسان يخطـــئ، ولا مجـــال 

ًحينما خلق ملائكة وخلق بشرا فقد قـدر عـلى هـؤلاء البـشر أن يخطئـوا رغـم 
ًأنــــوفهم، كــــما قــــال عليــــه الــــصلاة والــــسلام، حــــديثان مهــــمان جــــدا، ولكـــــن 

ًفهم فهما خاطئاحذاري أن ي ً : 
كتـــب عـــلى ابـــن آدم حظـــه «: قـــال عليـــه الـــصلاة والــسلام: الحــديث الأول

ـــزني  ـــزني وزناهـــا النظـــر، والأذن ت مـــن الزنـــا فهـــو مدركـــه لا محالـــة، فـــالعين ت



 
 

١٩١ 
وزناهــا الــسمع، واليــد تــزني وزناهــا الــبطش، والرجــل تــزني وزناهــا المــشي، 

فهـــو «: ذا الحـــديث، الـــشاهد مـــن هـــ)١(»والفـــرج يـــصدق ذلـــك كلـــه أو يكذبـــه
لا يمكـــــن أن يـــــتخلص، لمـــــاذا؟ لأنـــــه إنـــــسان لـــــيس : ، أي»مدركـــــه لا محالـــــة

ًملكا َ َ. 
لــو لم تـــذنبوا «: الحــديث الآخــر وهـــو الأهــم، قـــال عليــه الــصلاة والـــسلام

، لـــو لم )٢(»لـــذهب االله بكـــم ولجـــاء بقـــوم يـــذنبون فيـــستغفرون االله فيغفـــر لهـــم
لكـــم ويـــذنبون بخلافكـــم، تـــذنبوا لـــذهب االله بكـــم ولجـــاء بقـــوم يحلـــون مح

 فهــل أنــتم لا تــذنبون؟ فهــذا قــضاء االله قــدره، لا بــد لجــنس البــشر مــن أن يقــع
الخطـــأ الـــذي لا يحبـــه االله، لكـــن هـــذا الخطـــأ قـــد يكـــون مـــن الـــصغائر مـــن في 

اللمــم وقــد يكــون مــن الكبــائر، فــسواء كــان هــذا أو هــذا، هــذا أمــر لا بــد منــه، 
 لــــذهب االله بكــــم ولجــــاء بقــــوم لــــو لم تــــذنبوا«: ولكــــن هــــل معنــــى الحــــديث

: ، هــل معنــى الحــديث ومغــزى الحــديث»يــذنبون فيــستغفرون االله فيغفــر لهــم
 الحض على الذنوب وارتكاب المعاصي؟

ًلا، المقــصود مــن الحــديث تمامــا عاقبتــه، يــذنبون فيـــستغفرون : الجــواب
 في كــــما قــــال تعــــالى..يــــا معــــشر البــــشر: االله فيغفـــر لهــــم، ومعنــــى هــــذا حينئــــذ

 إلى )٣( »..كلكـم ضـال إلا مـن هديتـه فاسـتهدوني أهـدكم«: القدسيالحديث 
أيهــا البــشر : ، الهــدف منــه»لــو لم تـذنبوا«: أن حــديث: آخـر الحــديث، الــشاهد

                                                
 ).٦٩٢٥رقم( مسلم )١(
 ).٧١٤١رقم( مسلم )٢(
 ).٦٧٣٧رقم( مسلم )٣(



 
 

١٩٢ 
ما دام أنكم فطرتم على المعصية فلا تتكلـوا عليهـا، وإنـما أتبعوهـا بـالمغفرة 

﴿: بالاســتغفار؛ حتــى تعقبهــا المغفــرة؛ لأن االله عــز وجــل يقــول
﴾)إذا كـان إذا هـذه طبيعــة )١١٤: هــود ،ً

 في ًمخالفــة الــنص قــصدا وهــي الــذنوب، وأن يخطئــوا في البــشر أن يخطئــوا
ذلــك، المؤاخـــذة  في ًمخالفــة الــنص لا قــصدا وإنــما لــسوء فهــم فــلا مؤاخــذة

مــسألة  في  عــلى إنــسان، ســواء كانــت الحجــةمتــى تكــون؟ إذا أقيمــت الحجــة
مــسألة فقهيــة، ثــم عانــد وأصر عــلى خطئــه  في عقديــة فكريــة أو كانــت الحجــة

خطــــأ عقــــدي  في إذا إنــــسان وقــــع: فهنــــا تكــــون المؤاخــــذة، والعكــــس لا، أي
ك العقيــدة لكنــه لم يوفــق  في ًلكنــه هــو كــان حريــصا عــلى معرفــة الــصواب تلــ

 .لرجع إلى الصواب فلا مؤاخذة عليهإلى ذلك، ولو أقيمت الحجة عليه 
الحقيقـــــة يجرنـــــا إلى مـــــسألة مـــــن تلـــــك المـــــسائل  في لـــــذلك هـــــذا الكـــــلام

تــــاب ُالمنهجيــــة التــــي يجــــب أن نعرفهــــا، فــــإن بعــــض العلــــماء، وبخاصــــة الك
ــيرا مــا تقــرءون أو تــسمعون في اليــوم، يخطئــون  أن الخطــأ: ًهــذه المــسألة، كث

ول، هـــذا خطــــأ، الخطـــأ يغتفــــر الأصــــ في الفــــروع ولـــيس في الفهـــم يغتفـــرفي 
الأصــول؛ لأنــه عــدم المؤاخــذة مــن  في الفــروع أو كــان في ًمطلقــا، ســواء كــان

االله عز وجل لعباده هو لعـدم وجـود قـصد المخالفـة مـن هـذا العبـد لربـه، فـإذا 
 في الحكـــــم في العقيـــــدة أو في وجـــــدت المخالفـــــة، ســـــواء كانـــــت المخالفـــــة

ذلـك،  في برة والجحـد فـلا مؤاخـذةالفقه ولم يكـن القـصد هـو العنـاد والمكـا
مــــــسألة عــــــدم  في فــــــالتفريق بــــــين الأصــــــول والفــــــروع، بــــــين العقيــــــدة والفقــــــه

الأصـول، هـذا التفريـق لا أصـل  في الفـروع والمؤاخـذة في المؤاخذة بالخطأ
أنــه يجــب الأخــذ : ًلــه، فهــذا التفريــق يــشبه تمامــا التفريــق البــدعي الآخــر وهــو



 
 

١٩٣ 
الأصـــول، هــــذا  في ذ بحـــديث الآحـــادالفـــروع ولا يؤخـــ في بحـــديث الآحـــاد
 .خطأ وهذا خطأ

 ًأروي لكم الآن حـديثا مـن الأحاديـث الـصحيحة التـي أخرجهـا الـشيخان
صـــحيحهما مـــن حـــديث أبي ســـعيد الخـــدري رضي االله تعـــالى عنـــه ومـــن في 

:  قـــالصأن النبـــي : ًحـــديث حذيفـــة بـــن الـــيمان أيـــضا رضي االله تعـــالى عنـــه
ًيرا قـط، فلـما حـضره المـوت جمـع بنيـه من قبلكم رجل لم يعمل خـ في كان«

فــإني مــذنب مــع ربي، : خــير أب، قــال: أي أب لكــم؟ قــالوا: حولــه فقــال لهــم
ًولـئن قـدر االله عــلي ليعـذبني عـذابا شــديدا إن (: ً هـل ترونـه مؤمنــا وهـو يقــول»ً

ك)قــدر االله عــلي هــل : ًقــدرة االله عــز وجــل، إذا نــستطيع أن نقــول في ؟ هــذا شــ
 في االله عــز وجــل الــذي ذكــر في أصــل الأصــول في أالفــرع أم أخطــ في أخطــأ

﴿: خاتمة سورة يـس
﴾)ــس هــذا  في ؟ هــذا الإنــسان هــو هــذا الــذي عنــاه االله عــز وجــل)٧٨: ي

ًا شـديداولئن قدر االله عـلي ليعـذبني عـذاب«: المثال، قال هذا الرجل  يعـترف »ً
ًبأنــه كــان مخطئــا مــع ربــه، وأن االله عــز وجــل إذا عذبــه يكــون عــادلا؛ لأنــه كــان  ً

ذهنـــه مخـــرج مخلـــص، فـــأوصى  في ًمخطئــا معـــه، فللخـــلاص مـــن عذابــه دار
الــدنيا مــن غــير هــذا الإنــسان،  في علمــه وفي اعتقــاده لم يقــع مثلهــا في بوصــية
البحـر  في  رمـادي فـذروا نـصفهفإذا أنا مت فحرقوني بالنـار، ثـم خـذوا: قال«

 في  أحرقـــوه بالنـــار وأخـــذوا رمـــاده والـــريح يهـــوج فـــذروه»الـــريح في ونـــصفه
البحــر، لمـاذا فعــل هـذا الرجــل هـذه الفعلــة؟ ظــن  في الـريح، والنــصف الثـاني

ًكــن بــشرا : أنـه يــضل عـن ربــه، وأن االله عــز وجـل لــيس بقـادر عــلى أن يقــول لـه
الـــريح  في ه، فلــما مـــات وذروا رمــادهًســويا، لكــن االله عـــز وجــل فعـــل ذلــك بـــ



 
 

١٩٤ 
ًكــن فلانــا، فكــان بــشرا ســويا، قــال لــه: وفي البحــر قــال االله لــه ً : هنــا الــشاهد..ً

أنـــا -يــا رب خـــشيتك: أي عبـــدي مــا حملـــك عـــلى مــا فعلـــت؟ قـــال: قــال لـــه«
 .»اذهب فقد غفرت لك:  قال-خفت منك

البخـاري ومـسلم  في هذا الحديث وقد عرفتم أنـه مـن صـحاح الأحاديـث
أبي ســـــعيد الخـــــدري وحذيفـــــة بـــــن الـــــيمان، هـــــذا : وعـــــن صـــــحابيين جليلـــــين

﴿: الحديث من مخصـصات عمـوم قولـه تعـالى
﴾) هـذا الحـديث قـد غفـر االله لهـذا  في ،)٤٨: النـساء

 .الجاني على نفسه بوصيته الجائرة
لكـــن هنـــا لا بـــد لي مـــن وقفـــة، وهـــذا مـــن العلـــم الـــذي نحـــن بحاجـــة إليـــه 

ــــاس إلى الكتــــاب والــــسنة ــــا نــــدعو الن ــــا أنن هــــذا الــــذي أوصى بهــــذه : باعتبارن
الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ الآن أنـا أوجـه هـذا الـسؤال ومـا أريـد 
ًأن أســـمع صـــوتا، لكـــن أرى يـــدا رفعـــت، مـــن كـــان عنـــده الجـــواب عـــن هـــذا  ً

لــسؤال يرفــع يــده، هــذا الــذي أوصى بهــذه الوصــية الجــائرة هــل هــو كــافر أم ا
 .مشرك؟ تفضل

  .كافر :مداخلة

 .كافر، تفضل :الشيخ
 .لا كافر ولا مشرك :مداخلة
 .تفضل :الشيخ
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لـــيس بكـــافر ولا مـــشرك؛ لأن االله عـــز وجـــل لا يغفـــر الـــشرك، واالله  :مداخلــةـ

 .عز وجل غفر له
ًا جوابــا صــحيحا، الــذي أنكــر قــدرة االله هــاه، مــع الأســف مــا ســمعن :الــشيخ ً

ك؛ لأن هـذا هــو الــذي  ًعـز وجــل عـلى إعادتــه بــشرا كـما كــان هــذا كـافر بــلا شــ
﴿: ذكرناكم بخاتمة سورة يس

﴾)هـو جعــل نفـسه رمـيما ســلفا، يعنـي)٧٨: يــس ،ً  صــبر مـا: ً
ًحتى يدفن ويصير جسمه رميما ترابا، وإنـما عجـل عـلى نفـسه بتلـك الوصـية  ً

 .ًالجائرة فجعل نفسه رمادا، لا شك أن هذا كفر
لكن كنت أتمنى أن أسمع الجواب الصحيح، ومن أجل هذا أنا وقفت هذه 

هـذا الرجـل كفـر وهـذا الرجــل أشرك، : الوقفـة معكـم مـن بـاب التـذكير أو التعلــيم
 ﴾﴿: إن آيــة:  أشرك مـا جــاز لي أن أقـولولـولا أنــه

أن بعـض الـشرك : إن هذه الآية مخصصة بمثل هـذه الحادثـة، أي: ، قلنا]٤٨:النساء(
 ليـست الآيـة )٤٨: النـساء (﴾﴿: يغفر، هـذا معنـى الآيـة

ًوشـمولها، فـبعض الـشرك يغفـر، وأنـا الآن ذكـرت لكـم نوعـا، أذكـر على عمومها 
ًلكــم نوعــا آخــر، وهــذا ســتعرفونه، لأنكــم تــسمعون بــأن أهــل الفــترة غــير معــذبين، 

أنهـــم كـــانوا غـــير مـــشركين؟ كـــانوا مـــشركين، : ألـــيس كـــذلك؟ طيـــب، هـــل تقولـــون
دعـــوة لم تـــبلغهم : لكـــنهم لا يعـــذبون، لمـــاذا؟ لأن حجـــة االله لم تقـــم علـــيهم، أي

الرســول، وأنـــا أتكلـــم بـــصورة عامــة عـــن أهـــل الفـــترة لا أعنــي الـــذين بعـــث إلـــيهم 
أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعـوة الرسـول ولـو كـانوا : الرسول لكن بقاعدة عامة

 .مشركين فهم لا يعذبون على شركهم، لماذا؟ لأن الحجة لم تصلهم
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أن الـــــشرك  :هـــــذه القـــــصة هــــذا الرجـــــل بالنـــــسبة للفكــــرة القائمـــــة في فهنــــا

كـل مـن أشرك فقـد كفـر، : أخص من الكفر، والكفر أعـم مـن الـشرك، بمعنـى
ًأذهــان النــاس إلا قلــيلا  في ولــيس كــل مــن كفــر أشرك، هــذا هــو الفقــه القــائم

 .منهم
ًرجـل يـشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله، : وضح ذلـك بمثـالأُ

آن، هــــذا كفــــر أم لم إلى آخــــره، لكنــــه أنكــــر آيــــة مــــن القــــر..ويــــصلي ويــــصوم
 يكفر؟

 .كفر :مداخلة
 كفر، هل أشرك؟ :الشيخ
 .ما أشرك :مداخلة
مــا أشرك، لا الــصواب أشرك، كــل كــافر مــشرك وكــل مــشرك كــافر،  :الــشيخ

ًلا فـــرق بـــين اللفظـــين إطلاقـــا، هـــذه الحقيقـــة التـــي جـــرني إلى بيانهـــا حـــديث 
أشرك فقـد وصـيته، إنـه أشرك، كـل مـن كفـر فقـد أشرك، ومـن  في ذلك الجائر

ك في كفــر، لا إشــكال ــ ك، والــدليل عــلى ذل ــ لــو تــذكرنا محــاورة المــؤمن : ذل
﴿: سورة الكهـف في والكافر

 ،
 

 ،﴾ن انتبهـوا الآ :
﴿ ،

﴾)أم أشرك؟  بمفهومكم السابق هذا كفر)٣٦ -٣٢:الكهف 
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 .أشرك :مداخلة
 .كفر :الشيخ
 .أشرك :مداخلة
  .كفر :مداخلة

هـــومكم الخطـــأ هـــذا كفـــر ومـــا أشرك، أنكـــر مفهـــومكم الـــسابق مف :الـــشيخ
 ﴿البعـث والنـشور، 

  
 

  


﴾) هـو لمـا أنكـر البعـث والنـشور : ً، إذا)٤٢ -٣٥:الكهـف
 في الـــسنة فهـــو في الكتـــاب أو في أشرك مـــع االله، فكـــل مـــن كفـــر بـــشيء جـــاء

فره مشرك، هذا هو من ناحية الـنص القـرآني، فـما هـو الوجـه الفكـري حالة ك
 والعقلي؟
ً، فـإذا كـل )٢٣: الجاثيـة (﴾﴿: قال تعالى: الجواب

ًمــن كفــر بكفريــة مــا يكــون مــشركا مــع االله؛ لأنــه جعــل عقــل نفــسه شريكــا مــع  ً
 بـــين الكفـــر والـــشرك، إذا عـــرفتم هـــذه ربـــه تبـــارك وتعـــالى؛ ولـــذلك لا تفرقـــوا
البــال لــبعض مــن يــسمع حــديث  في ًالحقيقــة فيــزول إشــكال قــد يعــرج أحيانــا

مــــن تــــرك «، »مــــن تــــرك الــــصلاة فقــــد كفــــر«: الرســــول عليــــه الــــسلام بروايتــــه
 ، كيف هذا؟»الصلاة فقد أشرك
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، لا، )أشرك(: الــــــذي يفـــــــرق بـــــــين الكفـــــــر والـــــــشرك يـــــــشكل عليـــــــه لفظـــــــة

مـــن حلــف بغـــير االله فقـــد «: فــر، كـــذلك الحـــديث الآخــرك: الــصواب أن يقـــال
، كفـر أشرك، أشرك كفــر، لا فـرق بــين »مـن حلــف بغـير االله فقــد أشرك«، »كفـر

ــث الاصــطلاح اللغــوي ــث الاصــطلاح الــشرعي، مــن حي  في اللفظــين مــن حي
فرق بلا شك، لكن الشرع فتح بصائرنا وأفكارنا وأفهمنـا لمـاذا كـل مـن كفـر 

َّمـــن الكفـــر يكـــون مـــشركا؛ لأنـــه شرك عقلـــه مـــع ربـــه بـــاالله عـــز وجـــل أي نـــوع  ً
 .عزوجل فجعله شريك فيما يصدر منه من قرار ومن حكم

 ، لماذا؟»غفر االله له«: إذا عرفنا هذا نعود إلى وصية ذلك الرجل
 في هنــا كــان بيــت القــصيد مــن الاســتدلال بالحــديث؛ لأن الكفــر لم يعقــد

صوره لعـذاب ربـه لـه فـيما إذا قلبه، إنما عرض له لشبهة طرأت لـه مـن هـول تـ
تمكـــن منـــه، فليـــتخلص مـــن هـــذا العـــذاب الـــذي هـــو يـــستحقه أوصى بتلـــك 
ًالوصــية الجــائرة، فــإذا أصــابت مــسلما يــشهد أن لا إلــه إلا االله محمــدا رســول  ً
ًاالله يـؤمن بكتـاب االله وبحـديث رسـول االله فتـأول نـصا مـن كتـاب االله، إن كــان 

ِّ، أما إن كان شبه له فلا مؤاخذة عليهتأوله وهو يعلم أنه مبطل فهو كافر ُ. 
 .وهذا هو نهاية الجواب عن ذلك السؤال

   )٠٠: ٠٠: ٥٥/ ٧٢٤("الهدى والنور"
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 ]: قال الإمام[

 : إن نفي الشريك عن االله تعالى لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك
 -يعتقـــــد أن مـــــع االله خالقـــــا آخـــــرالربوبيـــــة وذلـــــك بـــــأن  في الـــــشرك: الأول

 كـما هـو اعتقـاد المجـوس القـائلين بـأن للـشر خالقـا غـير االله -سبحانه وتعالى
هـذه الأمـة قليـل والحمـد الله وإن كـان قريبـا منـه قـول  في سبحانه، وهذا النوع

إن الـــشر إنـــما هـــو مـــن خلـــق الإنـــسان، وإلى ذلـــك الإشـــارة بقولـــه : المعتزلـــة
 : ص
مــصادر عــدة  في الحــديث، وهــو مخــرج» ...مــةالقدريــة مجــوس هــذه الأ«

 .)٤٣١٨(رقم » صحيح الجامع الصغير وزيادته « في عندي أشرت إليها
الألوهيـــة أو العبوديـــة، وهـــو أن يعبـــد مـــع االله غـــيره مـــن  في الـــشرك: الثـــاني

ك،  ــ الأنبيــاء والــصالحين، كالاســتغاثة بهــم، ونــدائهم عنــد الــشدائد، ونحــو ذل
مـة كثـير، ويحمـل وزره الأكـبر أولئـك المـشايخ هـذه الأ في وهذا مع الأسـف

 .»يسمونها بغير اسمها «الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل 
الـــــصفات، وذلــــك بـــــأن يــــصف بعـــــض خلقــــه تعـــــالى  في الــــشرك: الثالــــث

 ًجل، كعلم الغيـب مـثلا، وهـذا النـوع منتـشر وببعض الصفات الخاصة به عز
 : صمدحه النبي  في م مثل قول بعضهمكثير من الصوفية ومن تأثر بهفي 
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 ومن علومك علم اللوح والقلم     فإن من جودك الدنيا وضرتها

ومـــن هنـــا جـــاء ضـــلال بعـــض الـــدجالين، يزعمـــون أنهـــم يـــرون رســـول االله 
ـــــواطن نفـــــوس مـــــن ص ـــــوم يقظـــــة، ويـــــسألونه عـــــما خفـــــي علـــــيهم مـــــن ب  الي

 مــــا ص بعــــض شـــؤونهم، ورســـول االله في يخـــالطونهم، ويريـــدون تـــأميرهم
﴿حـال حياتـه  في كان ليعلم مثـل ذلـك

﴾ ) فكيـف يعلـم ذلـك بعـد وفاتـه وانتقالـه )١٨٨:الأعـراف 
 ؟إلى الرفيق الأعلى

توحيــــده إيــــاه،  في هــــذه الأنــــواع الثلاثــــة مــــن الــــشرك؛ مــــن نفاهــــا عــــن االله
، فهـــو الموحـــد الـــذي تـــشمله كـــل فوحــده في ذاتـــه، وفي عبادتـــه، وفي صـــفاته

 .الفضائل الخاصة بالموحدين
﴿:  ومــن أخـــل بــشيء منـــه، فهــو الـــذي يتوجــه إليـــه مثــل قولـــه تعــالى

﴾)٦٥: الزمر(. 
أي [العقيــــدة، فـــــلا جــــرم أن المـــــصنف  في  فــــاحفظ هـــــذا فإنــــه أهـــــم شيء

ه، ومـــن شـــاء التفـــصيل فعليـــه بـــشرح رحمـــه االله بـــدأ بـــ] عقيدتـــه في الطحـــاوي
وكتــب شــيوخ الإســلام ابــن تيمــة، وابــن القــيم، ] أي الطحاويــة[هــذا الكتــاب 

﴿وابن عبد الوهاب، وغيرهم ممن حذا حـذوهم واتبـع سـبيلهم 
﴾ )١٠:الحشر(. 

  .)١٠-٧ص"(التعليق على متن الطحاوية"
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 ]: قال الإمام[

 في صــــفاته، أو في  أو،ذاتــــه تعــــالى في ًمــــن أشرك مــــع االله شــــيئا: المــــشرك
 .عبادته

  ).٤/٨٧"(الصحيحة"
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 التفرقة بين الشركين الأكبر والأصغر؟ في ما هي الضوابط الدقيقة: سؤال
 .لسؤال لأن فيه دقةلا يحضرني جواب عن هذا ا :الشيخ

  )٠٠:٣٦:٣٦/أ٣٠"(رحلة النور"
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 ]: ص  االلهقال رسول[
ًأمـــــا إنهـــــم لم يكونـــــوا يعبـــــدونهم، ولكـــــنهم كـــــانوا إذا أحلـــــوا لهـــــم شـــــيئا « ّ ّ

ّاستحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه،  ًّ   »]ِفتلك عبادتهم[ّ
 ]: قال الإمام[

 وفي عنقـي صـليب مـن ذهـب، ص أتيـت النبـي: عن عدي بـن حـاتم قـال
 .» اطرح هذا الوثن !يا عدي«: فقال

﴿: )براءة(سورة  في وسمعته يقرأ
﴾ ،]فذكره...: قال! ؟]إنا لسنا نعبدهم: فقلت. 

ونظــير ": ... عقـب الحــديث"روح المعــاني " في وقـال العلامــة الآلـوسي
ـــك قـــولهم طاعتـــه، فهـــو اســـتعارة بتـــشبيه  في ً فلانـــا؛ إذا أفـــرطفـــلان يعبـــد: ذل

الإطاعــة بالعبــادة، أو مجــاز مرســل بــإطلاق العبــادة، وهــي طاعــة مخــصوصة 
ًاتخــاذهم أربابــا بالــسجود لهــم، ونحــوه : عــلى مطلقهــا، والأول أبلــغ، وقيــل

ممـا لا يــصلح إلا للــرب عــز وجــل، وحينئــذ فــلا مجــاز، إلا أنــه لا مقــال لأحــد 
 .ص  عن رسول االلهبعد صحة الخبر

والآيــة ناعيــة عــلى كثــير مــن الفــرق الــضالة الــذين تركــوا كتــاب االله تعــالى 
وســنة نبيــه عليــه الــصلاة والــسلام لكــلام علمائهــم ورؤســائهم، والحــق أحــق 



 
 

٢٠٤ 
بالاتبـــــاع، فمتـــــى ظهـــــر وجـــــب عــــــلى المـــــسلم اتباعـــــه، وإن أخطـــــأه اجتهــــــاد 

 ."هدِِّمقل
  ).٨٦٦-٨٦٥، ٧/٢/٨٦١"(الصحيحة"



 
 

٢٠٥ 


 

 ]: ص  االلهقال رسول[
 عبــد الأصــنام أبــو خزاعــة عمــرو بــن عــامر وإن أول مــن ســيب الــسوائب«
 .»النار في إني رأيته يجر أمعاءهو

 ]مام بما ترجمناه بهترجم له الإ[
  )٤/٢٤٢"(الصحيحة"



 
 

٢٠٦ 

 
جميــع  في يكــون محــرم..إن الــشيء المحــرم تحــريم لذاتـهـ: رأي يعنــي يقولــوا في :الســؤ

الأديان يقولوا كذلك، والشيء المحرم لعلة يكون محـرم لأجـل هـذه العلةـ، وإذا فقـدت هـذه 
أن عمـــل : ًكراهــةـ، ضرب مــثـلا عـــلى ذلـــك في العلـةـ فيحلـــل لهـــذا الـــشيء أو يـــصير يعنـــي مـاـ

 ســليمان بيـنـما الزنـاـ وقتــل الـنـفس الــذي حرمهـاـ الإســلام، محلــل لــسيدنا: التماثيــل كـاـن يعنــي
 .جميع الأديان، فهذا يحرم في فهذا محرم
الآن يجــوز نــصنع التماثيــل لأن العلـةـ لتحريمهـاـ قــد زالــت، ولا يوجــد الآن مــن : فيقولــون

ًيعبد إنسانا أو يعبد صورا؟ ً 
 .ما شاء االله :الشيخ

ن بعــض العلــماء الأفاضــل منــا مـَّكــما تعل: يقـال لمــن يقــول مــا حكيـت عنــه
 :ومن شيوخنا الأكارم الذي لم نلقهم، وإنما على قاعدة

ًمــــأمونون غيبـــــا ومـــــشهدا   لنــا جلــساء لا نمــل ســماعهم ً  
*   *    * 

  وإن قلت أحيـاء فـما أنـت بمفنـد   فإن قلت أموات فما أنـت بكـاذب
أثبـت العـرش ثـم انقـش، : فبعض هؤلاء الشيوخ يقول لمثـل هـذا المـدعي

 هــو - صــنع الأصــنام والــصور-ا هــو الــدليل عــلى أن علــة تحــريم الأصــناممــ
 !.خوف أن تعبد من دون االله عز وجل؟



 
 

٢٠٧ 
 !ثم ما هو الدليل على أن هذه العبادة قد أمنا أن يقع فيها المسلمون؟

ـــــــدعوى الأولى ـــــــدليل عـــــــلى العلـــــــم : أي: ســـــــأعود إلى ال أن نطـــــــالبهم بال
خـشية :  ثبـت أن العلـة هـو كـذلكلـو: َالمدعى، لكن نحن نـسبق الأمـر فنقـول

أنــه واحـــد ...أن تعبــد الأصــنام، لكــن مـــن أيــن لنــا أننــا خـــلاص انتهينــا وأمنــا،
ـــــــف هـــــــذا؟ والرســـــــول  في يقـــــــع ـــــــشيء، كي صـــــــحيح  في  يقـــــــول كـــــــماصال

لا تقــوم الــساعة حتــى تــضطرب آليــات نــساء دوس حــول صــنم «: )١(البخــاري
 الكتـــب بعـــد أصـــح في  هـــذا خـــبر عـــن الرســـول»ذو الخليـــصة: لهـــم يقـــال لـــه

مــا : الـذي أشرت إليـه مـن القــائلين يقـول مـا لا يعلـم، بـل يقولـوا: ًفـإذا! القـرآن
، أعـود إلى العلـة مـا هـو الـدليل عـلى أن العلـة صيخالف فيه كلام الرسـول 

هـــو خـــشية أن يعبـــد المـــسلمون الأصـــنام؟ ممكـــن أن تكـــون هـــذه حكمـــة أو 
ك إلا مجــرد لا دليــل لهــم: ًبعــض علــة، أمــا أن تكــون هــي علــة فــأولا  عــلى ذلــ

 .)٣٦: يونس(﴾﴿: الظن وصدق االله
لقـد نــص الحـديث عــلى خـلاف مـا يزعمــون، لقـد قــال عليـه الــصلاة : ًثانيـا

ومــن أظلــم ممــن ذهــب يخلــق كخلقــي «: والــسلام يقــول ربنــا تبــارك وتعــالى
م أو أخــــر فــــربما َّ أو قــــد)٢(»عيرةفليخلقــــوا ذرة، فليخلقــــوا حبــــة، فليخلقــــوا شــــ

ومـــــن أظلـــــم ممـــــن ذهـــــب يخلـــــق كخلقـــــي «: يكـــــون الأمـــــر كـــــذلك، المهـــــم
 .»فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة

                                                
 ).٦٦٩٩رقم  ()١(
 ).٥٦٠٩رقم( البخاري )٢(



 
 

٢٠٨ 
حــديث  في ًالمــضاهاة، وهــذا جــاء أيــضا: هــذا يــنص أن التحــريم ســببه: ًإذا
 هــذه )١(»ًإن أشــد النـاس عــذابا يــوم القيامـة الــذين يـضاهون بخلــق االله«: عائـشة

الـــسنة الـــصحيحة، أمـــا الخـــشية  في العلـــة الأساســـية التـــي جـــاءت منـــصوصة
ًالتــي ذكرتهـــا أو حكيتهـــا آنفـــا فهـــي علـــة اجتهاديـــة مـــأخوذة مـــن تـــاريخ بعـــض 

 في الأمـــم المتقدمــــة كقــــوم نــــوح عليــــه الــــسلام حيــــث حكــــى ربنــــا عــــز وجــــل
﴿: القرآن أنـه قـال

 ،﴾)٢٤، ٢٣:نوح(. 
أن هـؤلاء : البخاري وتفـسير ابـن جريـر وغيرهمـا في يقول ابن عباس كما

ًالخمـــــسة كـــــانوا عبـــــادا الله صـــــالحين فلـــــما مـــــاتوا أوحـــــى الـــــشيطان إلـــــيهم أن 
مقـــابرهم كعامـــة النـــاس،  في يـــدفنوهميجعلـــوا قبـــورهم داخـــل دورهـــم، فـــلا 

ًوذلـك تمجيـدا وتقديـسا، وتـذكرا لمنـاقبهم ً  كـما يقـول اليـوم الـذين -زعمـوا-ً
الأمــاكن العامــة والمنتزهــات ونحــو  في بــدءوا ينــشرون الأصــنام وينــصبونها

ًذلـك، وتـركهم الــشيطان جـيلا مــن الزمـان، ثــم جـاءهم فــأوحى إلـيهم أن بقــاء 
م قـــد تــــأتي عاصـــفة مــــن الـــسماء أو ســــيول أو هـــذه القبــــور كـــما هــــ في هـــؤلاء

ًاتخـذوا لهـم أصـناما، فجعلـوا : وتذهب بقبورهم فتنـسونهم مـاذا نفعـل؟ قـال
 أماكن أوحـى للجيـل الـذي بعـدهم أن يـضعوها في ًأصناما خمسة فوضعوها

أمــــــاكن تليــــــق بــــــذكراهم، ومــــــا جــــــاء الجيــــــل الــــــذي بعــــــدهم إلا وأخــــــذوا في 
لئك قـوم نـوح عليـه الـسلام ودعـاهم إلى يعبدونهم من دون االله، وكان من أو

﴿عبــــادة االله وحــــده لا شريــــك لــــه، فكــــان جــــوابهم مــــا ســــمعت، 
                                                

 ).٥٦٤٧رقم(ومسلم ) ٥٦١٠رقم( البخاري )١(



 
 

٢٠٩ 
﴾)فنهـــي الإســـلام عـــن الــصور وعـــن التماثيـــل وبخاصـــة)٢٣: نـــوح  :

 .المجسمة منها
أن هـــذا مـــن بـــاب ســـد الذريعـــة أن تعظـــم هـــذه الأصـــنام :  يمكـــن أن يقـــال

الحـــــديثين الـــــسابقين،  في لـــــة هـــــو هـــــذا، العلـــــة ذكـــــرتأن الع: لكـــــن لا نقـــــول
الإسـلام، ولـيس  في أن التـصوير محـرم بأحاديـث قاطعـة: فخلاصة الجواب

ــــه يــــأتي زمــــن تــــستباح هــــذه الأصــــنام ــــاس )١(ًهنــــاك مــــا يــــدل إطلاقــــا أن ؛لأن الن
الـــشرك، ومـــاذا نقـــول اليـــوم ولا نـــزال نحـــن  في يعرفـــون التوحيـــد ولا يقعـــون
لفـــــة بـــــل الملايـــــين المملينـــــة مـــــن المـــــسلمين فهـــــم نــــشكوا مـــــن الألـــــوف المؤ

يطوفـــون حـــول القبـــور وحـــول زيـــارة الـــصالحين والأوليـــاء، ومنـــاداتهم مــــن 
دون االله وهــــــؤلاء يــــــشهدون معنــــــا أن لا إلــــــه إلا االله وأن محمــــــد رســــــول االله، 
ـــشيوعيين الـــذين يطوفـــون حـــول لينـــين قـــبر  فـــماذا نقـــول عـــن الكفـــار وعـــن ال

أصـبحوا عـارفين ﴾ ﴿اس إن النـاس لينين،أين عقول هؤلاء الن
وجمــــاهير المـــــسلمين يــــصدق فــــيهم مــــع الأســـــف ! بالــــشرك مجتنبــــين إيــــاه؟

: يوسـف (﴾﴿: الشديد قول رب العـالمين

١٠٦(. 
مين فهـــــذا يـــــأتي مـــــن الجهـــــل بالتوحيـــــد حقيقـــــة؛ لأن أكثـــــر هـــــؤلاء المـــــسل

ك  يتوهمــون أن التوحيــد هــو أن تعتقــد بــأن االله خــالق واحــد لا نــد لــه ولا شريــ
لـــه، أمـــا أن تعبـــد غـــيره، فهـــذا لـــيس لـــه علاقـــة بالـــشرك ومنافـــاة التوحيـــد، هـــذا 

ًشيء مؤسف جدا جدا، فالصور لا تزال محرمة إلى يوم القيامة ً. 
                                                

 ].منه. [عتهايستباح صنا: أي )١(



 
 

٢١٠ 
  )٠٠: ١٥: ٩١/٥٨(" الهدى والنور" 



 
 

٢١١ 

 
 :]صروي عن النبي [
ًمن عمل عملا رياء«  .» لم يكتب لا له ولا عليه؛ً
 .)موضوع(
 ]: قال الإمام[

 فإنــه مــع مخالفتــه لــصراحة ؛ثــم إن حــديث الترجمــة باطــل ظــاهر الــبطلان
 في  فهـو معـارض للأحاديـث الـصحيحة؛﴾﴿: الآية

قــال «: ص  كقولــه،صراحة الآيـةالعبــادة والموافقـة لــ في الترهيـب مــن الريـاء
ً مــن عمــل عمــلا أشرك فيــه ، أغنــى الأغنيــاء عــن الــشركأنــا: االله تبــارك وتعــالى

 .)٢٢٣/ ٨(رواه مسلم  .»كهِ تركته وشر؛معي غيري
 فقــــــد ؛ًمــــــن صــــــام ريــــــاء": الحــــــديث نفــــــسه في بــــــل هــــــو معــــــارض لقولــــــه

 !؟"لا عليه...":  إذ كيف يقال فيمن أشرك؛ إلخ"...أشرك
 ).٤٠٣-١١/١/٤٠٢"(الضعيفة"



 
 

٢١٢ 


 

 ]: ص قال رسول االله[
 .»من لم يدع االله يغضب عليه «
 ]:قال الإمام[

وإن ممــــا لا شــــك فيــــه أن الاســــتكبار عــــن عبادتــــه تعــــالى ودعائــــه يــــستلزم 
و قـد غفـل عـن هـذه الأحاديـث بعـض ...الى على من لا يـدعوهغضب االله تع

جهلــــــة الــــــصوفية أو تجاهلوهــــــا، بــــــزعمهم أن دعــــــاء االله ســــــوء أدب مــــــع االله، 
ـــأثرين ! " علمـــه بحـــالي يغنـــي عـــن ســـؤاله ": ذلـــك بـــالأثر الإسرائـــيلي في مت

فجهلــــوا أن دعــــاء العبــــد لربــــه تعــــالى لـــــيس مــــن بــــاب إعلامــــه بحاجتــــه إليـــــه 
، وإنــما مــن بــاب إظهــار عبوديتــه ﴾﴿ســبحانه وتعــالى 

 .وحاجته إليه وفقره
  ).٣٢٦ ،٦/١/٣٢٣"(الصحيحة"



 
 

٢١٣ 

 
 ]:  أنه قالصروي عن النبي [
 .»حسبي من سؤالي علمه بحالي «
 .)لا أصل له(
 ]: قال الإمام[

 وهــــــو مــــــن ،مأورده بعــــــضهم مــــــن قــــــول إبــــــراهيم عليــــــه الــــــصلاة والــــــسلا
تفـسير ســورة  في  وقــد ذكـره البغــوي،المرفـوع في الإسرائيليـات ولا أصـل لــه

 أن إبـــراهيم عليـــه ": روي عـــن كعـــب الأحبـــار: الأنبيـــاء مـــشيرا لـــضعفه فقـــال
: المنجنيـق إلى النـار اسـتقبله جبريـل فقـال في لما رموا بـه...الصلاة والسلام

ك حاجــة ك فــلا:  قــال؟يــا إبــراهيم ألــ ك:  جبريــل قــال،أمــا إليــ  فقــال ،فــسل ربــ
 وقـد أخـذ هـذا المعنـى بعـض مـن "حسبي من سؤالي علمـه بحـالي : إبراهيم
يعنــــي االله -ســــؤالك منــــه: الحكمــــة عــــلى طريقــــة الــــصوفية فقــــال في صــــنف
 فهـل كـان الأنبيـاء صـلوات االله علـيهم ! وهـذه ضـلالة كـبري،اتهام له -تعالى

اهيم عليـــه الـــصلاة  فهـــذا إبـــر؟متهمـــين لـــربهم حـــين ســـألوه مختلـــف الأســـئلة
﴿: والسلام يقـول


﴾في  وأدعيـة الأنبيـاء، إلى آخـر الآيـات وكلهـا أدعيـة 

 والقائـــل المـــشار إليـــه قـــد غفـــل عـــن كـــون ،الكتـــاب والـــسنة لا تكـــاد تحـــصى



 
 

٢١٤ 
الـــدعاء الـــذي هـــو تـــضرع والتجـــاء إلى االله تعـــالى عبـــادة عظيمـــة بغـــض النظـــر 

 ثـم تـلا ،»الـدعاء هـو العبـادة«: ص ولهـذا قـال،عن ماهيـة الحاجـة المـسؤولة
﴿: قولـه تعـالى

﴾" ذلــك لأن الـــدعاء يظهــر عبوديــة العبــد لربـــه 
 فكأنــه رغــب عــن ، فمــن رغــب عــن دعائــه،وحاجتــه إليــه ومــسكنته بــين يديــه

الأمــر بــه  في  فــلا جــرم جــاءت الأحاديــث متــضافرة،عبادتــه ســبحانه وتعــالى
 ." من لا يدع االله يغضب عليه ": صوالحض عليه حتى قال

 . وصححه ووافقه الذهبي)١/٤٩١(أخرجه الحاكم 
تخريجــــه وتأكيــــد  في  وتجــــد بــــسط الكــــلام،وهــــو حــــديث حــــسن: قلــــت

ـــك مـــن  تحـــسينه والـــرد عـــلى مـــن زعـــم مـــن إخواننـــا أننـــي صـــححته وغـــير ذل
 ).٢٦٥٤رقم ( " السلسلة الأخرى " في الفوائد

  ).٧٦-١/٧٤"(الضعيفة"



 
 

٢١٥ 

 
 ]:ص  االلهقال رسول[
ــزوا الوفــد بنحــو مــا كنــت ، و مــن جزيــرة العــربأخرجــوا المــشركين«  أجي

 .»أجيزهم
 ]: قال الإمام[

ـــــه دلالـــــة عـــــلى جـــــواز إطـــــلاق لفـــــظ و: قلـــــت  عـــــلى أهـــــل " المـــــشرك "في
  فـإنهم هـم المعنيــون بهـذا الحـديث كـما يــدل عليـه الحـديث الــسابق،الكتـاب

النـصارى مـن جزيــرة  و لــئن عـشت لأخـرجن اليهــود": مثلـه الحـديث الآتيو
 ."ى لا أترك فيها إلا مسلما العرب حت

  ).٣/١٢٥"(الصحيحة"



 
 

٢١٦ 

 
 كـن ممـن كاـن يقـول بأـن االله هـو صعهد النبـي  في هل الكتابيات اللواتي كن: ...سؤال

 .عيسى بن مريم
 .إيه، لا شك، معلوم :الشيخ

ك أحــل الــزواج مــنهن ولم يكــن هــذا الــزواج  :مداخلـةـ وعــلى الــرغم مــن ذلــ
 .ًوطا بتغيير دينهن إلى الإسلاممشر

  . نعم:الشيخ

أهـــل الكتـــاب أنـــه يفـــترض أن ذبحهـــم حـــلال  ..لمـــا تحـــدثنا عـــلى :مداخلــةـ
 .ًأهل الكتاب، لأنهم كانوا يذبحون حلالا ويذكون

  . نعم:الشيخ

 .ًفالآن لا يذبحون إلا خنق فطعامهم ما عاد حلا لنا :مداخلة
 .هو هذا :الشيخ

يــات، فكـــل كتــابي مــشرك ولكـــن لــيس كـــل هــن مــشركات لكـــن زائــد كتاب
ًمـــــشرك كتـــــابي، فلتميـــــز الكتـــــابي عـــــلى المـــــشرك لكونـــــه كتابيـــــا أعطيـــــت لـــــه 

 .خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات
 .ويجوز أنه ليس كل كتابي مشرك :مداخلة



 
 

٢١٧ 
يجـــوز هــذا، لكـــن عـــلى التعبــير الإســـلامي الـــصحيح كــل مـــن كفـــر  :الــشيخ

ه محـــاضرة كنـــا ألقيناهـــا ربـــما أكثـــر مـــن مـــرة، بـــاالله فهـــو مـــشرك، لا تنـــسى هـــذ
ًتتذكرون هـذا؟ كـل كـافر مـشرك، ولـو كـان هـو لـيس مـشركا لغـة، هـل الكـلام 

 .مفهوم لديك أبو عبد االله
 .إن شاء االله :مداخلة
 .هذا في سمعت الكلمة :الشيخ
 .لا ما سمعت :مداخلة
  سألة المــ .. ًإذا لا يكــون مفهــوم لــديك، يكــون مفهــوم هكــذا يعنــي :الــشيخ
 .تريد بحث

الآن أنــــت تعلــــم بــــأن هنــــاك مــــذهب الطبيعيــــين الــــذين يؤمنــــون بــــأن لهــــذا 
ًالكــون خالقــا، فالــضرورة أدتهــم إلى أن يعتقــدوا بــأن لهــذا الكــون خالقــا، لــو  ً
ًأن مـــسلما حتـــى لا نبتعـــد بالأمثلـــة، لـــو أن مـــسلما يـــشهد أن لا إلـــه إلا االله وأن  ً

 االله عليــه، لكــن يقــول هــذه الآيــة ًمحمـدا رســول االله، ويــصلي ويــصوم مــا شــاء
 ؟لم تعجبني، هذا كفر، هل هناك شك

 .لا :مداخلة
ك، لكــن  :الــشيخ لكــن أشرك، هــذه لــيس عنــدكم خــبر بهــا، كونــه كفــر لا شــ

 .كونه أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح
اللغـــة أخـــف مـــن الكفـــر، فكـــل مـــشرك كـــافر ولـــيس كـــل كـــافر  في الـــشرك

 االله وأنـــه لا يـــستحق العبـــادة ســـواه، هـــذا ًمـــشركا، فالـــذي يـــشهد أن لا إلـــه إلا



 
 

٢١٨ 
الآيــــة : ًموحـــد لـــيس مــــشركا، ويـــؤمن بكــــل مـــا جـــاء مــــن عنـــد االله، لكنــــه قـــال

َكفـر، لكنـه مـا : ًالفلانية لم تعجبني، أو الحديث النبوي مـا أعجبنـي، هـذا لغـة َ َ
ًأشرك، أمــا شرعــا فقــد أشرك أيــضا، والــسبب ً :﴿

﴾)ًهنا صار شرك لأنه جعل هواه إلها: ً، إذا)٢٣: الجاثية. 
ًهـــو يقـــول لا إلـــه إلا االله، لكــــن مـــن حيـــث واقعــــه جعـــل مـــع االله إلهــــا، : ًإذا

ــــضروري يكــــون إلهــــه فرعــــون أو الــــلات أو إلى آخــــره، ..منــــاة ولــــيس مــــن ال
يكفي أن يكون إلهه هواه، من هنا الآن الشرع يجعل كـل مـن كفـر بمكفـر مـا 

، وإليــــك الآن الـــــنص الــــصريح مــــن القـــــرآن الكــــريم، قــــصة المـــــؤمن ًمــــشركا
﴿: سـورة الكهـف في والملحد الذي أنكر البعث والنـشور





﴾) هـذه الآيـة،  في هـو كفـر .)٣٥-٣٢: الكهـف

 .الآيات التي بعدها سيحكم عليه ربنا بأنه أشرك في لكن
﴿



﴾)٣٨-٣٥: الكهف(. 

﴿: ً لأنه اعتبره مشركا حيـنما قـال﴾؛﴿: فهو قال له
﴾. 



 
 

٢١٩ 
﴿





﴾)٤٢-٣٩: الكهف(. 

ـــــشور، إذا في ًإذا شركـــــه كـــــان شـــــكه ًوقـــــدمت آنفـــــا -الـــــشرع: ًالبعـــــث والن
ً يعتبر كل كفر شركا، فهكذا أهـل الكتـاب هـم مـشركون، ولـو وجـد -التعليل

ًلــيس ابنــا الله، فهــو مــشرك؛ لأنــه مــا آمــن هنــاك موحــدون يعتقــدون بــأن عيــسى 
 .باالله ورسوله، واضح أظن القصد

 .هو مشرك لأنه كافر :مداخلة
 .هذا هو،كل كافر مشرك :الشيخ

   )٠٠: ١٣: ٣٤/ ٦٢٦(و) ٠٠: ٠٣: ٢٩/ ٦٢٦("الهدى والنور"



 
 

٢٢٠ 

 
 
ُن يعــــرف ســئـل الإمـــاـم عمــــ[ ِّ ــ» لا إلـــهـ إلا االله«َُ هــــل هــــذا التعريــــف ينفعـــهـ، » لا رب إلا االله«بــ

 ]: فأجاب رحمه االله
 كــلا لا يــنفعهم؛ لأن هــذه العقيــدة ليــست كافيــة؛ لأن الكفــار الــذين عــادوا 
الرســول عليــه الــسلام، وقــاتلوه، واضــطروه للخــروج مــن بلــده والهجــرة إلى 

﴿لعقيــدة، المدينــة المنــورة كــانوا يعتقــدون هــذه ا
﴾)٢٥: لقمان(. 

ًالقــــرآن الكــــريم تبــــين أن المــــشركين كــــانوا أولا يؤمنــــون  في فآيــــات كثــــيرة
ً وثانيــــا لا يجعلــــون شريكــــا الله،بوجــــود االله ذاتــــه، فــــلا يعتقــــدون أن هنــــاك  في ً

ًخالقـــا معـــه، نافعـــا م ًعـــه، ضـــارا معـــه، بـــل كـــانوا يعتقـــدون أن الأمـــر كلـــه بيـــده ً
تبــارك وتعــالى، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن االله عــز وجــل لمــا أرســل 
الرسل وأنزل الكتب، لم يفعل ذلـك لكـي يـدعو النـاس إلى الاعتقـاد بوجـود 

ك لــه ــ ك، مــا بعــثهم  في االله وبأنــه هــو الــضار النــافع، وأنــه لا شري ــ شيء مــن ذل
ـــــى  في لكتـــــب مـــــن أجـــــل هـــــذا؛ لأن هـــــذا أمـــــر مفطـــــورولا أنـــــزل ا النـــــاس حت

﴿: المــشركين، ولــذلك صرحــت الآيــة الكريمــة أن المــشركين إذا ســئلوا
﴾الألوهيـــة ولا  في ، فرقـــوا بـــين الإلـــه وبـــين الـــرب، فهـــم يـــشركون
الربوبيـــة، يعتقـــدون بـــأن االله هـــو رب العـــالمين وحـــده لا شريـــك  في يـــشركون



 
 

٢٢١ 
بليـــة تـــضرعوا إلى االله والتجـــؤوا إليـــه؛  في مـــصيبة أو في  إذا وقعـــوالــه، وأنهـــم
نفوســهم مــن أن االله هــو الــضار وهــو النــافع، فهــم كــانوا يؤمنــون  في لمــا وقــر

بـما كــان يـسمى عنــد العلـماء بتوحيــد الربوبيـة، لكــن االله أرسـل الرســل وأنــزل 
لـــيس ًالكتـــب لـــدعوة هـــؤلاء النـــاس جميعـــا إلى عبادتـــه وحـــده لا شريـــك لـــه، 

ذاتــــه، وأنــــه لا خــــالق معــــه، لاحــــظ الاعتقــــاد كــــانوا  في إلى اعتقــــاد أنــــه واحــــد
ــصريح القــرآن الكــريم، وإنــما الــذين كــانوا يكفــرون بــه أن هنــاك  يؤمنــون بــه ب
ًأشخاصــــا مخلــــوقين ويــــستحقون أن يعبــــدوا مــــع االله تبــــارك وتعــــالى، وهــــذا 

﴿: القرآن، حيث قـال عـز وجـل في صريح
﴾)الشدة هم عباد أمثالكم في ، الذين تدعونهم)١٩٤: الأعراف. 
﴿﴾) ؛ )١٤: فـاطر

: الآيـــــة الأخـــــرى في لأنهــــم يعتقـــــدون أنهـــــم عبيـــــد، ولـــــذلك قـــــال عـــــز وجـــــل
﴿﴾)٣: الزمر(. 

لمـــــاذا : هــــؤلاء المــــشركين الــــذين اتخـــــذوا مــــن دون االله أوليــــاء إذا ســــئلوا
 .﴾﴿: تعبدونهم من دون االله، قالوا

العبـــادة،  في هـــم يؤمنـــون بـــأن المعبـــود الحـــق هـــو واحـــد لا شريـــك لـــه: ًإذا
ولكــنهم مــن ضــلالهم أنهــم اتخــذوا مــن بعــض الــصالحين أوليــاء يعبــدونهم، 

 يتوجهون إليهم بالدعاء والاستغاثة والركوع والسجود، لماذا؟
 .﴾﴿: هم أجابوا بأنفسهم وألسنتهم

عهــــد الرســــول عليــــه الــــسلام مــــا كــــان  في المــــشركون الــــذين كــــانوا: ًفــــإذا
أن الخــــالق واحــــد والــــرازق واحــــد،  في الخــــلاف بيــــنهم وبــــين الرســــول هــــو
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والمحيــي واحــد، والمميــت واحــد، هـــذا كــانوا يؤمنــون بــه، ولكــن الخـــلاف 

جـل، خـضعوا لغـير االله عـز وجـل، فـأشركوا أنهم عبـدوا غـير االله عـز و في كان
ــــــادة، ولــــــيس في مــــــع االله ــــــذلك وصــــــل ضــــــلال هــــــؤلاء  في العب ــــــة، ول الربوبي

المــشركين إلى أنهــم كــانوا إذا طــافوا بالبيــت وهــذا الطــواف ورثــوه مــن أبــيهم 
: إبـــراهيم عليـــه الـــصلاة والـــسلام، ثـــم دخلهـــم الـــشرك، فكـــان قـــائلهم يقــــول

 .ًلك، إلا شريكا تملكه أنت وما ملكلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك 
ًلــك شريـــك لكــن هـــذا الــشريك هـــو مملــوك لـــك، ومــا معـــه أيــضا مملـــوك 

 .لك
فالمــشركون كفــروا بتوحيــد الألوهيــة، بتوحيــد العبــادة ولــيس بتوحيــد : ًإذا

﴿: القرآن الكـريم في الربوبية، ولهذا
﴾)أما الآية السابقة)٣٥: الصافات ، :﴿

﴾)قالوا...،)٢٥: لقمان :﴿
﴾)٥: ص(. 

بـــــأن المـــــشركين يؤمنـــــون بربوبيـــــة االله الـــــشاهد أن الآيـــــة الأولى صريحـــــة 
وحـــده لا شريــــك لــــه، الآيــــة الثانيــــة صريحــــة بــــأنهم ينكــــرون أن يكــــون الإلــــه 

 ًواحد، ما معنى الإله إذا؟
هــو المعبــود، فلــما كــان الرســول يــدعوهم إلى أن يعبــدوا االله وحــده : الإلــه

﴿: لا شريك له، كانوا ينكـرون ذلـك ويقولـون
﴾)٥: ص(. 
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 ﴾﴿: وفي الآيـة الأخـرى

: الآيــة الأخــرى ربنـــا يخــبر عـــنهم في ، كيـــف يــستكبرون وهـــم)٣٥: الـــصافات(
﴿﴾)٢٥: لقمان(. 

 .معنى ذلك أن الربوبية شيء، والألوهية شيء آخر
ًالــرب واحــد باتفــاق البــشر جميعــا حتــى المــشركين الــذين قــاتلوا الرســول 
عليــــــه الــــــسلام وعــــــادوه كــــــما ذكرنــــــا، أمــــــا الإلــــــه فمتعــــــدد عنــــــدهم، ولــــــذلك 

إلى عبــادة االله وحــده لا اســتنكروا عــلى الرســول عليــه الــسلام حيــنما دعــاهم 
شريك له، والعبادة أنواع وأقسام، وأعظم عبادة تـتجلى فيهـا حاجـة الإنـسان 

الحـــديث  في وعبوديتـــه الله عـــز وجـــل هـــو الـــدعاء، ولـــذلك قـــال عليـــه الـــسلام
﴿: الــدعاء هــو العبــادة، ثــم تــلا قولــه تعــالى«: الــصحيح

﴾) غـافر :

٦٠(. 
المـــشركون، هــــذه نقطــــة مـــع الأســــف كثــــير مـــن الخــــواص المــــسلمين : ًإذا

اليــوم لم يتنبهــوا لهــا، وهــو التفريــق بــين الربوبيــة وبــين الألوهيــة، فالمــشركون 
 ولكـــنهم كـــانوا يكفـــرون بوحدانيـــة الربوبيـــة، في كــانوا يؤمنـــون بوحدانيـــة االله

ًالعبـــادة والألوهيـــة، ولـــذلك كـــانوا يقولـــون بـــأن الله شريكـــا لكـــن هـــذا  في االله
لا إلــه إلا : الــشريك مملــوك الله ومــا يملكــه هــذا الــشريك، وعــلى هــذا فمعنــى

لا رب إلا االله، هـــــــذا اعتقـــــــاد المـــــــشركين لا : االله، لا يجـــــــوز تفـــــــسيره بمعنـــــــى
القـرآن مـأمور  في الله، معنـى هـذه الكلمـة التـي جـاءتيكفي، وإنما لا إله إلا ا
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، )١٩: محمـد (﴾﴿: بها عليـه الـسلام والمقـصودين أمتـه
 .الوجود إلا االله في معنى هذا، فاعلم أنه لا معبود بحق

ـــــــون بهـــــــذا، يعنـــــــي  ـــــــيس لا رب إلا االله، لا رب إلا االله، المـــــــشركون يؤمن ل
لق والـــرازق والمحيـــي والمميـــت، المـــشركون يعتقـــدون بأنـــه واحـــد لا الخـــا

 .العبادة في ًشريك له، لكنهم يجعلون له شريكا
لا إلــــه إلا (ًمـــن هنـــا لا يجــــوز للمـــسلم أولا أن يفهـــم هــــذه الكلمـــة الطيبـــة 

ـــــى الألوهيـــــة والعبـــــادة الله عـــــز ) االله بمعنـــــى لا رب إلا االله، لأنـــــه تعطيـــــل لمعن
 .وجل وحده

: إذا فهـــم المـــسلم هـــذه الكلمـــة الطيبـــة أن المعنـــى لا إلـــه إلا االله، أي: ًثانيـــا
الوجــــود إلا االله، فــــلا يجـــوز لــــه أن يــــنقض هــــذه العقيــــدة،  في لا معبـــود بحــــق
ك لــه عمليــا، كثــير مــن المــسلمين  في عقيــدة التوحيــد ًعبــادة االله وحــده لا شريــ
ًتمامـا، فهــذا الــشدائد غـير االله، كــما كـان المـشركون يفعلــون  في اليـوم يـدعون

ينـــــــادي البـــــــدوي، وهـــــــذا ينـــــــادي عبـــــــد القـــــــادري الجـــــــيلاني، وهـــــــذا ينـــــــادي 
 .إلى آخره...الشاذلي،

ُكــــل هــــؤلاء الأشــــخاص يعبــــدون اليــــوم مــــن كثــــير مــــن المــــسلمين بــــسبب  َ ْ ُ
الوجــود إلا  في لا معبــود بحــق: جهلهــم معنــى هــذه الكلمــة لا إلــه إلا االله، أي

ســــول عليــــه الــــسلام هــــو هــــذه الكلمــــة االله، ولهــــذا كــــان أول مــــا دعــــا إليــــه الر
ــى «: الحــديث الــصحيح في صالطيبــة، كــما قــال أمــرت أن أقاتــل النــاس حت

ًيـــشهدوا أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله، فـــإذا قالوهـــا فقـــد عـــصموا 
 .»مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عند االله
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أن لا رب، :  يعنــــي لا» أمــــرت أن أقاتــــل النــــاس حتــــى يــــشهدوا أن لا إلــــه«

وإنــما يعنـــي أن لا معبـــود بحـــق إلا االله، فمــن اعتقـــد أن لا معبـــود بحـــق إلا االله 
آمن بأن الـرب واحـد لا شريـك لـه، لكـن مـن آمـن بـأن الـرب واحـد لا شريـك 
ك لــه، لأنــه مــن عبــادة  لــه بذاتــه، قــد يكفــر بالعبوديــة، بعبــادة االله وحــده لا شريــ

 .ًقد اتخذه إلها من دون االله تبارك وتعالىاالله الدعاء، فإذا دعا غير االله ف
  )٠١: ٠٢: ١٧٨/٥٠" (الهدى والنور "
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 عن البيضاوي أنه حمـل آيةـ الميثاـق عـلى التمثيـل لا "الآيات البينات" في نقل الآلوسي
 ]: ًقائلافعلق الألباني [، "تفسيره" في الحقيقة وذلك

 أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل "المعــروف بـــ  ]أي تفــسير البيــضاوي[وهـو 
َّ نـــزل تمكـــين بنـــي آدم مـــن العلـــم بربوبيتـــه ": معنـــى الآيـــة في  قـــال)٣/٣٣( " َ

بنـصب الــدلائل وخلــق الاســتعداد فــيهم وتمكــنهم مــن معرفتهــا والإقــرار بهــا 
ًمنزلة الإشـهاد والاعـتراف تمثـيلا وتخيـيلا فـلا قـ  ."َول ثـم ولا شـهادة حقيقـة ً

ــــــه جماعــــــة مــــــنهم العلامــــــة عــــــلي القــــــاري  فقــــــال " المرقــــــاة " في وقــــــد تعقب
)١/١٤٠( : 

  ومـــنهم الخطيـــب الكـــازروني،وفيـــه أن هـــذا يرجـــع إلى مـــذهب المعتزلـــة
 إن ":  وممــــا قالــــه،حاشــــيته عليــــه رد عليــــه تأويلــــه المــــذكور بكــــلام قــــويفي 

ًالقـــــرآن برأيـــــه إذا وجـــــد نقـــــلا الواجـــــب عـــــلى المفـــــسر المحقـــــق أن لا يفـــــسر 
 فراجعــه فإنــه ،" ؟صًمعتمــدا عــن الــسلف فكيــف بــالنص القــاطع مــن النبــي

 .همم
وصــديق .)٢٥٢ -٢/٢٥٠( " فـتح القـدير " في ومـنهم الإمـام الـشوكاني

 الــدين الخــالص " وكتابــه )٤٠٩ -٣/٤٠٤( " فــتح البيــان " في حــسن خــان
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شيخ محمـــد الأمـــين  للـــ)٣٣٨ -٢/٣٣٥( " أضـــواء البيـــان "و.)١/٣٩١( "

 .الشنقيطي رحمهم االله تعالى
، فعلـــق الألبـــاـني "روح المعـــاـني"نفـــس الــــسياق تفـــسير والـــده  في ثـــم ذكـــر الآلــــوسي[
 ]:ًقائلا

َّورد فيـــه  تأويـــل البيـــضاوي المـــذكور ] تفـــسيره في َأي رد َّالآلـــوسي الأب[َ
 إن االله أخـــذ "هـــو حــديث[ يــأبى عنـــه كــل الإبــاء حـــديث ابــن عبــاس ": وقــال
 يـوم عرفـة وأخـرج مـن صـلبه كـل ذريـة ذرأهـا )نعـمان(يثاق من ظهر آدم بــ الم

 ." »بــلى: ألــست بــربكم قــالوا«: ًفنثــرهم بــين يديــه كالــذر ثــم كلمهــم قــبلا قــال
 " في وهـــو حـــديث صـــحيح بـــل هـــو متـــواتر المعنـــى كـــما بينتـــه: قـــال الألبـــاني

 ].)١٦٢٣( "الصحيحة 
الأخبـار  في لتـالي المـشار إليـه ثم ذكر أن المعتزلة ينكـرون أخـذ الميثـاق ا

  وطعنــوا،إنــه مــن جملــة الآحــاد فــلا يلزمنــا أن نــترك ظــاهر الكتــاب: ويقولــون
 في صحتها بمقدمات عقلية مبنية عـلى قواعـد فلـسفية عـلى مـا هـو دأبهـمفي 

 .ذلك وردها كلها في  ثم سرد كلماتهم،أمثال هذه المطالب
 )١٥١-١٥٠ص("عدم سماع الأموات في تحقيق الآيات البينات"
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والميثاـق الــذي أخـذه االله تعـاـلى مــن آدم : ًقاـل الإمـاـم معلقاـ عــلى قـول صـاـحب الطحاويـةـ[

 ]: وذريته حق
ــــأن االله تعــــالى اســــتخرج : قلــــت ــــث المــــصرحة ب ــــشير إلى بعــــض الأحادي ي

الـشرح أربعــة منهــا  في الـسلام وقــد ذكــر والذريـة مــن صـلب آدم عليــه الــصلاة
 )٢٠٥ -١٩٥رقــم ( " تخــريج الــسنة "قــي عليــه وفي تعلي في وهــي مخرجــة

ــــق المــــشار إليــــه  في وقــــد كنــــت اســــتثنيت  الطبعــــة الرابعــــة -٢٦٦ص (التعلي
 في  مـــن الــــصحة مـــسح الظهـــر الــــوارد])٢٠٤شرح العقيـــدة الطحاويـــة ص [

ًحــديث عمـــر وكــان ذلـــك ســـهوا منــي أســـأله تعـــالى أن يغفــره لي فقـــد تنبهـــت 
ًإلى أن لــه شــاهدا حـــسنا مــن حـــديث  " الـــشرح " في  أبي هريــرة وهـــو مــذكورً

 )٢٠٣( " الـــسنة " في وآخـــر مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس بـــسند ضـــعيف خرجتـــه
 .فاقتضى التنبيه

 ).٣٨ص"(التعليق على متن الطحاوية"
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 ]: ص قال رسول االله[
ـــ  وأخــذ االله تبــارك« - يعنــي عرفــة-)نعــمان(تعــالى الميثــاق مــن ظهــر آدم ب

 ً ثــم كلمهــم قــبلا، فنثــرهم بــين يديــه كالــذر،يــة ذرأهــافــأخرج مــن صــلبه كــل ذر
بــلى شـــهدنا أن تقولــوا يـــوم القيامــة إنـــا كنــا عـــن : ألـــست بــربكم قـــالوا﴿: قــال

ــــا مــــن قبــــل.هــــذا غــــافلين ــــا ذريــــة مــــن بعــــدهم  وأوتقولــــوا إنــــما أشرك آباؤن كن
 .»﴾أفتهلكنا بما فعل المبطلون

 ]: قال الإمام[
ابـــن و) ١٥٣٣٨( "التفـــسير  " في ابـــن جريـــرو) ١/٢٧٢(أخرجـــه أحمـــد 

 " في البيهقــــــيو) ٢/٥٤٤(الحــــــاكم و) ١٧/١( " الــــــسنة " في أبي عاصــــــم
ـــــن )٣٢٧ -٣٢٦ص ( "الـــــصفات  والأســـــماء  كلهـــــم مـــــن طريـــــق الحـــــسين ب

محمــد المــروذي حــدثنا جريــر بـــن حــازم عــن كلثــوم بـــن جــبر عــن ســعيد بـــن 
 صـــحيح ": قـــال الحـــاكم.فـــذكره:  قـــالصجبـــير عـــن ابـــن عبـــاس عـــن النبـــي

 .وافقه الذهبيو."ناد الإس
 فــإن كلثــوم بــن جــبر مــن ،حقهــما أن يقيــداه بأنــه عــلى شرط مــسلمو: قلــت
تابعــه وهــب بــن جريــر حــدثنا أبي بــه و.ســائرهم مــن رجــال الــشيخين ورجالــه

قـــــد احـــــتج مـــــسلم ، و صـــــحيح الإســـــناد": قـــــال أيـــــضا و" نعـــــمان"دون ذكـــــر 
 " في ه بقولـــهأمـــا ابــن كثـــير فتعقبـــو. الـــذهبي أيـــضاوافقــهو."بكلثــوم بـــن جـــبر 
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قــد رواه عبــد الــوارث عــن كلثــوم بــن ، و هكــذا قــال": )٢/٢٦٢( "التفــسير 

 كـذا رواه إسـماعيل بـن عليـةو.جبر عن سعيد بن جبـير عـن ابـن عبـاس فوقفـه
 كـذا رواه عطـاء بـن الـسائب، ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عـن أبيـه بـهو
، عــن ابــن عبــاسعــلي بــن بذيمــة عــن ســعيد بــن جبــير  وحبيــب بــن أبي ثابــتو
 عــــــلي بــــــن أبي طلحــــــة عــــــن ابــــــن عبــــــاس، فهــــــذا أكثــــــر وكــــــذا رواه العــــــوفيو
 ."االله أعلم و.أثبتو

لكـن ذلـك لا يعنـي أن الحــديث لا ، وهـو كـما قـال رحمـه االله تعـالى: قلـت
ك لأن الموقــوف ويـصح مرفوعــا  أنــه: الأول:  لــسببين،حكـم المرفــوع في ذلــ

لــذلك اشــترط ، و المرفــوعحكــم في مــا كــان كــذلك فهــو، وتفــسير القــرآنفي 
 أن يخــرج فيـــه التفاســـير عــن الـــصحابة كـــما " المـــستدرك "كتابـــه  في الحــاكم

 ).١/٥٥(ذكر ذلك فيه 
،  عـــن جمـــع مـــن الـــصحابةص أن لـــه شـــواهد مرفوعـــة عـــن النبـــي: الآخــر

هــشام  وأبــو أمامــة وأبــو هريــرة وعبــد االله بــن عمــرو وهــم عمــر بــن الخطــابو
معاويــة  و-ة الــسلمي عـلى خــلاف عـنهمابـن حكـيم أو عبــد الـرحمن بــن قتـاد

هـــي إن كـــان غالبهـــا لا تخلــــوا ، وأبـــو موســـى وأبـــو الـــدرداء وبـــن أبي ســـفيان
  بـل قـال الـشيخ صـالح المقـبلي، فإن بعـضها يقـوي بعـضا،أسانيدها من مقال

 في لا يبعـــــــــد دعـــــــــوى التـــــــــواتر المعنـــــــــوي و": " الأبحـــــــــاث المـــــــــسددة "في 
ك في الروايــات والأحاديــث قــد تلقاهــا أو تلقــى مــا اتفقــت  ويمالاســ و،)١("ذلــ

 الــــسلف ،عليــــه مــــن إخــــراج الذريــــة مــــن ظهــــر آدم وإشــــهادهم عــــلى أنفــــسهم
                                                

 ].منه[.اهـ )٣/٤٠٦ (" لصديق حسن خان " فتح البيان "نقلته من  )١(
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 مــــنهم عبــــد االله ابــــن ،التــــابعين دون اخــــتلاف بيــــنهم والــــصالح مــــن الــــصحابة

ســلمان  وأبي بــن كعــب، ونــاس مــن الــصحابة، وعبــد االله بــن مــسعود وعمــرو
 قتـادة ولحـسن البـصريا والـضحاك بـن مـزاحم والفارسي ومحمـد بـن كعـب

قـــد أخــرج هـــذه الآثـــار ، وغــيرهم وفاطمــة بنـــت الحــسين وأبـــو جعفــر البـــاقرو
ك الأحاديــث المرفوعــة الحــافظ الــسيوطي والموقوفــة  الــدر المنثــور " في تلــ

 " فـــــــــتح القـــــــــدير " في وأخـــــــــرج بعـــــــــضها الـــــــــشوكاني ،)١٤٥ -٣/١٤١( "
ــــيرو) ٢٥٢ -٢/٢١٥(  -٢/٢٦١( تفــــسيره " في مــــن قبلــــه الحــــافظ ابــــن كث

ـــــا حـــــديث عمـــــرَّخرو) ١٦٤ صـــــححته و) ٣٠٧٠ (" الـــــضعيفة " في جـــــت أن
 في حــــــــديث أبي هريــــــــرةو) ٢٦٦ (" تخــــــــريج شرح الطحاويــــــــة " في لغـــــــيره

 وصــححته أيــضا ) بتحقيقــي-٢٠٥ و٢٠٤(تخــريج الــسنة لابــن أبي عاصــم 
قــــد ســــبق بــــرقم ، وفي البــــاب عــــن أبي الــــدرداء مرفوعــــا و)٢٦٧ص (هنــــاك 

: فيــه و فهــو أصــحها،هــو متفـق عليــهو) ١٧٢( ســبق بــرقم، وعـن أنــسو) ٤٩(
ك :  إن االله تعــالى يقــول للرجــل مــن أهــل النــار يــوم القيامــة" أرأيــت لــو كــان لــ

 ؟ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا
ــــك أهــــون مــــن ذلــــك: فيقــــول االله.نعــــم: فيقــــول  قــــد أخــــذت ،قــــد أردت من
 ."ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي  في عليك
 ذا عـــرف هـــذا فمـــن العجيـــب قــــول الحـــافظ ابـــن كثـــير عقـــب الأحاديــــثإ
 فهــذه الأحاديــث دالــة عــلى ": الآثــار التــي ســبقت الإشــارة إلى أنــه أخرجهــاو

أهـــل  وميـــز بــين أهـــل الجنــة، وأن االله عــز وجــل اســـتخرج ذريــة آدم مـــن صــلبه
حــديث كلثـوم بــن  في أمـا الإشــهاد علـيهم هنــاك بأنـه ربهـم فــما هـو إلا، والنـار
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، في حـــديث عبــد االله بـــن عمـــرو، وبر عـــن ســعيد بـــن جبــير عـــن ابـــن عبــاسجــ
 ."قد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم و

ـــــيس الأمـــــر كـــــما نفـــــىو: قلـــــت ـــــل الإشـــــهاد وارد،ل ـــــير مـــــن تلـــــك  في  ب كث
 قــد ":  ففيــه كــما رأيــت قــول االله تعــالى،حــديث أنــس هــذا: الأول: الأحاديــث

 قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر."ك بي شـــيئا ظهـــر آدم أن لا تـــشر في أخـــذت عليـــك
﴿:  فيـــه إشـــارة إلى قولـــه تعـــالى": )٦/٢٨٤( " فــتح البـــاري "في 

...﴾ الآية. 
: ولفـــظ حـــديث ابـــن عمـــرو الـــذي أعلــه ابـــن كثـــير بـــالوقف إنـــما هـــو: قلــت

 ! حديث أنس الصحيح؟، فأي فرق بينه وبين لفظ"...أخذ من ظهره
ثـــــم مـــــسح ظهـــــره بيمينـــــه فاســـــتخرج منـــــه «: حـــــديث عمـــــر بلفـــــظ: الثـــــاني

 .»...ذرية
مــسح ظهــره فــسقط مــن ظهــره ...«: حــديث أبي هريــرة الــصحيح: الثالــث

 .»...كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة
 ،إن االله قـد أخـذ ذريـة آدم مـن ظهـورهم«: حديث هشام بـن حكـيم: الرابع

 »...شهدهم على أنفسهمثم أ
 أخــذ ،قــضى القــضية ولمــا خلــق االله الخلــق«: حــديث أبي أمامــة: الخــامس

ــشماله،أهــل اليمــين بيمينــه ــشمال ب :  قــالوا،ألــست بــربكم...:  فقــال، وأهــل ال
 .»...بلى
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 )١٦١ص ( " الـروح "كتـاب  في ففي ذلك رد على قـول ابـن القـيم أيـضا
 اســتنطاقهم وأمــا مخـاطبتهم و" :بعـد أن سرد طائفـة مــن الأحاديـث المتقدمـة

 فمـــن قـــال مـــن -شـــهادتهم عـــلى أنفـــسهم بالعبوديـــة وإقـــرارهم لـــه بالربوبيـــةو
الآيـة لم تــدل عـلى هـذا بـل دلــت ، والـسلف فـإنما هـو بنـاء منــه عـلى فهـم الآيـة

 ."على خلافه 
ــــافي ظاهرهــــا بــــل  وتفــــسير الآيــــة في  و قــــد أفــــاض جــــدا ــــأويلا ين تأويلهــــا ت

أحاديــث الــصفات  وا يكــون بــصنيع المعطلــة لآيــاتويعطــل دلالتهــا أشــبه مــ
 هــذا خـلاف مـذهب ابــن القـيم رحمـه االله الــذي تعلمنـاه منــه، وحـين يتأولونهـا

  فلا أدري لماذا خرج،من شيخه ابن تيميةو
 ":  عــــن ابــــن الأنبــــاري أنــــه قـــــال)١٦٣ص (قــــد نقــــل  وعنــــه هنــــا لاســــيما

الله أخـــرج ذريـــة هـــذه الآيـــة أن ا في مـــذهب أهـــل الحـــديث وكـــبراء أهـــل العلـــم
صــور الــذر فأخــذ علــيهم الميثــاق أنــه  في هــم وصــلب أولاده وآدم مــن صــلبه

ـــك بعـــد أن ركـــب ، وقبلـــوا وفـــاعترفوا بـــذلك ،أنهـــم مـــصنوعون وخـــالقهم ذل
 كــــما جعــــل للجبــــل عقــــلا حــــين فــــيهم عقــــولا عرفــــوا بهــــا مــــا عــــرض علــــيهم

انقـادت  والنخلـة حتـى سـمعت، وكما فعل ذلك للبعـير لمـا سـجد، وخوطب
أجمــع أهــل العلــم و": كــما نقــل أيــضا عــن إســحاق بــن راهويــه." دعيــتحــين

 ."أشهدهم وأنه استنطقهم، وأن االله خلق الأرواح قبل الأجساد
 في كــلام ابــن الأنبــاري إشــارة لطيفــة إلى طريقــة الجمــع بــين الآيــةو: قلــت

 ."أصـلاب أولاده وإن االله أخـرج ذريـة آدم مـن صـلبه": هـو قولـه والحديثو
أيــــده العلامــــة مــــلا و) ٤/٣٢٣( " تفــــسيره " في لفخــــر الــــرازيإليــــه ذهــــب او



 
 

٢٣٤ 
قـــال عقـــب كـــلام و) ١٤١ -١/١٤٠( " مرقـــاة المفـــاتيح " في عـــلى القـــاري

 فكــل مــا أخــرج مــن ،إن بنــي آدم مــن ظهــره:  قــال بعــض المحققــين": الفخــر
 في ظهـــورهم فـــيما لا يـــزال إلى يـــوم القيامـــة هـــم الـــذين أخـــرجهم االله تعـــالى

أخــــذ مــــنهم الميثــــاق الأزلي ليعــــرف منــــه أن النــــسل ، والأزل مــــن صــــلب آدم
، الأزل مـــن صـــلبه في المخـــرج فـــيما لا يـــزال مـــن أصـــلاب بنيـــه هـــو المخـــرج

 كـــما أخـــذ مـــنهم فـــيما لا ،هـــو المقـــالي الأزلي، وأخـــذ مـــنهم الميثـــاق الأولو
 .هو الحالي الإنزالي، ويزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني

لى لمــا كــان لــه ميثاقــان مــع بنــي آدم أحــدهما تهتــدي و الحاصــل أن االله تعــا
 وثـــانيهما ،إليـــه العقـــول مـــن نـــصب الأدلـــة الحاملـــة عـــلى الاعـــتراف الحـــالي

 بــل يتوقــف عــلى توقيــف واقــف عـــلى ،المقــالي الــذي لا يهتــدي إليــه العقــل
 أراد ،الـــسلام و كالأنبيــاء علـــيهم الــصلاة،أحــوال العبـــاد مــن الأزل إلى الأبـــد

ـــــه الـــــصلاة ـــــاق الـــــذي ا وعلي لـــــسلام أن يعلـــــم الأمـــــة ويخـــــبرهم أن وراء الميث
 في  قـال مـن مـسح ظهـر آدم)مـا( فقـال   آخـر أزليـاًيهتدون إليـه بعقـولهم ميثاقـا

بهـــــــذا يـــــــزول كثـــــــير مـــــــن  وأخـــــــذه الميثـــــــاق علـــــــيهم وإخـــــــراج ذريتـــــــه والأزل
 ." فتأمل فيها حق التأمل ،الإشكالات

ـــى كـــما ســـبق بـــل هـــو متـــواتر ا،وجملـــة القـــول أن الحـــديث صـــحيح ، لمعن
أخـــذ ، و فالواجـــب ضـــمه إليهـــا،أنـــه لا تعـــارض بينـــه وبـــين آيـــة أخـــذ الميثـــاقو

ك مــن كــلام  والحقيقــة مــن مجموعهــا ك إن شــاء االله ممــا نقلتــه لــ قــد تجلــت لــ
 : بذلك ننجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين، والعلماء

 .رد الحديث بزعم معارضته للآية: الأولى



 
 

٢٣٥ 
 أشـــــــبه مــــــا يكــــــون بتأويـــــــل ، يبطــــــل معناهــــــالاًتأويلهــــــا تـــــــأوي: و الأخــــــرى

 .المبتدعة
 الإشــهاد وهــم أنفــسهم الــذين أنكــروا حقيقــة الأخــذ وكيــف لا.و المعتزلــة

قــد عــز عــلي و! القــول المــذكور فيهــا بــدعوى أنهــا خرجــت مخــرج التمثيــلو
 للمعهــود مـــنهم ً خلافــا،ذلــك مثــل ابــن القــيم وابــن كثــير في  أن يتــبعهمًكثــيرا

والعــــصمة الله .تدعــــة مــــا هــــو هــــو دون ذلــــك مــــن التأويــــلمــــن الــــرد عــــلى المب
 .وحده

ك الميثــاق الربــاني وثــم إنــه ليلــوح لي أننــا قــد  وإن كنــا لا نتــذكر جميعــا ذلــ
التـــي ، و فـــإن الفطـــرة التـــي فطـــر االله النـــاس عليهـــا-بـــين العلـــماء ســـبب ذلـــك

،  إنـما هـي أثـر ذلـك الميثـاق، بأن االله هو الرب وحده لا شريـك لـهًتشهد فعلا
أن الحــسن البـصري رحمــه االله أشــار إلى ذلـك حــين روى عـن الأســود بــن كـو

 ... ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة": سريع مرفوعا
و إذ أخـذ [: كتابـه في لقـد قـال االله ذلـك و":  قال الحسن عقبه، الحديث"
يؤيــــده أن الحــــسن مــــن ، و)١٥٣٥٣(أخرجــــه ابــــن جريــــر ." الآيــــة ]...ربــــك

،  كـما سـبقت الإشـارة إلى ذلـك،الأحاديـث في بأخـذ الميثـاق الـواردالقائلين 
إن الحــــسن البــــصري مــــع الخلــــف القــــائلين بــــأن : عليــــه فــــلا يــــصح أن يقــــالو

 كـما صـنع ،الآية إنـما هـو فطـرهم عـلى التوحيـد في المراد بالإشهاد المذكور
 .االله أعلمو.ابن كثير

  ).١٦٣، ٤/١٥٨"(الصحيحة"
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 ]: ص قال رسول االله[
 كيـف وجـدت !يـا ابـن آدم:  أهـل النـار عـذابا يـوم القيامـةِيقول االله لأهـون«

مـــا فيهـــا  ولـــو كانـــت لـــك الـــدنيا:  فيقـــال لـــه،شر مـــضجع:  فيقـــول؟مـــضجعك
كـــذبت قـــد أردت منـــك أهـــون مـــن :  فيقـــول،نعـــم:  فيقـــول؟ بهـــاًأكنـــت مفتـــديا

لا  وً آدم أن لا تــــشرك بي شــــيئا"ظهــــر :  وفي روايــــة"صــــلب  في أنــــت، وهــــذا
 .» فيؤمر به إلى النار ، فأبيت إلا الشرك،أدخلك النار

 ]: قال الإمام[
 ).صلب آدم في و أنت(قوله 

﴿:  يـشير بـذلك إلى قولـه تعـالى": قال القاضي عياض
..﴾ في خـذ علـيهمُ فهـذا الميثـاق الـذي أ، الآيـة 

مــن لم يــوف بــه ، والــدنيا فهــو مــؤمن في  فمــن وفى بــه بعــد وجــوده،آدمصـلب 
 فأبيــــت إذ ،ردت منــــك حــــين أخــــذت الميثــــاقأ:  فمــــراد الحــــديث،فهــــو كــــافر

 ." الفتح " في ذكره."أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك 
  ).٣٣٤، ٣٣٢-١/١/٣٣١"(الصحيحة"
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 ]: قالأنه  ص روي عن النبي[
الخلـق ثلاثمائـة قلـوبهم عـلى قلـب آدم عليـه الـسلام،  في إن الله عز وجـل«

الخلــق أربعــون قلــوبهم عــلى قلــب موســى عليــه الــسلام، والله  في والله تعــالى
 الخلــق ســبعة قلــوبهم عــلى قلــب إبــراهيم عليــه الــسلام، والله تعــالى في تعــالى

 في  تعـــالىالخلـــق خمـــسة قلـــوبهم عـــلى قلـــب جبريـــل عليـــه الـــسلام، واللهفي 
الخلـق  في الخلق ثلاثة قلـوبهم عـلى قلـب ميكائيـل عليـه الـسلام، والله تعـالى

واحـــد قلبـــه عـــلى قلـــب إسرافيـــل عليـــه الـــسلام، فـــإذا مـــات الواحـــد أبـــدل االله 
االله مكانـه مـن الخمـسة، وإذا مــات  مكانـه مـن الثلاثـة، وإذا مـات الثلاثــة أبـدل

ذا مــــات الــــسبعة أبــــدل االله الخمــــسة أبــــدل االله تعــــالى مكانــــه مــــن الــــسبعة، وإ
مكانه مـن الأربعـين، وإذا مـات الأربعـين أبـدل االله مكانـه مـن الثلاثمائـة، وإذا 
مــــات الثلاثمائــــة أبــــدل االله مكانــــه مــــن العامــــة، فــــبهم يحيــــي ويميــــت ويمطــــر 

 .»وينبت، ويدفع البلاء 
 )موضوع(
 ]: قال الإمام[

 " الميــــزان " في  والــــذهبي)٩ -١/٨( " الحليــــة " في أخرجــــه أبــــو نعــــيم
حــدثنا : حــدثنا عــثمان بــن عــمارة: عبــد الــرحيم بــن يحيــى الأرمنــي مــن طريــق
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المعافى بن عمران عن سـفيان الثـوري عـن منـصور عـن إبـراهيم عـن الأسـود 

 : وزاد أبو نعيم.فذكره: ص قال رسول االله: عن عبد االله قال
لأنهـــــم :  قــــال؟كيــــف بهــــم يحيـــــي ويميــــت:  قيــــل لعبــــد االله بــــن مـــــسعود"
ون االله عـــــز وجـــــل إكثـــــار الأمــــــم فيكثـــــرون، ويـــــدعون عـــــلى الجبــــــابرة يـــــسأل

فيقــــصمون، ويــــستقون فيــــسقون، ويــــسألون فتنبــــت لهــــم الأرض، ويــــدعون 
 ."فيدفع بهم أنواع البلاء 

 وهــو كــذب، فقاتــل ": ترجمــة عــثمان بــن عــمارة وقــال في أورده الــذهبي
 ."االله من وضع هذا الإفك

 في  وســــبق": ســــتدرك عليــــه فقــــاللكنــــه ا." اللــــسان " في وأقــــره الحــــافظ
وضـــع  في يعنــي أن التهمــة."عــثمان  أتهمـــه بــه أو: ترجمــة عبــد الــرحيم قولــه

هــــــذا الحــــــديث تــــــتردد بــــــين عبــــــد الــــــرحيم الأرمنــــــي وعــــــثمان هــــــذا، فــــــإنهما 
 .هذا الحديث الباطل في مجهولان لا يعرفان إلا

 " الحـــــــــاوي " وفي " الحليـــــــــة " في  هكـــــــــذا وقـــــــــع)الأرمنـــــــــي(: )تنبيـــــــــه(
 .فاالله أعلم." الأدمي ": " الميزان " في ووقع. نقلا عنه)٢/٤٦٤(

 " نقلـــت أكثـــر أســـانيد الأحاديـــث المتقدمـــة مـــن رســـالة الـــسيوطي )فائـــدة(
وقـد حـشاها ."عـلى وجـود القطـب والأوتـاد والنجبـاء والأبـدال  الخبر الدال

 مــن بعــض كــما ًبالأحاديــث الــضعيفة، والآثــار الواهيــة، وبعــضها أشــد ضــعفا
 ً واحــداًا التخــريج، ومــن عجيــب أمــره أنــه لم يــذكر فيهــا ولا حــديثايــدلك هــذ

، وكــــذلك لم ً للــــصوفية بــــالغوث أيــــضاًالقطــــب المزعــــوم، ويــــسميه تبعــــافي 
ـــــذكر ـــــاء أي حـــــديث مرفـــــوع في ي ـــــاد والنجب  وإنـــــما هـــــي كلهـــــا أســـــماء ،الأوت



 
 

٢٣٩ 
مخترعـــة عنـــد الـــصوفية، لا تعـــرف عنـــد الـــسلف، اللهـــم إلا اســـم البـــدل فهـــو 

 .واالله أعلم. كما تقدممشهور عندهم
  ).٦٧١-٣/٦٧٠"(الضعيفة"



 
 

٢٤٠ 

 

 ]: ص قال رسول االله[
فمـن :  فيقـول،االله:  فيقـول؟مـن خلقـك: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقـول«

 فـــإن ذلـــك ،رســـله وآمنـــت بـــاالله: فـــإذا وجـــد ذلـــك أحـــدكم فليقـــرأ! ؟خلـــق االله
 .»يذهب عنه 

ــأتي شــيطان أحــدكم فيقــول«  مــن خلــق ؟ مــن خلــق كــذا؟ن خلــق كــذامــ: ي
 .»لينته  وفإذا بلغه فليستعذ باالله! ؟من خلق ربك:  حتى يقول؟كذا

  :]ص قالو[

هــــذا االله خلــــق : يوشــــك النــــاس يتــــساءلون بيــــنهم حتــــى يقــــول قــــائلهم« -
االله أحـــد، االله ﴿: الخلـــق فمـــن خلـــق االله عـــز وجـــل؟ فـــإذا قـــالوا ذلـــك، فقولـــوا

 ثــم ليتفــل أحــدكم عــن ﴾ يكــن لــه كفــوا أحــدالــصمد، لم يلــد، ولم يولــد، ولم
 .»يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان 

 : فقه الحديث
 : ]قال الإمام[

دلــت هـــذه الأحاديـــث الــصحيحة عـــلى أنـــه يجـــب عــلى مـــن وســـوس إليـــه 
  أن ينــصرف عــن مجادلتـه إلى إجابتــه بــما جــاء؟مــن خلـق االله: الـشيطان بقولــه

 االله ،رســــله و آمنــــت بــــاالله": قــــولخلاصــــتها أن ي، والأحاديـــث المــــذكورةفي 



 
 

٢٤١ 
ثـــم يتفـــل عـــن .لم يكـــن لـــه كفـــوا أحـــد، ولم يولـــد و لم يلـــد، االله الـــصمد،أحـــد

 ثـــــم ينتهــــي عـــــن الانــــسياق مـــــع ،يـــــستعيذ بــــاالله مـــــن الــــشيطان، ويــــساره ثلاثــــا
 .الوسوسة

ذلــك أنــه لابــد  في  مخلــصا،رســوله وو أعتقــد أن مــن فعــل ذلــك طاعــة الله
 فـــإن ذلـــك يـــذهب ": صشــيطانه لقولـــهينـــدحر ، وأن تــذهب الوسوســـة عنـــه

 ."عنه 
أقطـــــع للوسوســـــة مـــــن المجادلـــــة  وو هـــــذا التعلـــــيم النبـــــوي الكـــــريم أنفـــــع

مــن المؤســف و.مثلهــا في  فــإن المجادلــة قلــما تنفــع،هــذه القــضية في العقليــة
 فتنبهـــــوا أيهـــــا ،غفلـــــة عــــن هـــــذا التعلـــــيم النبــــوي الكـــــريم في أن أكثــــر النـــــاس

  فـــــإن فيهـــــا شـــــفاءكم،اعملـــــوا بهـــــا، وكمتعرفـــــوا إلى ســـــنة نبـــــي، والمـــــسلمون
 .عزكمو

  ).٢٣٦-١/١/٢٣٣"(الصحيحة"



 
 

٢٤٢ 

 
 ]: ه الخاصة بالخميني، فأجاباسئل الشيخ عن فتو[

كــــذا : أنــــه وقفنــــا عــــلى عبــــارات للخمينــــي أنــــه يقــــول: الفتــــوى خلاصــــتها
 هـــي الكفـــر بعينـــه، وكـــل مـــن وكـــذا، أربـــع خمـــس عبـــارات، فهـــذه العبـــارات

الأســباب المقتــضية  في يقــول بهــذا الكــلام فهــو كــافر أو يكفــر، وشرحنــا هنــا
ك أنــه نفــس الكلــمات عنــدما يقرأهــا مــسلم مهــما كــان  لهــذا الحكــم، وبــلا شــ

 .أن هذا الكلام كفر في الثقافة الإسلامية ضحلة فهو لا يشك
ـــك مـــثلا أنـــه يقـــول ـــأن أئمـــة أهـــل: بعـــض كتبـــه في ًمـــن ذل  البيـــت هـــم مـــن ب

المنزلـة عنـد االله تبـارك وتعـالى فـوق منزلـة الملائكـة والرسـل والأنبيـاء، ومـن 
مــصحف ..الأشـياء في أن مــصحف فاطمـة أظـن مــذكور هـذا: ذلـك أنـه يقـول

فاطمـــة هـــو المـــصحف الكامـــل، أمـــا المـــصحف المتـــداول اليـــوم بـــين الأئمـــة 
﴿: فهو جزء من ذاك المصحف، وهذا كفر لقوله تعـالى

﴾)وهكـــذا أربــع خمــس عبـــارات نقلــت مـــن )٩: الحجـــر 
: ًكتـب الخمينـي نفــسه، هـذه الأشـياء خطـيرة جــدا وكتابـه الـذي أصــدره..كتبـه
ــــــة« ــــــورة الإيراني ــــــاب المعــــــروف:  هــــــذه وهــــــي»فوائــــــد الث بالحكومــــــة «: الكت

 تيب الصغير؟ ، لا أدري رأيتم هذا الك»الإسلامية
 . لا:مداخلة



 
 

٢٤٣ 
الثــورة الإســلامية : هــذا الكتيــب الــصغير الــذي ســماه في لم تــروه،، :الــشيخ

الحكومــة الإســلامية مــع أن هــذا الكتــاب هــو كتــاب دعايــة، والمفــروض : أو
عنـــــد كـــــل النـــــاس المـــــسلمين والكـــــافرين أن أي كتـــــاب ســـــياسي لا يحـــــسن 

لـــم أن الخـــصوم ســـوف هـــذا الكتـــاب العقائـــد التـــي يع في بالكاتـــب أن ينـــشر
ينكرونهـــا ويبـــادرون إلى عـــدم الاســـتجابة لمـــضمون الكتـــاب بـــصورة عامـــة، 
 ومــع أن الــشيعة يوجــد عنــدهم عقيــدة يــساعدهم أوســع مــا تكــون المــساعدة

كـــتمان عقائـــدهم عـــن النـــاس؛ لأنـــه : ســـلوك هـــذا الـــسبيل الـــسياسي وهـــوفي 
شيء، بالتقيــــة، لا بــــد أنــــك ســــمعت عــــن التقيــــة : يوجــــد لــــديهم شيء يــــسمى

ًموضـــوع التقيـــة خطـــير جــدا بحيـــث أنـــه لا يمكـــن لإنـــسان  في فــالأمر عنـــدهم
 في يعرف أن عندهم التقية أن يـركن إلـيهم؛ لأنهـم يقولـون بألـسنتهم مـا لـيس

قلوبهم، وهذا ديـن عنـدهم، فهـو إذا قـال لـك عـن شيء وهـو يعلـم أنـه كـاذب 
التقيــة يــأمره ًلا يــستوحش مــن هــذا الكــلام إطلاقــا؛ لأن هكــذا دينــه الــذي منــه 

 .بذلك
فمع كون عندهم هذه التقيـة التـي تـسوغ لهـم أن يقولـوا مـا شـاؤوا، وعـلى 
ك أن يكتمــوا عــن النــاس عقائــدهم، لكــن االله عــز وجــل  العكــس أكثــر مــن ذلــ

: ًكتيبــــه المــــشار إليــــه آنفـــــا في لحكمتــــه البالغــــة ألهــــم هــــذا الرجـــــل الخمينــــي
نـــــه كتـــــاب دعــــــوة الحكومـــــة الإســـــلامية أن يبـــــيح عــــــن بعـــــض العقائـــــد مــــــع أ

ًمــا ذكرتـــه آنفــا مـــن تعظيمـــه لأهــل البيـــت أكثــر مـــن الملائكـــة : وسياســة، منهـــا
 .والأنبياء والرسل



 
 

٢٤٤ 
 في أهـل البيـت يعلمـون كـل حركةـ تقـع: أنهم يعنـي: ومن ذلك وهذه كفرية أخرى، وهي

، مـــع أن أهـــل البيـــت مـــاتوا الكـــون إلا وهـــم عـــلى علـــم بهــاـ في الكـــون مــاـ مـــن ذرة تقـــع
العلــــم مـــع االله عــــز  في  مهــــما كـــان شــــأنهم، فجعلـــوهم شركـــاءًوصـــاروا ترابـــا
ًأشــياء غريبــة جــدا، فربنــا تبـارك وتعــالى ليقــيم الحجــة عــلى مــن : وجـل، يعنــي

َسـخر هـذا الإنـسان أن يـضع: قـد يغـتر بـدعايتهم يعنـي هـذا الكتيـب الــذي  في ََّ
هو كتاب دعايـة العقيـدتين الوافـدتين، واحـدة منهـا تكفـي لتحـذير النـاس مـن 

 .غترار بما سموه بالثورة الإسلاميةالا
لمــا قامــت هــذه الثــورة اغــتر بهــا بعــض الشخــصيات : ومــع الأســف يعنــي

الإسلامية ويمكن ذهبوا إلـيهم، فمـنهم مـن رجـع وقـد تبـين لـه الحـق، ومـنهم 
 ...من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم

  )١٣٧/٠٠:٠٥:١٨"(الهدى والنور"



 
 

٢٤٥ 

 
  ٢...........................................................................وحید وما یضاده من الشركالت

  ٣.............العقیدة الصحیحة الأولویة عند الدعاة وباب أھمیة إعطاء الدعوة إلى التوحید] ١[
  ٢٥..............................................................................................باب منھ] ٢[

  ٣٤......................ید أولى أولویاتھاباب نصیحة الشیخ لبعض الداعیات أن تجعل التوح] ٣[
  ٣٤..................................................]:الداعیات لبعض نصیحتھ سیاق في الإمام قال[

  ٣٦.....باب أصل دعوة الأنبیاء والرسل ھو دعوة التوحید وبیان أقسام التوحید وما یضادة] ٤[
  ٥١.............................................النار في ید وأنھ ینجي من الخلودباب فضل التوح] ٥[

  ٥٢......................................................................النار في باب الموحد لا یخلد] ٦[
  ٥٤..............................للنار متى ما صحت العقیدة باب الذنب وإن عظُم لم یكن موجباً] ٧[

  ٥٥................................ لا تنفع الأعمال الصالحة بدونھأنھبیان باب أھمیة التوحید و] ٨[
  ٥٦..............................فضل التوحید في باب لا یُحدث العامة بأحادیث قد یساء فھمھا] ٩[

  ٥٩............................................................................................باب منھ] ١٠[
  ٦١.....................................................................باب أقسام التوحید والشرك] ١١[

  ٦٥...............................................................باب بیان أقسام التوحید والشرك] ١٢[
  ٧١............................................................باب أقسام التوحید والشرك والكفر] ١٣[

  ٧٨.........................................توحید الربوبیة في باب الرد على من حصر العقیدة] ١٤[
 الإمام محمد بن عبد الوھاب،  وبیان التوحید الذي دعى إلیھ، مع باب الدفاع عن دعوة] ١٥[

  ٨٤............................................................التنبیھ على  أقسام التوحید وخطر الشرك
  ٩٥..........................................باب كان الناس على التوحید ثم طرأ علیھم الشرك] ١٦[

  ٩٦..............................لتوحید تفرق الصفباب الرد على من یقول أن الدعوة إلى ا] ١٧[
  ٩٩.........................................................................باب إخلاص العبودیة الله] ١٨[

  ١٠٠..............................................................................باب توحید الاتباع] ١٩[
  ١١٥..........................................................................................باب منھ] ٢٠[



 
 

٢٤٦ 
  ١١٧...........................................................................باب معنى الشھادتین] ٢١[

  ١١٨................................................................باب بیان مقتضیات الشھادتین] ٢٢[
  ١٣٨.......................................باب معنى شھادة أن لا إلھ إلا االله وبیان مقتضیاتھا] ٢٣[

  ١٤٤............................................................باب لوازم الشھادة الله بالوحدانیة] ٢٤[
  ١٤٥.........................................................ین المحتضر شھادة التوحیدباب تلق] ٢٥[

  ١٤٦.........................باب معنى شھادة أن محمدًا عبد االله ورسولھ وبیان مقتضیاتھا] ٢٦[

  ١٤٩.......................................................صباب لوازم الإیمان برسالة محمد ] ٢٧[

في " لا إلھ إلا االله، بلا معبود إلا االله أو بلا معبود بحق باب ھل ھناك فرق بین تفسیر] ٢٨[
  ١٥٠.......................................................................................إلا االله؟" الوجود

  ١٥٢........الوجود إلا االله؛ مھم؟ في لا معبود بحق: قولنا في »في الوجود«باب ھل قید ] ٢٩[

  ١٥٤...............................»ھ إلا االله دخل الجنةلا إل: من قال«: صباب معنى قولھ ] ٣٠[

  ١٦٢............باب ھل نسخت الأحادیث الواردة فیمن قال لا إلھ إلا االله وأنھ یدخل الجنة؟] ٣١[

  ١٦٤............................. من یدخل النار أولا؟»لا إلھ االله«: باب ھل ھناك ممن یقول] ٣٢[
  ١٦٥................................................باب محمد عبد الوھاب مجدد دعوة التوحید] ٣٣[

  ١٦٦.................................................العقیدة في باب السلامة من الشرك أھم ما] ٣٤[
  ١٦٧.............................................باب التحذیر من الشرك وبیان أنھ أكبر الكبائر] ٣٥[

  ١٧٠.......................................................................... خطر الشركباب بیان] ٣٦[
  ١٧٢................................................................باب عظم خطر الكفر والشرك] ٣٧[

  ١٧٥...........................باب بیان خطورة الشرك باالله، وأثر ذلك على العبادات كالحج] ٣٨[
  ١٧٧...........................................................................باب الشرك ھو الكفر] ٣٩[
  ١٧٨...............................................................................باب كل كفر شرك] ٤٠[

  ١٨٣............................................................باب ھل بین الكفر والشرك فرق؟] ٤١[
  ١٨٥....................................................باب كلمة حول الفرق بین الكفر والشرك] ٤٢[

صول، والتعرض لمسألة التفریق الفروع دون الأ في الخطأ مغفور: باب بیان خطأ مقولة] ٤٣[
  ١٨٩....................................................................................بین الكفر أو الشرك

  ١٩٩...................................................................باب أركان نفي الشرك باالله] ٤٤[
  ٢٠١............................................................................باب تعریف المشرك] ٤٥[



 
 

٢٤٧ 
  ٢٠٢...........................................باب ضوابط التفرقة بین الشرك الأكبر والأصغر] ٤٦[

  ٢٠٣...............................................................................باب شرك الطاعة] ٤٧[
  ٢٠٥..............................باب أول من عبد الأصنام وغیَّر دین إسماعیل علیھ السلام] ٤٨[

  ٢٠٦....................................................باب ردّ شبھةٍ لمن جوَّز صناعة التماثیل] ٤٩[
  ٢١١........................................................................باب الترھیب من الریاء] ٥٠[

یوجب غضبھ تعالى، والرد على من ادعى أن  باب الاستكبار عن عبادتھ تعالى ودعائھ] ٥١[
  ٢١٢...........................................................................دعاء االله سوء أدب مع االله

  ٢١٣........................................................باب سؤال االله، والرد على من حرَّمھ] ٥٢[
  ٢١٥............................................باب جواز إطلاق لفظ المشرك على أھل الكتاب] ٥٣[

  ٢١٦..................................................................؟باب ھل الكتابیات مشركات] ٥٤[
  ٢٢٠.................توحید الربوبیة في باب الرد على من حصر العقیدة] ٥٥) [توحید الربوبیة(

  ٢٢٦.........................باب ذكر أخذ المیثاق من ذریة بني آدم وھل كان على الحقیقة؟] ٥٦[
  ٢٢٨..........................................................................................باب منھ] ٥٧[

  ٢٢٩..........................................................................................باب منھ] ٥٨[
  ٢٣٦................................................................باب حُكْم من لم یوف بالمیثاق] ٥٩[

  ٢٣٧..........................................................باب ضلالة عقیدة الأقطاب والأوتاد] ٦٠[
  ٢٤٠........................................................................باب جواب من خلق االله] ٦١[

  ٢٤٢...................................باب ذكر بعض أھل الضلال ممن تلبس بشرك الربوبیة] ٦٢[
  ٢٤٥.................................................................................................الفھرس

 


